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جَيركَّالبصرييرت والكوفي بت 
وحتا با لانيحجاف 


م مم ست خم هد اسه 
2 


الكتاب 
اكاب الانلساف والحلاف اانحوي لبن المدهين 
ونال مها شبادة الماحستير بدرحة امتباز : في 97١/؟/1لاةا‏ 


| © هن 
ااا يمر 


: البحث‎ 2 ١ 


حنأ شاملا جامءأ » واغا حددت الزاوة في كتاب الانصاف لأبي ١١-بركات‏ 
الاناري 5 وفي دلااته عل خصائص المدهبين 3 ونصويره لاوحه الملاف 


ندهه سمأ 8 


والحث في حدوده تلك بالغ الاهة في نظري » وامله سيلقي 
كثيراً من الاضواء علىمناطق مظلمة من تريخ الملاف اأنحوي بين المذهيين, 
فقد درج القدماء وبمعض المعاصرين على التسلم المطلق لأني اابركات » وااثقة 
التامة بانصافه » وما حواه من مشاثل خلافية . 

لقد كنت اسأل نفسي واأنا طال في كلية الآداب : من انللاناري 
هذه الأدلة والمحج #وكثيرا .هاا ومددن «الدؤال: ال اقشيعال: اخرى.: + 
فيتناول المسائل وملدها عن التدايس » ودلالتا على مذهب نحاة البصرة ع 


ويمين الزمن مع الانام » فاذا هذه الاسئلة تتكشف رويد رويداء 
ونشاء لي الاقدار أن اقف على حقرقة الام ؛ وادرك ما مرطابه الازاري 


ِو 


( انصافه ) من انمد عن الانصساف ومن تافيق لاساثل :ع وتدادس لاحم 
الى جاب جبله انحو الكوفي عامة . 


واعاني ضيق الموضوع على الاستقساء » وتعمق الظواهر ؛ وتتيمبها 
فِ 051 ب التحو ١‏ ني سدقت زهن ني البركات او ثلته ؛ وكان ذلاك معوانا 
ل عل ا لوقف 00 الوضوعي » ومساعد! ص اطلاف ااا 4 الا قينا 
صفت به المصادر ( وسعدت 4 مراحم ( فتركته ليد اشلك حى بقلت 
منبأ يوم الى صدر اليقين 


وقد رأيت من الأفضل ان الك طريقاً لاحية في دراسةالوضوعء 
فقدمت بين بدي البحث مدخلا ا وكيا يشكل الاطار العام له » تناولت 
فيه تعاور ادر امياتث التحويه قل ظبور اعألاف 04 و شعت الظواهر ١!‏ مارزة 
التي كان لما - دق ماين الذهين 4 كالعة والقياس والعاميعة والا<هادةع 
الى قأم علمها اانتحو المربي 4 وحدئت ف يأب كامل عن تطور اتلسلاف 
النحوي » وكيف وصل الى القرك السادس الذي عاش ههه الاناري ؛ 
يضاف الى ذلك ما فملته في دراسة ابي اابركات نفسه © فل تكن غايتي ان 
اترحم له ؛ وان استقصي حوانه » وانما حددت اهتاميالدوافم التي هيأت 
له تأليف كتابه : الانصاف » فوقفت عند المؤثرات الفقبية قيه» اطئيارن 
النهج الممياري على مسائله » وعند مذهبه النحوي واننماسه في نمواليصريين 
وصدوره عن متأهحم ( والبالغة ف نحكم اصوطم 

كان هذا الاطار ضسروريا لافصول ااتي تلته » نقد قامت الاراسة 
بمدءه على عنصرين بارزين فهها نار الشك الؤدي أي 0 ؛ 0 
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أن هم التسير ‏ على غرار مأ تتناقله كتب النحو من مذهب الكوفيين 
والمضاف أيه . ودفمني الثاني الى التَاس اليقين في مصادر الكوفين» او 
المصادر اأقدعة التي اهتمت بنقل حزئيات الخحلاف النحوي . 


وقد تحاد هذان المنصراث في الفصول عامة » فظهرا في الدراسة 
القارنة بين كتاب الانصاف وكتب الخلاف الاخرى ؛ وفواستقصاء مصادره 
الكوفيه والنصرية » وفي الكشف عن توايده الدج على المذهين » وفي 
دلالة الكتاب على حقيقة الحلاف » وعلى مات المذهسين وشخصية اني 
البركات المامية . 


وكان هذاث اأمنصراك دايني ني الوصول الى الأقيقة » فقد “.ين لي 
ان ابا البركات لم يستنفد المسائل الخلافية بين نحاة المأعبين » بل انه لم 
يذكر منبا الا اشياء قليلة » م ين ان الرحل منتطرب الصادر ع لا 
بنقل عن كوفيين وبصربين حقا . واما يمتمد تقل شيوخه ويكفيه ان 
يسمع من شيخ أو يقرأ في كتاب رأبيا حتى يأخذه مأخذ الثقة » ويسني 
عليه مسألة خلافية » وبولد فما الادلة على المذهيين . موها أن الامى حد 
وان السألة حقيقة . وثنين ايضأ ان كثيرا من هذه امسائل التي اوهمنا 
انبا خلاف بين نحاة البلدين ليست من الخلاف في ثيء » وافا هي وهم 
نقله ابو البركات عن شيوخه . وتدل كتب الكوفيين البي طبمت والتي لا 
زال مخطوطة على خلاف ما ينسبه الهم الرجل ؛ كم نين في تافيق 
الانصاف . اك المذهيين سواء في تحكم الاصول النطقية » فها لا #تلفان 
في هذه الاسول اختلافاً كيرا ,» ولكني مختلفان في تطبيقها كثرة وقلة » 
فالكوفيون اصحاب قياس وعلة . وقد مح به الوه والتوليد فيجعلمم 


أممن في تحكم الاسول المنطقية الفقببة من لخصومهم وتعود الى كانتبهم 
بعد مطافك في الانصاف ء فتحد ان الاناري هو صاحب الرأي والدايل 
لا نحاة الكوفة . 


7م المصادر والمراجع : 


وهذاتٌ المنصران ايأ كنا سسا هاما في اندفاعي وراء الصادر 
الكوفية خاسة والمصادر القديمة عامة » فلا محييص لدفم الثشلك من الوقوف 
على رأى الكوفيين في اكتييم ( ومؤلفاتهم » وقد هاك الامص في ااصادر 
النصرية » لوحود كتاب مسيبويه » ولكثرة ما بين ابدينا متها » ولكرن 
الثقة في مصادر نحاة الكوفة » فبي على أهميتها في مثل هذا لوشسدوع 
فليلة نادرة » ولكن ظبور كتاب الفراء : مماني القرآن » وكتاب ثاب او 
أماليه في محااسه وما طبع لابي يكر بن الانباري » ذلك كله دماابحث 
وكشف عن كثير من زيف المسائل الثءتة في الانصاف . 
ومن الصادر المبمة التي ساعدت البحث والموشوع 5تاب : مشكل 
اعراب القرآنٌ » لمكي بن الي طالب ااقيرواني . وهو مخماوط عثرت عليه 
في الكتنة الاحمدة في حلب » فد ظبر لي ان ابا البركاتاخذ عنه كثيرا 
اكد تأر ا ؛ وقد نقل عنه بءعضص اوهامه » واذكر ايض : معاني 
القرآن للاخفش » وأسسول النحو لابن السراج ©» واعراب القرآن لأبي 
فر التحاس » وشرح الامع لابن الاهان » فقد كان لمذه الخطوطات 
النفيسة قيمة كبيرة في وقوفي على حقيقة آراء الكوفيين والبصربين » فهي 
قدعة » ويمد سطبا ‏ ككتاب الاخفش ده امقر | الغ الاهية في تمقيق 
صحة “نسءة الآراء الى اسحاما . 


تلاك هي الخطوطات اأتي انوه .ا » أما المطوعات اأتى ساعدتي على 
. 


دفم السك وعلى الأستقصاء فكتب البرد ولا سم اءقتضي والكامل ع 
وكتالا الزجاحجي : اخجل . والايضاح 3 وامالي ابن الشحري 6 قله الكتب 
موأرد بي البعركات ومصادره 4 ومءظه اداته ملم 4 الىيحاف كتاب مويو ره 


وقد بدا لي ان الرحدل كك يشير على ما في هذه المصادر من ادل 
عامة » ليضعبها مرة على السنة نحاة الكوفة » وطوراعلى اللنة تحماة الصرة 
ملفقَاً في مسائله » ومدلساً » ومبملا اانسبة في كثير من الاحياث» ويكنى 
ان تكن فيه الك رايا ال لصوي .واعية بم ناد الدفين. عق 
يكون ذلك منطاةا له في نسمة الرأي الى نحاة المذهب كله . 


ولا تقل عنها اهمية الكتب التأخرة التي عرفت بام والتقءعي . 
وقد كان لخزانة الآدب التي صنفها البندادي فصل كبير على هذا الوضوعء 
ذلك انها ندل عل ا التأخرن بكتاب الانصاف وتقللم عنه ؛ وعلى انه 
جامع ثقة مسائل الملاف . وتنقل ايضأ عن كتب قدعة لم نقف عليا عوم 
يعرف لما مكاك » مما يءين على :تمي الظواهر » والوصول الى يء من 
استقرار اليقين . 


وخدم السيوطي في كتابه ( الاشباء والنظائر ) خدمة اللندادي في 
الأزانة » ولمله أوفى منه في نقلل اانصوص عن الكتب الضائعة » وأسبل 
مزحم اا فيه من ويب وتصنيف ولا تقل خدمة عنه كتب ابي حيانف 
ولا سها ارتشاف ااضرب » وشرح التسبيل » وها مخطوطة-ان في اللكنة 
الاحمدية حلب ء لا فها مين استقصاء » وعرض غَزر لاراء التصاة؛ وعتاءة 
الئة في ذكر مسائل الخلاف . 


ولا اذى فضل كتثب الماصرين تي حذي هذا , فقد كان لها فائدة 
لا ححد : اذ اعأنتني على رسع هيكل اأبحث ©» ووضمت بين بدي طرائق 
كثيرة » تخيرت مها ما رأيته صالحأ للبحث » م انها دلتني على مصادر 
قدعة ومتأخرة كان يصعب على معرقبا أولا هبي . 


وأ ما اذكرهمها كتاب: مدرسةالكوفة للد كنور مبديالهزومي؛ امذي 
اشرف على هذا البحث » وامده عون لا يقدر » الى حاني ما افدته من 
الكتاب نفسه منبجأ وآزاء » واذكر ايضأ حوث الذكتور اراهم السامرائي 
ومحاضراتنه . ومحاضرات الاستاذ كال ابراهم على طلية الماجستير في جامعة 
بنداد » وكتاب الدكتور شوقي ضيف (الدارس التحوية ) » وضحى 
الاأسلام للد كتور لمر دوم امد أامين » وكتاب الاستاذ سعيد الافناني : في 
انول العو . 


دان لارحو ان كوك البحث وافياً بعر ضهة 43 مهمأ أصوله 4 خحادما 
تاريخ النصو العربي في جانب من جوانيه الكثيرة . 


حلب : 7/1١‏ ١٠اية١‏ 
وبل حير الحلواني 


مه 6م 


مهمد 
كحوسسجسوون: 


مشا حو ور وح را ملك 


أسياب ظبور التحو : 


كان ظبور النحو اامربي لونا من الوان اانشاط الذهنى الذي تفرضه 
عادخ طبيعة المماة وتطور الجتمعات 4 قمأ سمط اأعرب ظلاهم عل الشموب 
امثلوبة حتى عادت امماعة الاسلامية تشعر بضعف السليقة الاموية باخ_تلاط 
الإالسن »؛ وأخذت كس مع الايام الخطر الذي اتهددائت) » فل يمد الاحن 
حصورا بدائرة الاعا-م المسلين » بل تمداها الى الفصحاء اهثال اجاج 
و هد فسني فق العامة حى لا سيوع اللحن اأيه 4 فسقعط ف اعين 
اأفساس 00 , 


وكان من المتوقم اث إظل التفور من الاحن في ممال ذاتي ضيق 
لا بتمداه الى الحوف على امبار الياة كبا » لو لم تكن اامربيه أنةااقرآن 
الكرحم » والسنة ااتبوبة » ولهذا رأى المسهوث ان يفملوا امنأ - مهما 
يكن ونه - يحفتلون به لنتهم ودينهم ممأ . واكتست المربية على الايام 
صفة القداسة الدينية » وقد تقل المبرد عن بمعض اسلف انه كان يقول : 
, علي باأعرمة » فائها المروءة الظاهرة ؛ وي كلام لله عر وحصسيل »© 
وانيائه وملانكته 90 , 


ويرتيط بهذا الحوف على ضياع أنة القرآث حرص على فهم الفثات 
(1) انظر : البيان وااتببين ١١ | ١‏ 


(©) الايشام في علل النحو هيه وحه 


١١ 


زاد الحطر وضوحا تلاك الخلافات الاغوءة الآصيلة في لمحات القائل 20 . 


ع المراق ويحتمم 


النصرة خاصة . لان السواد من سكانها تبط وعجم وهنود 0" . 


تلك هي الاسباب امامة أظبور اائ<و » ولا تريد اث هم عند 
الاسباب الحزئية ااتىي يذكرها الروان 2©9, فبى لا تعدو ان تكوك تفسيرا 
لتفحير شعور الاستباء الذي لابس الاسهين آنذاك من جراء شيوع اللحن» 
وكثرة المحبة في الكلام » وليس ممقولا ان تكون حادئة واحدة لها من 
القوة ما ملها تميىء الاس.اب لظبور عل امتدت حذوره متيئة في الحياة 


0 


الفكرية . وتوالت عليه الاحيال » تضذيف أيه » وتزيد فيه » وتتضاع منه 


وتعتده من اسول الثقافة التي لا عمكن الانساك ااثقف أن ينصرف عنما 


وأضع النحو . 
1 ٍ 2 أ : 
الدؤلي 42 وان 2-4 بورد روايات تك كلك قن تسديه ذليف اليه ؛ وؤعشدمف 


١؟م/ انظر : بروكلاك ؟‎ )١( 

١١8. انظر : الياة الادبية في اأنصرة‎ (١ 

(م) انظرها في : انباء الرواة ١6 / ١‏ 116 »؛ وطيقات النحويين والاغويين ١6‏ ؛ 
وء والاغاني (دار الكتب ) ؟١‏ / لنوى وى ء ونزهة الالباء (القدعة) 
1# » وتفسير اأقرطي ١‏ ا 6 ؟*ءووفيات الاعناك ؟ | 5 آفمرسمت 
كك وشر-م ما لقع في هالتصحيف ١6»‏ » ومراتي النحويين م ©» وسر مح 
العسوث مره١.‏ 

(8) انظر : أخبارالنحويين البصريين١٠‏ وتاربخ الاسلام م / هه وشرحابنابى 
الحديد ١‏ مم 5 والايضاح هم والفبرست هه ورّهة الااناء ٠‏ . 

١ ؟‎ 


بعض المماصررن موقف المتردد في هذا او الشكر له » ولحم في ذلك أدلة 
لا زيد ان نتعرض لهاء لانها “رحنا عن المسلك الذي يفرضه البحث في 
الملاف النحوي 20©» والحق ان عمل الى الاسود في نقط الصاحف مرل 
شأنه أن بوحه الاثتباء الى الظواهر الاعرابية » ولا بعد ان يكوك دفعه 
الى وضع ملاحظات يسيرة تفس رفم الاسماء وئصما وحرها تفسير ا سيأ 
وهذا بوافق ما ممكن ان يستخلص من الكتب القدعة في ذكرها الانواب 
النحوية التي وضمبا » وهي ثمائية : الفاعل والفمول » المضاف » حروف 
النصب والحر والحزم » التمحب ء الاستفيام » المعاف » اانئمت ٠‏ أك 
واخوابها 20 ؛ وإذا رحمنا ااباب الآخير الى لاب : حروف أأنصب بقي 
عينة الوات: + 
وحين تأملبا نجدها لا تزيد عن تلك الفاواهر الاعراية ااتيتكثر 
ف اكلام ؛ وتلح على القارىء ولا سما قارىء القرآنٌ » ولا شك ان 
هذه الابواب لم تكن نموأ بالمنى الذي عرفه به خلفاء ابي الاسود وانما 
هو ملاحظات منتورة حول الرفع والنسب والحر والحزم . 
تلامذة أبى الوق : 
ولم يقض ابو الاسود نحبه حتى ظبر من تلامدذته من حمل المبء 
بعدء » الا اننا لا نرف على وحه الدقة اي تلامدته كان اسيق الآخذن 
عنه » أهو عننسة بن مسدان » كم تذكر بمض المراجسم 0©) ام ميمون 
وتاريخ آذاب العرب ١‏ / 59.1 والنحو واللئة 784 وامدارس التحوية"١.‏ 
() انظر : اناه الرواة ١5 / ١‏ وتاريخ الاسلآم م / هه وطبقات ابن سلام ٠١‏ 
وطدقات الزيدي م1 . | 
(م) الفاضل ه وأخمار اانحويين النصريين 9| وممجم الاداء ؟ئ : لاع؟ 
١‏ 


الاقرتُ 7 يذكر بعضها الآخر 60 , على ان الذي برسم عاد الااكترير. 
مسوم عنسة 6 ورعا كان الاثناك قد أخذا عنه ف ولت واد ؛ ورز 
#ئيسة و فا صاحيةه 3 ظل مدوق ل بلازمه و الخد عنه يعذكث و فاج استاذها 


أي الاسود فف3 " 


ولم يصل الينا ثيء من آراء الرحلين ااتحوية . ولم يؤر عنها انها 
الفا في النحو كتاما او اوراقاً » وظلت تماليمي #:اقلبا الالسئة لزمنم) »؛ 
وبمدها بقليل » ولسنا ندري هلل أستعاك ما عدبى بن عمر حين الف 
كتابيه الاكال والحامع » كل ما في ايدينا أنما تلقيا الرالة عن الي الاسود. 
واختاف اابما المريدون يأخذوذ عنم هذا اامل . 

وهناك أمدم ثالث يذكر فى مال الحديث عنثلامدة ابي الاسود هو 
حيى بن يعمر أحد القراء التابءين الحدثين , الا ان البصريين لا يذكرونه 
في النحوبين » ويقصرون عملءه على اأقراءة » ويرى غيرهم أن عنسة اخذ 
عنه النحو والعربية » ويتفقوك انه نقط امصحف ء 0 دا مسو كو 
فاننا لا نعرف شيثا من آرائه اانحورة ‏ اذا كان له في ذلك رأي ‏ و<و 
كصضاحيه ل ستعام ال مرج عن الدذائرة الى خطبا ابو الاسود ؛ وبفي 
النحو لهذه الحقبة قائأ على ملاحظات اقرب الى اللساطة ؛) يستوحي روح 
المربية التي لم نيان فصاحتها وسلامتا آنذاك على الرغم من فشو الاحن في 
مناطق كثيرة . 


الحضرمي وأثره ف تطور النحو العربي : 
وممل رأنه النحو نعك هؤلاء عمد الله إن ابي احاف ال مهس كي 1 


م.ة/١ةرابدالا وامزهر ؟ | روم وممحم‎ ١9 اخبار اانحويين البصريين‎ )١( 
. 1١ (؟) انظر : مرائب النحوبين‎ 
١غ‎ 


ويتقدم به خطوات فساحا فل يعد عنده محرد ملاحظات عارة ه؛ و لى 
اخذت جدوره تمد في حياذ الأغة المرية » وتتسرب اليه شعاع هن 
النشاط الفكري الذي الم بالدراسات الفقبية » فظرر القياس على يديه » ولم 
يكن معروفاً من قبل » حتى قيل عنه . انه اول ومن سمج انحو ومد 
القياان والدلن 03 


وقد كملق بدأ لوج النحوي وأنس به © ورأى فيهما يفتق ا كام 
هدأ لعل ولهدا غلل عليه ) و بعد محد في غيره من يحوث اللئة حدوى 
أو أذ » فقد سأله واس إن «صمدب وهل يول أحد : الصويق : لعي 
السويق » قال : نعم » ممرو بن تم تقولها . وما تريد الى هذا ؛ عايك 


ساب من اأنحو يطرد وينقاس 0 . 


ولحذه الرواءة دلالة لا تخلو من احمية » فالحضرعي عشل انتمطافاً 
كبيراً في الارس الاغوي » لان القوم قبله كانوا بسنو بالانة » من سمءلما 
وفبم لثريبا » وإحاطة بلبحاتها » أما هو هقد أَحْدْ ينفذ الى دقيق تعبيرهاء 
وبامح اطزاد اسولها » ورام بوجه طلبته ومريديه الى هذا الاوث من 
النظر في دراسته المربية » وتعمق الاصول التي تطرد وتنقاس . 

ونحمد في سض أخماره ما يدل على انه اخد يتفه الى اشياء سسيقوم 
حدزء كير من النحو علما » ويمتمدها في الودل والمناظرة » من ذلك انه 
برى وحباأ للرفم في بيت الفرزدف : 


وعتضرة زمان با بن: مرواثة لم يدم من الال إلا شحنا اومشجائف*0» 


٠١ه طبقات ابن ملام غ١ والزسيدي‎ )١( 
وانياه الرواة ل‎ ١6 (؟) طدقات ابن سلام‎ 
19 (م) طبقات ابن سلام‎ 


١ 


صل العم من أنه عرص لمك تقر بع الشاعر وهصائه قْ سؤاله : علام 
رفعت ( تخلف )200 وكأني أبن لي اسحاف وهو هس هدا الوحه عطي 
معبى م يدع )» 1 سى 7 قمعل التدداة بعكه والا ههلى اي ويه 
أجاز الرفم ؟ ظ ْ 

مها تكن صحة هذا الرأي فانه يجملاك تحمس انك امام نموي 
أصوله 1 ويلئتمس الملل والوحوه ومع مذها مكار عند نحا المسرة 
الجديد قل ووافق الاصول الموضوعة 5 


وما بدلك ص قدمته التتجويه 6 مدسسووية توعيودة 4 ويسوف لمحن 
آرائه 6 ويعللبا 00 الرغم من مذابرمها لاصل مدق له ان وضعة (2)5 ع وقد 
بطع :13 رين واظلل :© يوقا اشح علين ضرق الى قبن يروي 


وه كذا يتقدم عل النحو عند هذا الرجل »2 ويصبح الطريق امامه الى 
مرحلة الكال واضحاً وان يكن طويلا » فاذا لم يكن عله باانحو ذا 
قيمة الام يونس 2407 والخليل وسبويه » فانه أستطاع أن يقدم لمن بمده 
منبجا قويا في استنباط الاحكام النحوية » وتيسير ااسيل امام الدراسين 
وتذليل المقبات امامهم . 


١م؟/؟ انظر : مماني الفراث‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 141/١‏ بم 

زع نفسة : الى 

5( انظر طبقات ابن مدلام 4 واخبار النحويين العريين ٠١‏ واناء الرواة 
٠١‏ 


ف عهرو سس أأعلاء والسماع * 


ثم ظبر ابو عمرو بن الملاء فكان ذهنه أأنحوي دوك ذهن 
المضرمي ؟ الا ان له منزلة مبمة في تاريخ النحو ؛ ققد كان حذرا في 
الأخذ عن الاعراب » اذ عاش حياته جمع أشعار ااعرب القدماء » ولا 
سما شعراء اللاهلية » حتى قال سد : «دحاست الى ابي ممرو عشر 
ححج ما رأته حتج بست اسلامي + 210 . وكانت عامة اخياره عن اعراب 
ادركوا الحاهلية أو عن داشياخ العرب » حرشة الضاب في اليلاد 
الكلدات » وحناة الكمأة في مناني اللداةع © وكان حمسن الأخذ عنهم » 
وبألف طريقتهم في الحواب عن اسئلته وحذر ان تكون حياتهم والحاضرة 
احيااأ قد اثرت فهم , فلاث حارم 5 قال مرة لاعرابي - وضمفت 
فصاحتهم امام لنة اللتحضرين 9 , ولهذا كان يلحأ احياناً الى امتحانهم 
أمعرف 'ظلات الفصاحة سليمة فوم ام بأينتهم عع بوظاة: اطشارة 6 كن 
قال الاصممى : و سممت ابا عمرو يقول : ارئيت بفص-احة اعرابى فأردت 
امتحانه فقلت متأ والقيته عليه وهو : 


3- 50 من مساحبر “مس احبر صار آم النسور و أعقيات 


أفكر شه 6 3 قال : ود على ذكر والسحوب » 6 العحسيى قالما مرات 4 


ل أت قصاحته ناقية 050 1 


(1) الماك والتبيين ١1م‏ 

(؟) وسالة الذفراك ١5‏ 

زع طقات الزمدي ينع ونزهه الالباء جم 
4( ) انار تأربخ آداب العمرب "١‏ 

(ه) اأزهر ؟قهم 


و٠‏ الجلاف النحوي م ”" 


وكاك مي.ويه شديد المناه باائقل عنه » فهو احد شيوخه الثقات 
الذبن شافوا الاعران ؛ ورووأ عم شعر الماهليين الفصحاء »© ولذلك 
زاه يعرض آزاءه الندوية » وفبها ما يخااف قواعد سيبويه 22١0‏ ويستءين 
اناده الشاهد التحوي » كوقفه من اعراب اليادية الفصحاء 29 , ومتج 
العض نزام ابا وييوق الملتزن: الككنينة فالتا الفر :480 


وعلى هذا النحو كاك الحضرمى وابو عمرو يمثلان ظاهرتنين فى 


التحدو || 0 سم عند النصربين » وها ظاهرتا القياس والسماع ١‏ 


راي 
بنها في نفسه »2 وبزيدهها أ وغوراً ) ويرتهم مبذا المج الحديد الى أعلى 


عسو إن عه والالف فى النسر.: 


وبين هاتين الم حلتين بوم حوي بقال له عببى بن عمر » صاحب 
الكتايين المعروفين الا مل والجامع » وما منقودان لا نكاد نعرف علم-ما 
03 ؛ ويذهب الرواة الى ان اله-امع منهما مبسوط والاخر مختصر © ؛ 
وبين ابديئا روايتاك لا اواك من نناقض »© نزعم الاولل ان كتابسيوية 
نفسه هو الحامم » وقد زاد فيه سيبويه » وسأل مشايخه عن ه-ائل منه 


(ل)اظر : راع ٠ع‏ ميس وحص عع وسويى وانظر أيضأ : رإسم؟ مد 
> يوسم 
(؟) انظر : ١/لام؛‏ 
09 انظر : ١/معم‏ 
(:) انظر : ١44/١‏ 
(ه) الزهر ووم . 
١8‏ 


اشكلت عليه 2 فذكرت له فاضافما 0 ع وتذهب الثانية الى اك الميرد رانك 
أوراقاً من أدد كتابي عدسى وقرأها فقال : 5 كان كالاشارة الى 


واذا كان الباحث لا يمجز عن التوفيق بين الروايتين فله) على كل 
حال تك يران الى ذيء من التناقفض والاخدتلاف ف نظارة اناس الى كتابي 
الرحدل 14 وحن لا شك فِِ الم وحيزان لا يلغا شيا اذا قدسمأ نكتاب 
معوية.. الا نيا لا وان من عاولة في اسوك نكال فى ةا 
الع » ولنا من سمي م يدل عل هذا , افلا بو حي « الجامع » بانه لملشتات 
ااقاعدات الى ثرها أميلاقه امثكال الحضرهي وابى خمرو وعنسة ومبدوك؟ 
وهل يمد أن يكون اسم كتابه الاخر الا كال» ذا احاء مشابه ! فاذا 
صرح الممرد بان 2 ومهأ لا يريك عل الاشارة الى الاصول فاك لذلاكوحبين 
و القتضب » وثانه) انا يمان بالاصول والاسس التحوية التي ارتكزعلها 
03 151 


وما بشدنا ذكره فُ هذه المحالة أنه كام ةاذه ا حضر مي بعك النغار 
في ظواهر الائة الاعرالية » فتعدن رى عنده مأ أططلح عل ميته قم 
بعد وااعطف على الحل » اذ رى أن قوله تعالى «١‏ والطير » قُِ الانة : 
وا حمال أو*بي موك والطير فرق / معطوف عل عل امنادى42) » وهذه خطوة 


)١(‏ اناه الروأة ؟/ ملام 
(؟) اازهر «إرهوم 
سب 

60 طيقات أبن ملام به ١‏ 


أ 


والضة ونس القدو القري ع نهد كد القاف عل اللفكاتي 2 وها .رولا 
ستئنى عنها » واس أمام التد_وي الا ان ينظر في حقيق أ »ء ويعمل 
الرأي فا » حتى متدى الى ان ولاء محل عل نفمل عمنى ١‏ 'نادي » أو ٠:‏ 
ادعر» وهذا يكوث ما بمدها مفمولا به في الاصزء بي على الضم لففلا . 
ولكن محله التصب ؛ وشذا حاء تأنه متصوياً جيب مله لا مسي القلة . 


تومن بن ححيمبا وميد لظهور دميو دة : 


وخلف عسى بن عمر وي عظم يعاصر الخليل ؛ هو يونس إن 
حبيب » كان استاذ سييوبه » وقد نقل عنه في كتابه الشرور آراء تبلغ 
مئنين 200 , وله تسانيف وثيقة الصلة باانحو مثل : معاني القرآن الكبير . 
ومعاني القرآن الصغير 0© والقياس في النحو 20» وقد بأتي اسمه مقروناً 
اسم الخليل في كتاب سيبويه © , 


وفوق هذا نحد سيويه يعتمد آزاءه ااندوية (*) متها يعتمد روايته 
ونقله عن المرب اعمادا يلفت النظر ايه 250 , ورا كاذ طريق سييويه ‏ 


في إمعض المواضع الى أبي عمرو بن الملاء 29 , أو الى أنشاد رؤبة بن 


0( ملي.و يه امام التحاة بميهة 

2 محم الادباء فلك 

9 روككاك ا 

(غ)اطر : اإحمك هويا كلس ركسا ولس مس2 2115 كلع 

(ه) انظر مثلا : 2171/5 كنار سحس برس ونس حرس «5عع ١أأخ..‏ 

(ى) اأنظر : إأةغ؟ علره؟2 ؟ب؟> هلاكء عم؟ مما لوكا واس 
موخ) اإسسء الخ 7 

(/) انظر : مدي ساك عرس لوس سرمع, 


تع" 


المحاج والروابه عه :00 6 تياد عل اده أسات الشواهد ثقة منه أنه 

سم عن المرب الموثوف 0 252 . وقد سأله عن أشياء ف إدنةه القوم 03 
5 : . ا" >* : : 

و ادوع أأنه 5 3-3 يفمل 0 الخليل 2 96 وان كان تي دمص المواضع 22 

عليه 0 


واراؤٌ ه اانحوه تشكل انواب النحو لبا ؛ حتى أل سيويهاءتمدها 
في أبواب كثيرة ؛ ولا سما في أبواب اانداء والممنوعمن الصرف والاستثناء 
والغمائر والنعت (*2؛ وفوف هذا تحده ينطلق من ١نعم‏ متشابه ما ملك 
نمس انك امام نوي نأف عن أسلافه الدن مسسقوه © فهو بكر او 
تكوك «اماع الثانية عاطفة في قولك : حاء إما زيد وإما عمرو . لانهسا 
مسسوقة بالواو 250 , والملة نفسبا تحمله على انكار أك تكوكه لكن » عالفة 
في قولك : ما قام زيد ولكن عمرو("). 


وااشيء الذي تحب الاشارة أأيه هنا هو أن ااقياس وااملة عند 
س 680 اخذا مخطواث حو نظيره) في الدراسات الفقبية وان ظلا مرتعاين 


روم || 
0 9 أنه خطا النحو ١‏ أعر ني 5 وة تساوزت به مر< له ا خضر مي 


وعسى وهيأته أر حلة الخليل سمو يه 


(1) انظر : 511/1 042 كمع 

( انر : عق ةع 

(#) انظر : ٠4/١‏ ؛ ألا 

(غ) انفار: اإمفى .ع ).غ26 غ50 
9 انظر كتاب : نونس بن ميب ١88‏ 
(<) مني البيب ( الاميد ) ١ه‏ 

(9) نفسه ١م‏ 

(0) انظر الكتاب : ١أإحما‏ ء غ«مء مجم 
د25" 


وسة 6 (سد 0 5 تقس ير اأفاو 5 ر الاغويه المارضة؛ 0-3 0 


ولا حاء انهليل استتيط من علٍ النحو ما م سبق اليه 20 , وهو 
المصدر الاول في كتاب مسييويه » وعامة المكانة عنه » ثما حملن نؤمنان 
الخليل هو ا أوحه أصاحبت الكتاب فْ حدم الوضوعات 4 و واذا خالفه 
سيويه فانًا مخالفه في الحزئيات » ولم مخاافه في الاصول الا قليلا جدأ,0© 


لقد عمد الخليل الى ما ترك الاسلاف له فعمقهء واصله » با أوني 
م ذكاء وما وهب من حس أنوي وما دلته عليه الخيرة التي "هيا 
من معاشرة العرب الفصحاء ؛ واعظم ما بدو في منهج الرجل هو ذلك 
القياس الذي نوه به القدماء 0 ©, حى ذكر أبن حني - وهو من هو في 
القياس والملة ‏ ان الخليل كاشف قناع القياس (4») والق اننا كثيراً ما 
نتجده متدي الى الواث من ااقباس تشير ألى خصب ذهي ؛ والى ما وصل 
اليه النحو وعلى يديه » فهو تجمع بين أشماء متباعدة لا تلوح للذهن الا 
اذا ان صاحبه على قدر عظم من الذكاء وبمد النظرء فبو يقيس (لاابالك) 
على (ياتم تم عدى) 22 » ويلل حوانب القياس تمليلآ بالغ الدقة . 

والى جانب القياس تمد الخايل عيل الى تعايل الظواهر الاغونة تعليلا 
منطقياً ذهنياً ؛ صبديح انث سابقيه يعللوث احماناً الاانهم لم يكونوا متدون 
الى علل كثير من اأظواهر ااتمبيرية ؛ فيصفونا وسفأشكلياً وحين يقدمون 
)١(‏ انباء الرواة ؟/سوم 
() الخليل بن احمد بم 
(م) اخبار النحوبين النصريين .م 
(:) انظر الخصائص ١1م‏ 
(ه) انظر الكقاب /١‏ مم . وانظر : في أصول التحو 76 ء والمدارسالتدوية١ه‏ 


فى 


الملة تحدم لا ينوصوث في اعماق ااظاهرة كم فمل الكخليل يعدم 2 وقتح 
اأنا؟بى في دلاك ارمأني وابي علي وابن حني » وأمثالهم من فلاسفة النحو. 

وقد كان لاخليل فوف هذا فضل في تقبيد السماع وثحريالفصاحة. 
ومح لنا ذلك. فى. كتان تفيذه مسسويه ؛ وفي متبححه انضا. فسيبويه يرجح 
اللساث الححازي 230 , لان استاذه اعتمد لنة الاعراب في وادي الحمحاز 
ونحد ونجامة 29 » وسيبويه يقيد سماعه بالفصاحة الوثوق با » فهو يكتثرمن 
مثل هذه اامبارة : العرب الذن رضي عربوتم-م © أو : المرب الموثوق 
بعر يسوم 2 , وهذا حما من ااء المنرمج الذي سلكه الليل في دراساته 


النحصوهة 5 


# غا # 


القادمة كيف ان الكوفيين اخذوا يقلون على حلقات الدرس في حوام-م 


النصرة 4 سر أن ادي عههنأ ذكره هنا 5200 عنك ه 
المتعدة لستغر هذا العم من تفسير لظواهر الاعراب عند ابي الاب ود 
وتلامذنه » الى قياس وعلة اقرب الى اانعاق والدراسات الافقبية عند ونس 
والخليل » الى جانب المتانة اابالئة بالماع عن الاعراب الفصحاء » ونحكم 


(1) انظر الكتاب : 1١/9‏ و5454 
69 انظار أنماء الرواة : 01" 
(م) الكتاب : أإسو وعاسمع 
(غ) نفسه: ١6/١‏ واوع 


عف 


الاأصول الى انث شكل 2 القاعدة 4 فُِ الظواهر الجديدة ا تعر ص 
انحوي . 
وستحد فيا يأنى اختلاف موقف الذهمين من هذا كله . وهو 


حدوهر يلاف 5-5 4 قِ رأي الاحثين 4 سن قدماء ومعاصرنئ 1 


الوصئل لور 0 
ديك الاك ف وتطوّرم ]| فقوا ]مين 


٠ 


١‏ - نال الثمرف بين لمر م 


م تعرف الكوفة شيئًا من اانحو ولا أل به علداؤها , الا بد ان 
نصح ف مسأحد النصرة )ولو ضعدت متاهفحه ومسالكه 4 وتشونت فده اقو ال 
الدصربين © وحرى عندم فُْ مسارب أأفقه أأفي اخذت اساليب المنطق من 


قياس وعله 7 


وعد هذه المر دلة ايز مذية احد الكوفيوك ,توافدوت ىس الصرة 6 
قمرف ف حاةامها لجل بن الحسن ٠‏ الروًا -ي الذي اك عن عدسى 3 0 000 
ثم رحم الى الكوفة فالتفت حوله طائفة من طلءة العم تنذورن له ذكر 
منهم الكسائي والفراء . 


ويذكر ااقدماء ماب هذا الرجل مماذا الهراء ؛ وهو عماارئامي. 
ولكنهم لا يصر-ون في ترجته انه أخذ عن أحد من اللصريين » واءل 
اكونة في هذه القية قد عرفت نحاة اغفل ذكرم الرواة » واعلب-م لم 
ييكونوا قلة » يدل على هذا ما ذكره اأفراء في «هائيه » وهو قوله : 
ووكاث شيخ لنا يقال له الملاء بن سيابة » وهو الذي عر معاذا المراء 
واصحانه » يقول : لا ائصب بالفاء حوانا للامن. »0 , 


)١(‏ طبقات الزبدي وس 
يف 


ثم راح معاذ نفسه يعسلل الناى التحو واأمرمة ع ققد أخك عنه 
الكسائي والفراء كلاهما 20 , وكانت له في الصرف عدية حستى ذكروا انه 
اول من وضع التصريف 20 , ولقلوا عنه قصة تثير الى هذه اأمتانة » ققد 
سال رحلا يناظره : وكدفف تقول من يؤزع ا با فاعل افمل. 0 


وقد عاصر الرؤاسي من نحاة الكوفة األيل بن افد من نحاة 
النصرة » وقد ريطت المصيية الذهبية ‏ م ددو في الام مات والبرد ‏ 
بين الرحلين . فأخذ الكوفيون يقرنوك لينم » واحد التصرنوك يتذوت 
هذا ٠‏ فعلي حين حمل الفريق الاول سيبويه 0 عن الرؤاسي اه 
بأس.م : الكوفي . تحد التصيريين على لساك الميرد يصرحوكث لاله دخ_ل 
البصرة تيعرض كتانا له على علائها » فد يلتفت أأيه احد , ولم تحرف على 


أظباره نمك ك2 ع من كلامب 87 


والذي يدو انا ان اليل الكوفيالذي عثله الرؤاسي واغراء وقف 
8 انحو عدك لمر <لة البفي عثلها عددى َ مر وأو #رو بن الملاء ا 
نحاة البهسرة 4 و 6 اأقفزة أأني قنزهأ له الخايل ل أحهد 4 مو ا 
نى يقف عند الاثر المنقول عن العرب » لا عسه لناقثة الا مسا رضقاء 
فتعحو عدى ىن مر 3 3-3 مر 7 0 كالاشارة الى الاسول : 


وتفذ الحيل الكوفي اثاني لسافه . اذا بالكساني والفراء ياتقياك 


(1) اناه الرواةم/ .يوم 
)١(‏ بغية الوعاة ؟ / اي" 
(م) انناء الرواة سيوم سيوم 
(4) انظر بغية الوعاة ١]كمى‏ سيار 


54 


الرؤاسى والهراء واذا اانحو عندها في بداة الام لا ,زيد على ما هد 
ثم عراب ق الصعحراء تامس الع عيد فصعداء العرب» ونعود الى الكوفة 
أيحد تفسك قوف الرؤاسي 3 وامشكر تسد 1ل كي غا أده عنه هع ذقلد 
ذكر الفراء انه ولما خرج الكسائي الى بنداد قال له الرؤاسي : قد خرج 
االكسائى وانت 7 مدن مك 00 3 الكساني 4 فسألته عن #هسائل 
كانوا معى ء ذقال : ما لك قد ا ؛ لعلك من أهر الكوفة .فقاتع 
ول كذا وكذا 0 يي انى ع مس أ أي فلزمته 007 


مدى 


ويرحح أن هذا الاقاء حم في حدود سنة سيم وسيعين ومئة » لان 
عودة الكسائي من ماده مقرونة نوفاة الخليل » وهى واي هدأ التاريخ 
وقد وحد الفراء عد هذا الرحل الكوقٍ مادة غنية هوتت عليه مكانة 
الرؤاسي فلزمه واتصل به اتصال التافيذ » والكنالى وقت لس بالديد؛ 
م ذهي ألى اليصرة واتصللم محلقة يونس ؛ وأخذ عنه عر النصردين . 
واطلم على بقابا آثار الخليل » ثم اقتتى كتاب سييويه » وأكب عليه “وهو 


دوره تأطعدة لاتعدو النصريوما فيه من ء الل وأقدسة وأس.اب حدأمة اخرى 


وبفضل الكسائي والفراء ارتفم تو الكوفيين الى م إزلة !انحو 
اللصري » واكُ لم بساوه في المنيج والاساوب ؛ ولكننا رجم اف تعالم 
الل الكوني الاول » حيل. الرؤاسي والهراء لم 'زلك كل الزوال » بل 
ظات 1 ثرها عاقة في ذهني العالين الكبيررن ؛ وعي آثار ترجم في اسلبا 
الى تمالم الحيل البسري الذي عثله أبو مرو وعيى بن عمر 


6 اأشمرمدث ؟* ٠١‏ 
9" 


ويدأ اللملاف النحوي بين الذهيين في صده الحقية 230 , ولكنه 
خلاف سير لا حدة فيه ؛ ويخلو من عصصية مذه.ية الءنى الذي صصار 
اليه فم بعد ء وأنث كاك يشير الى عصبية « شخصية » .على ان اأرحوم 
احمد آمين يرجع به الى عبد الخايل والرؤاءي ؛ فذكر اف الللاف بدأ 
دهادثا بين الرئاسي في الكوفة . والشخليل فالبصرةءثم اشتد بين 'الكسائي 
في الكوئة وسييويه في النصرة »29 , 


ولا بريد ان نستمحل الرد على الباحث اارحوم » لان ما سيأتي 
سيكون هو الرد ولكننا اشرنا من قل الى ال العصبيه الذهبية في ايام 
المبرد وثعلب 2 الي حا وخ هده الروابه لير تفسع الكوفون لشع< و عبم ان 


منزلة الخليل » وهو ليس بداك . 
اهو 
وأول مظبر من مثلاهر الخلاف ما كارن من أمى مناظرة سيبوبه 
والكسائى ؛ وقد اطال القوم في الحديث عنها » وه لا تعدو ان تكون 
مظبراً من مظاهر التنافس بين ااملماء لاوصول الى الرزق وبلوغ النزلة عند 
السلطان » فقد جاء سييويه ايحل في بلاط الخلافة سمدا لامة_اء » ومذا 
يفقد الكسائي ما يشخله من قأوب ذوي الامى . 


ومن اكات اللى ومدق عورافدد ذاى هود اقيصية ار <١‏ لضية 
مدهسية م تعر الى ان الكساني ومي.ويةه كان عيدو أن 6 هده المناارة 
عن موقم مذهي في النحو » او كنا يتلفاك في اليج أو الاساوباامدي 
الذي يتممه كل منها ف مناقثته ا4سألة الطروحة . وكل ما في الامى ان 


(1)انطر : مدرسة الكوفة 5 وتاربخ علوم اللئة اأمرنية م٠١‏ 


0( ضحى الاسلام / كية؟> 
3 


الكسائي طرح السؤال وان سيبويه أجاب ما يعرف . ثم ل يلحأ الى علة 
أو قياس او سبب آخر من اسباب التعايل » بل حم ينها الاعراب ء 


وأتهى الاقاء , 


وقد تفثول ا'قدماء على الكسائي ونسوا اليه انه احتج باعرابغير 
فصحاء » وهذه تنمّة* يردها البحث ااعفي من جبتين : اولاها ان روابة 
اأخصب بعد (اذا) النحائة رواها بصري كبير هو ابو زيد الانصاري » 
حكاها عن العرب » ورواها عنه الكوفيوث 20 وثنيتهاان الاعراب الذن 
حكوا م أبو فقمس واب تروان وابو الحراح . وكليم قصدس غير متهم في 
أنه 250 » ولذلك قال الكسائي للامير : انهم كن قنع مهم اهل المصرين » 


+ 5 
ومعموا منهم 57 , 


واتبموه ايضأ بالتواطؤٌ مم الاعراب » وهذا أيضأ مردود يما سبق» 
وححة ثانة هى ان الكوفين ظلوا بمد الكسائى يزمن طويل يجيزوت 
التعدد مه ١)‏ ]ذا ] التتعسائية #الني. ,روسن من ثاب :اما .الوقن 
إزمنه 64 » فلو كان الامى تواطؤ! واتفاقا لصد نحاة الكوفة عن الرأي » 
بعد أن علموا زيف الناظرة . 


ويرى المكبرهراياً آخر في تواطؤ الكوفيين مع الاعراب » فم-و 
بسب التواطؤ الى أضحات الكسائى والفراء 4 وينفي أرت يكون شيحا 
الكوفة على عل با فمعل اصحابهما » ثم لا يلبث أن يلل اأنصب 5 فمل 


(1) الانصاف . المسألة ويه 

(©) انظر : الفورست 1/١‏ ك7 
١‏ الانصاف» السألة هه 

(:) مجالس المماء ٠١‏ 


*١ 


ان الشحري قله ووقفه على النشكرة فقط 07 

واتهى كل ثيء بن |الكسائي وسييويه » لم بلتقيا قيل هذا الاثاى 
و يأتقأ بعده . فأي مظبر اذل من مظاهر اتنافس اسه الأر حوم امد 
امين سنهما حتى ته بالشدة ؟ إن الام لا يعدو اك يكوك منافة بين 
عالين 4 وقد حدث هله بين صر بين هن بأد واحد ومذهب وأح_د 4 
فقد ذكروا ال اط عهر الحسرهي شخص الى بنداد ع فثقل موضمه على 
الأصمءوي و 


فأعمل الفكر فيا ينض منه » فر ير الا ان يرهقه فيا يسأله عنه » فأناء 


شفاقا من ال صرف وححوه اهلها عئه © و انسار السوف له 6 


ق حاقته ٠.‏ وقال له : قت تدش اله قول الشاعر : 
قد كن أن الوجوه تسترا فليوم حين بدأن انظار 


او حين بدبن » فقال له : سسدأنث . قال : اخعاأت » فقال : بدن . قال: 
غلطت . انما هو : بدون . اي ظبرن . تأسرها في نفسه » وفطن لا 
قصده به 6 واستانى به الى أن تصدر في حلقته واحتف 2 به #قوقف 
عليه » وقال له : كيف تقول في تصثير محتار . قال : مخيثير » فقاك: 
أنفت لأثك من هذا القول 6 م ال اشدقافه من الذير 6 وان التاء فنه 
زائدة » ولم بزل يندد خلطه ويشتء عليه »2 الى اك أنفض الناس من 
حوله ,» 690 


واست هذه وحدوا 0 ففى عرف اناس آنذاك م لان اي عنددة 


والاصمءي من حلاف تصل مم احماناً الى اشم 4 ووقوع دعصم| 5 


)١(‏ اانظر : الاياب في علل اناه والاعرايص ؟م؟ مخطوط دار االكتب المصرية 
رقم ١919‏ نحو وأمالي ابن الشحري ١551 ١‏ عمم 


ف درة الخواص ٠١)‏ 
فى 


بعض (0) وكثيراً ما يكون ابو ردك طرفا قُ هده الخصومة 6 -06 ف 


الرحلين ويقمان فيه2©0» وقريب من هذا ما كان الاصممىي والاخفش © 
أما المناارأت ذقك كانت مر بين اصحاب المدهب الواحدد 6 كترسا 

بين أصحاب المذهين الختلفين » وكان الامراء يسموث الها في كثير من 

الاحيات 4 أو ته ملا سات ودواع ل 4 ققد تناظر ا حضر مي وأو خحمرو 

الحامه (5) 

٠ لجامع‎ 


من هذا كله يتبين لنا ان الكسائي وسيويه لم بلتفيا عن دواع 
عص.ية أو مدذهية 4 بل ال لقَاوُها منافسة وطمعا 8 الدنيا 34 ودفاعاً عن 
الأزلة المبيأة في بلاط الامراء . 


# عا و# 
ولا “عرف لالكسائي موقف مماد من اابصربين دفمته اليه نزعة 
مذهب يمن به » ولا يسةطيع احد أن يفسر حدة المنافسات أو القابلات 
بينه وبين نحبى بن المارك اليزيدي » أو سنه وبين الاصمعي الا التافسة 
المفية » والظلبور أمام اولي الامى عظبر اامالم الذي لا ينازع » فتكلاما 
جاء بنداد مرتزقاً » اما ابن المارك فقد اتصل بالقصر الحا ؟ منك ايام 


(1) انظر : اخبار النحوبين البصربين مه 

0( انظر تأريخ بنداد إ.ة/ا ومرأتب النحويين .ه والزهر ؟. ء 
(*) انظر حالس العاء ١.‏ 

٠٠١ اخبار التحويين البصريين‎ (١ 

(ه) معجم الادياء ١‏ 135 والشريشي #/18 


١‏ انثلاف النحوي مم 


اليدي , أذ كان مؤدياً ايزيد بن متصور 200 هاو لاجد اولاد. 59 .ويزيد 
هذا خال المبدي ثم اتصل بلرشيد وصار مؤدبا لفأمون » وكذلك جاء 
الاسمعي ليتوأ عند الرشيد اانزلة التي ,طمح الها المالم آنذاك » واجبماع 
هولاء التلاثة في بلاط واحد سيثير ما حو من اانافسة وطم وا الى 
انتزاع النصر الءهي . ولا فرق بين بصري وكوف . فةه هحا اليزيدي 
الاصمءي هجاء قبي-] وهما بصرياكث » وكان الكسائي يحول بين الفراء 
والقصر الماك في آآخر ايأمه وهما كوفيان .' 


وكانت سلة الكسائي يونس شوم على تادل الاجلال في معظم 
الواقف » فمرة تمد بونس يعنف من يتعرض للكسائي من رجال حلةته ٠‏ 
ويسأله عن (اي) فيقول : تؤذون حليسنا ومؤدب امير الؤمنين 9 ,ع 
وعرة وس أله عن اشكال ف بيت الفرزدف »© فعحيب واب حسدن ول 


له : أشيد ان الذن رأسوا رأسوك باستحقاق . » 52) 
غلا علو 


وف هذه الفعرة ظٍَ كتاب بيو به وبر 2 اأنصرة والكوفة عل 
السواء 4 ونوا ف القلوب منزلة رقيعة 4 فأثار غيرة العاماء من عمس دان 
وفاته »ع قبل من الثرابة ان ند الفراء والكسائي احياناً ينالارن من 
الكتات ؟ 


>٠١ انظر : طيقات الزبيدي‎ )١( 
45/9. (؟) انظر : الاعلام‎ 
اخبار اأنحويين البهربين /ا؟ - م؟‎ )*( 
518/٠ اناء الرواة‎ )4( 
(ه) مراتب التحوبين م>‎ 
3 


وظاهرة الغيرة والتنافس بين الاحياء والاموات لم :مرف في هله 
الرحلة فحسب » بل عرفت في المصور التأخرة ايضأ » فَكان ابو حيانث 
كثير التببحم على الزعخشري 20 » وكان ابن هشام ينال من أبي حيان في كل 
مناسية 9 ؛ وتفسيرها أن المالم اانائىء يرى الناس ازمنه عد<وث عالا قدعأ 
ويجاون آزاءه وكنيه » ورا مازج هذا الثثاء تفضيله على علاء عصورم » 
وهذا يثير فهم ااثيرة » فيكون تيلم منه لون من الدليل يسوقونه ايبينوا 
اماصرءهم أنهم مثله بل يفوقونه . 


على هذا الاساس تفسر غيرة الكسائي والفراء من كتاب سيبيويه ء 
ولا أستطيع أن تنسب ذلك الى 5 مذهى » والا فأي مذهب دفم 
الاخفش الى ادعاء أنه اعم من مويه ) ودفم الاصمعي الى التشنيع على 
طِ فوحديه الشواهد !0 , 


خا عا © 


وفي كتب الفراء واقواله نيل من أبىي عبيدة البصرى » فهو تسارة 
لا يعرف العربية (*» وثنارة يستحق الضرب لا قله في كتابه الحاز 050 » 
وطوراً يعرض .له رأبا ثم يضع احد احالين : اما ان يكون ابو عبيدة 
سمية من العرب » فيكو في كلامه وحه ما , وأما ان يكورتي استهد 


١ ١١ انظر الاشياه والنظائر‎ )١( 
١١١/4 نفسه‎ )( 

(*) اناه الرواة ؟/.مم 

(4) محم [الادياء 1ه ؟١‏ 

(ه) مماني القرآق //١‏ 

6 تأر بض بغداد ]هه» 


وم 


فتصيل المعنى )غ2 . 


وهذا لا برحم الى عصيية كوفية على بصرية ؛ وانما يرجم الي 
الفلاف انقرف .لمرو وتليطة أن يده قي الها ,وف لساك 
القرآئية وتفسيرها » وقد وجد احد ااباحثين ان ذلك قد يبرم الى انف 
ابا عبيدة ومن الحوارج » على حين كان الفراء ممتدلا في هواء.دثم 
وححد وحبأ اكثر دقة فقال: «وادف من هذا التفسير ان الس.ب في ذلاث 
برجع الى ان ابا عبيدة كان يفسر القرآث الرأي » والفراء لا يحب منه 
ذلك . ع0() 


هذه الاسباب أه من ان ترحم الي مذهب نحوي فيه عصبية : 
لانها بمثت محوياً مصرياً بمد الفراء تسب الى المصبية اايصريةءوهو ابو حاتم 
السدستاني ؛ الى ان يقول في كتاب الجاز انه لكتاب ما نحل لأحد ان 
يكتبه » وما كان شيء أشد على من أن اقرأه قبل اليوم » واقد كارنف 
ان اضرب بالسياط اهون على من أن اقرأه » ما ووز لاحد اخذء ©, 


٠ 


ده 


وقد مهم اأفراء إعد ذلك ب بأدة العصية عل مدميو به (8)) وه 
العمصية ليست مذهية » ولكنها من آثر ااغيرة الى تحدثنا عنها من قبل 


ولهذا غير دايل : 


د اد الفراء عن اأمصر نين ولا مما بونس 2*0 . ويرى برو كان 


0 معاني القران 0 ومحاز ااقرآن‎ )١( 
(؟) الفراء بوم‎ 

(خ) طبقات الزبيدي غ٠١‏ 

)0( انظر مراتب اأنصويين 7 

(5) ممجم الادياء ل 


8 


ان اخص م اده عنه معاني الحو ابي افاد منها فِ كتابه الحدود 200 
وكثيراً ما نراه يشير البهم في كننه » فيأخَد عن ابي عمرو بعض القراءات 
صرح ياسمه حيئأ 3 ويغفله حيتأ آخر © ؛ ويأخذ ايضأ عن بعر ىقبر 
امرتاذه الكسائي غيرة عل 4 وهو أو يول العزيدي ع( وعرم راحمه (1) , 
وقد يذكر م عامة في بعض اللواضع #افإرحخمع رأمم ع أصولالعربية0*) 
اأشعر غير سل لكك 

؟ - تلتقي آراؤه التحوة ناراء النصربين في كثير من المواضم التي 
مخالف فها استاذه الكسائى 229 وقد عرف القدماء خالفته له » حتى قال 
ابو الطب الاثوي : م وكاكث الفراء مخااف الكساني فْ كثير من مدأهيه 4ه 260 
وغاافته له فوق ان تمحصى في هذه الرسالة (65. 
م ليس في مناظرته ايعضيم غير المنافسة اامامية التي ذكرناها من 


)١(‏ روكمات ؟ ]نوا 

(؟) معاني القرآك ١2/2‏ 

(©) نفسه ١‏ ]لام واابحر الحيط م/م 

(:) القصور والمهدود . أوحة و عن كتاب اافراء 1م 

(ه) معاني القرآن 71٠/5‏ و؟ /.و؟١‏ 

(5) شرح ما يقم فيه التصحيف ١١6-1١8‏ 

() انظر : امالي الزجاجي سم وشم القص.ائد السيمع الطوال 44 و ابوه 
ومعاني الفرآن ا/أ.ءس 

(م) مراتب التحويين م 

(و)انظر : مماني القرآك أأو, .م2 همع لامء هلاء همارءولئء 
الاعء وشح القصائد السبع سوم . عع ؛ بوه و#الس ثعلبط/»: 
ه66 ) ٠ك‏ 2 ك"ا'ثتث عروهم 


يض 


فل » وقد زادت فنها المصبية المذههية المتأخرة عن هذه المحقبة ؛فمناظرته 
لاني عمر الحري مثلا تحمل بذور التناقض والتخليط » فملى حين راء 
مفحماً له ؛ مفتدا مسائله ومسائل اصحابه 2600 , تراه في روابة اخرى 
مقبوراً مخذولا 29 ,» ومن الطبيمي أن يتناظرا » لان المناظرة كانت _زي» 
الفصر العلفي ؛ وربما طال بينهها الحدل في عامل الخير ولم يبصلا ألىتشيحة. 


ع ومخالفته لهم في الرأي ينها على اصوك « موضوعية » علمية » 
يستند فا إما الى القياس 9 ء واما الى النقل : وهو في الرتكز اثاني 
يعسمك عل حهد العالم واستقرائه يقول ولا بائقت الى ما رواه النصربوك 
مذه.ية 4 فال أصداب المذهب الوأحد كثير] ما مختافوت 7 


#د #د © 


ان يكون لنا مثلبا من علمين من البصرة هما سيويه والاخفش . 


خجمرو نَ أأملاء 04 أو قرأوأ عل دصر بال كالاعرج وعدمءى 4 او دن امد 
عن العصبية كبن مسعود قآادياة ُ وكان يكتفى بقوله 5 قرأ اهل المدينة 


١١/١ تاريخ بنداد‎ )١( 
نفسه : وإعوام وام‎ )0( 
(م) انظر الانصاف : المسأله .4ه ؛ وميه » وشرم السبع الطوال م6١ و 5غ‎ 
؟١؟ الخصائص م‎ )4( 
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دوك اسناد الي نافم ٠‏ وقرأ أهل الكوفة دون اسناد الى حمزةوالكسائي 
وقرأ أهل الححاز ؛ وقر 


أ أهل مكة » دوك اسناد الى إن كثير 0 , 


والحق ان ليس فيا قدمه الاستاذ الدكتور ما يدل على عصمية بين 
الكوفيين والبصريين » فقد جاء ذكر الكوفة كذكر غيرها من الامصار ء 
بل لس في ذلك ديل على وحود عصمية اله » فدكره. أنا عمرو انما 
كاك لشورته بين أهل البسرة الذبن الف كتابه فهم » ثم أن هذه طريقة 
سينوية الل اتسا اق عرض تدواهده القيرية > . فقن واه دكن ابن 
الشاعر في شاهد يسوقه . ولملبا طريقة النحاة عامة في ذلك الزمن » 
وافراء مثل هذا الصذيع 0 . والغربب أن الأكتور قال : «أو من مدا عن 
المصية كابن مسعود وأبَي» قبل كاك ابن كثير ونافم وقراء الامصسار 
داخلين في العصيية لقد كاك حريا بسيبويه أن مبمل ذكر ابن مسمود ب 
لو كانت عنده عصبية ‏ لانه مقرىء الكوفيين وعليه اعتمدواء والدكةور 
عرف هذاءع فقد اتعب نفسه حين علل سر عنانة اافراء بقراءة ابنمسمود 
ولانه اليه تنتهي قرأءة عاصم » وحمزة » والكسائى والكوفيين» و«انه 1 


كن أحد ن أهل الكوفة برغب عن قراءة أبنمسعودع 00 


وقد كان الماحث غنياً عن الوقوع في هذا الته_اقض ؛ الا ارت 
عصسيته لحديث ااعصبية حملة على كثير من ااتلفيق والتكاف » وفوتت عليه 
الأسلوب ااعلمي السلم » وورطته في تمليلات سطحية في كثير منصذحات 
صكنابه . 
)١(‏ او على الفارسي ١١‏ 
(؟) انظر : معاني القرآك : 117/١‏ ؛ و ءلم؟ء لاا كمع .م 
م ابو علي الفارسي ألم 


بم 


لواقم ان سيبوبه حينا الف كتابه لم يكن الحو حوله تحمل رائحة 
المصبية النحوة بين البلدين » فقد كان ممم ما ثثره استاذه الخليلل 
والنصريون الاخروث قبله من آزاء؛ وكا عالا الكوفة ‏ الكسائي والفراء 
غير مستفئئين في مذهب نحوي خاص ء وكانا “يفدان.احياناً على مدينته 
تحشراك حلقة يونس وبأخذان عنه » مع تفاوت الزمن ينما » فهلى من 
بتعصب الرحل اذك ؟ 


ثم انه نقل عنهم قراءات ثلاة 20 » ورأبا واحدأ في الصرف 29 , 
وهو خلال ذلك قد يصوب رأنهم ويلتمس له القياس » من ذلك قوله : 
و وحدئثنا هروث ان الكوفيين يقرئونها : ثم اننزعن من كل شيعة أيهم 
اشد على الرحمن وي لنة جيدة » نصبوها كا جروها» حين قلوا : 
مر على أ يدهم افضل » فأحراها هؤلاء مجرى الذي ., © , 


خا عن عر 


أما الاخنش فقد كان اقرب الى الكوفيين » وكانوا يعظمونه (24. 
ولا مها الفراء متهم حدى أبعده ميك عاماء العمرسة ف 4 وقد خااف 
النمريين قي مسابل كثيرة حدا 6 وف ان معى هنا 630 ؛ وهو الذي 


فتح ابواب الملاف على سيويه 2902 » وائتم به الكوفيونث ‏ وفق رأي 


(1) انظر الكتاب : وإريوهم 5معء مسع 
69 نفسة اا من كتاب سييويه امام التحاة كه 
(خ) نفسه : ١‏ )لاوم 
(:) مراتب النحويين م> 
(5) اناه الرواه ؟إيوم 
(6© انظر مدرسة النصرة مولع )أءه 
)00 الملدارس اأتعدوية موة 
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الدكتور شوقي ضيف بالقياس على اأشاذ» والاعتداد بالفراءات الشاذة(© 


بل اقد وحد فيه الدكتور شوقي استاذا اول لمدرسة الكوفة » فهو الذي 
اعد الحو لظابورها فيا بد » ١‏ لا لأأن إماميئها الكسائي والفراء تتهذا له 
فحسب بل ايضأ لآنى تابياه فى كثير من آرائه ااي حاول بها نقض طائفة 
من آراء سيبويه والخلول » 9" , 


لقد جاء الاخءش الى بنداد ليناظر الكسائي ثأرأ لاستاذه سييويه ؛ 
ولكن الكسائي استطاع ان يثريه بالال » فحجمله مؤدبا أولده » وقرأ عليه 
كتاب سيروبه » وفي هذه الرحلة قد .دو روح من ااءصبية » او الشعور 
على الاقل بروح مذعية فى النحو . ولكن هذا الاحهال بالغ الضعف » 
فارحول يعرف قدر الكسائي ؛ وبعرف قدر أستاذه سبي.ويه » وقد رأىي 
انمخذال استاذه في تلك المناظرة ما أثار ذيه حفيظة الثأر » غير ان-ه ثأر 
لاستاذ لا ثأر لمذهب » والا فكيف يصبح الرحل بعد مدة قسيرةصاحب 


خالقات صر بين 4 يفتعم م اللاى لزعدة الكوقة 5 


و يكن المدذهى الكوفق قل استقل مد | العبد حدى يشر اأنصر نو 
انهم سال منا فسين ‏ مس ابحين بالعلم والحدل 4 وى 00 الاخفش أنه حاء 
ماد لذهب أهل النصرة 5 


خا #د 6ر 


يتين لنا من هذا كله ان هذه امرحلة الزمنية التى انتبت بوفاةاافراء 
والاخفش في اواثل القرث اأثالث » لم يكن فبها الخلاف المذهي واضحاً في 


(1) نفسه وه 
(؟) نفسه جه وانظر هه 


اذهاث التح<اة كل الو ضوح ؛ ققد كانت المصبية فر ديه ؛ يملق فعا | أتأسد 
به تأذه 6 ولا ركا عيره عد"لا له 4 والدليل عل ذلاك أبيات يي بن ا ,م 
دسم 5 أمدثاذة افر اء ؛ زعهبجر التعحاة الآخرين من دصر يان وكوفين ذقك 
رد سييويه وقطر نَ بن اهن 0 4 وهشاما وال حمر مناه ىا لكوفة» 


باطاب” انحو التمس عَلوا ما آنه" القفراء” في نوه 


أفاد من بأننه م ل حكن بعلم من قل و / 2 
عيتك ., وما أملى هشام وهأ صذه4ه الاح ” ىق زهصطوه 


ولا يكق دليلا ع وحود مدهسية وله ان ختاف ان المصرن 
أما الاحتلاف فٍْ انوج هم كن عشل آنذاك مذهمية ا اهم الاعثراف 
وحوده وآلة ذلك ان الاخفش والكسائي يتفقان في كثير من الامسس 
والاصول المبحية ؛ هن اعتداد بالقراءات اأشاذة »ع والقماس عل القايل __ 
_ م ذكرنا من قبل واث الفراء ياتقى الذهب اليه ري من حيث 
اتقدر والتأويل وانكار ااقياس على الشاهد الواحسد ». والاعتداد باأملة 


والقياى ومذهب المتكلمين 4 وانكار القراءة الشافج 022 : 


؟ - وصوجم المرف وتطوره عتى القرن الخاممى 


ينته القرث الثاني حتى 'طويت بعده بقليل حياة سببويهوالكسائي 


(1) انار : تاريخ بغداد + ١54/١‏ 
(0) انظر كتاب : القراء لالام سيوم 


ع 


والفراء والأخفش 0 و<دى دل التراع انحوي الذي أماثهة النافةه دسالن 
دؤلاء المداء » فاستحال في اذهان التأخرن خلافا بين طرفين ينتمي كل 
منها الى بلد » فسيويه والاخفش ‏ على ما ينها من فوارقف في النهج 
والرأي 5-5 مه نوها عيك من حاء عدم | وأ بصرياأ 6 مضافه اليه آراء 
الخليل وبونس » ويصيم ما خلفه الكسائى والفراء لا اذهب آخر 
الى مدرسه الكوفة 4 


وكا تسد نحو اللصربين عامة في تاب سييويه.2د نحو الكوفيين 
في كتابي الفراء معاني ااقرآن والحدود » فمعظام المساثل التي تنسب الى 
نحاة البصرة انما توحه بحسب الرأي الذي يمرغه (الكتاب) » م ات 
معظم ما بنسب الى الكوفيين تجده في مالي القرآن لاغراء » 5 يصرح 
الدكتور الجر وعىي 20١(‏ ؛ورعا وحد أيضا فُْ والحدود » الذي / تسل أأمنا. 


وتمقى الآراء الاخرى روافد أءين ع سدم 'هدوة الملاف فُِ 
أذهان اأإعحاة المتأخرن ورعا كات 0 ف دمص المسائل وي من السيادة 4 


والذي حد في هذه المرحلة أن اانحاة أخذوا بعمموث في اطلاق 
نسية الرأي الى صاحيه . فما قال الخليل وونس والاخفش وسيويه 
بنسب الى اللنصربين » ولا سما اذاحاء في ( الكتاب ) » وما قاله الكسائي 
والفراء ينسب الى الكوفين , على حين لا تحد في كتاب سيبويه 
كله الا تقلا واحدا في الصرف عن الكوفيين » وتحد تقولا ثلاثة في 
القراءات ؛ وهي شيء آخر لا سلة له الللاف ااندوي » وكذاك لا ترى 


في مماني القرآك لافراء رأيأً واحدا منسوبا الى البصريين عامة » ولا عند 


(١)انظر‏ ؛ مدرمسة الكوفة (ط ١)وها‏ 
وو 


الاخفشي في كتابه معانى الفرآن ايضأ » فقد كاك هؤلاء ينسيوث الرأي الى 
صاحيه 4 لان لحلاف الذهي 3 3 قلا من قل - اشح شق اذهاممم 


بعك . 
>*# #و 


والأرجح أن ثلا رأس نحاة الكوفة لزمنه ‏ أول من اح على 
ذكر آراء الكوفين والنصريين مقرونا بمضبا الى بض » وهو يستعمل في 
ذلك غير عبارة » فمرة يقول : قال سيبويه والخليل واصحاب) 220 او 
يشول : مسييويه واصح_ابه 209 » ومرة اخرى يقول : النصربوك و اهلل 
البصرة 2©9. ويئسب الى الكوفيين احيانا 9» , ويعد نفسه منهه ”22 وقد 
تقمص شخصية أسلاقه فيئدي الرأي آلى صاحيه ,» فيذكر سسويه 2660 
والخليل 220 , وغيرها من نحاة البصرة » وال ما تجده يقابل بين آراء 
هؤلاء البصريين وآزاء الكسائي واافراء » حتى انه ليمان بصراحة ارن 
نحو الكوفيين هو وها نفسه فيقول : «١‏ وذهب أهل الكوفة . الكسائي 


(1) محااسه ؟؛ 

(؟) نفسه كمه 

أ ل ل 0 0 

(4) نفسه : ٠١١‏ » هوم 

0 نفسه : ب لاا 

(5) نفسه: كوو خعوءعمم52١21مل١‏ أو" ) زوع اوم )2 هرم ) 
غ8 

(9) نفسه: عع 2 هع كلس لالجو ءاس 

(0) نفسه: هوم 


والذي مبد لثعلب هذه السييل ما استقر في يديه من كتب هؤلاء 
وهؤلاء » وما وهب من ذهن حافظ دي نقد تلقى عصدراه ما نضج 
من نحو الءصريين في كتاب سيويه » وكتب الاخفش » ونحو الكوفيين 
في كتب الكسائي والفراء » واعله كان لا مخلو من وموضوعية, تدفمه 
الى استقصاء الرأي عند التحاة كافة » فقت اللاب أن بعده ليحلوا في 
غمار الحلاف , بين من عثل المذهبين من نحاة العرية . 


عاد #ر رن 


أما معاصره المبرد فكان كالقدماء من نحاة الحيل ااسابق » فهو لا 
وقد يذكر رأي الاخفش الذي يلتقى فيه بنحاة الكوفة دون أن يقرك 
ذكره الى ذكرم (9© , وربا 5-3 عم كنانة » كأن يشول ؛ وزعم قو.(") 
أو و وقد كان قوم من النحويين »00 ع6 او . و قال قال قائل ع (1) 1 
وفي مواضع قليلة بقرك آراء اصحابه الى آزاء حهوهبم يرد علوم ؛ وقد 
ذكر افظ (الكوفيدين ) مرة واحدة في كتابه المقتضْب0”© » ولكنه 
بهل احياناً اسم انحوي الكوفي » ففمندما عرض لحذف الواو في مثل : 
بعك 6 ويرك » وعرض واف |الكسائى الذي يذهب الى انا حتدقت لاغر ف 


التمدي واللازم 6 لا ترأه كدر صراحة اسم الرحدل ل واغا بقول 2 فال 


(1)انظر : أاقتضب .م والكامل ١اه١٠‏ 
(؟)الكامل : ١‏ هلم 

(ع) المقتضب : ١1/9‏ 

(4) نفسه : «ام 


زه( نفسة : كل 
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قال فائل 20 . ولي موضم آخر يذكره ويثني على رأيه 2 , ونقل في كنابه 
الكامل روايات عن الفراء وذكره صراحة 29 » ولكن هذه الروابات لا 
صلة لها النحوء بل الألاف ؛ وقد يشير الى اصحابه كقوله : ١‏ فبذا قول 


الصريين ا 4 وذلك مئه قليل 5 


اد #ر ©ر 


واذك كك ثملب أول من الح على عرض رأي المذهبسين بعضها 
يجاب بعض © ثم حاء تلامذته وتلامذة !ميرد فاخذوا عنه هذه السنة 
وزادوا فها » فكان ابن السراج والزجام وقد اخذما عن اللبرد » وأبو 
بكر بن الاذاري والحامض من تلامذة علب » يكثرون في كتبهم من 
المفاضلة بين نحو الذهيين » مضيفين نحو ملب الى مو الكوفة الذي تثل 
قيله في نحو الكسائي والفراء» ونمو اللمبرد الى نحو النصرةالذي له كتاب 


صينويه قله . 
عر ##د 


حتى د الالحاح على هذه المفاضلة يزداد » وحتى تمد الكلاف بأخذ شكلا 
من اشكال الحدل » متأثر! عمطيات العصر الحضارية » ولا سما مءعطيات 


)01( نفسيهة : ادن 
(؟) نفسه : (أسوم 


(+) نفسه : دم ء لام لسرم 
(غ) نفسه : وام 
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الدراسات الفقبية واانطقية ( ولكن هؤلاء فالوا واعين لاغفروف الفر ديه بين 
فروف 1 وما بان اأفراء والكسائي من حلاف» وقد هيعن علوم (الكتات) 
هممئة أمة © فأقل السيراقي والرماني عل شراحةهة »© وحءله الفارسي وان 
حي غايمه ف الدرس والحفظ 4 ومثل دؤلاء الاربعة 4 ولا سمأ أو علي 
وتاميده 4 مدهب النصر يهن عشملا حديدا وو حك من بعك هدم ف تتأجريسم 
التحوى مادة اضافوها ل نكو |أمصرة ؛) حين '/ كر 8 عصرم وي 
بذكر للكوفيين غير ابن خلويه » فأضافه التأخروث ‏ كأني البركات _الى 


م بأني التأخروث عن هؤلاء ؛ وهم ادبن عثلبم ابن الشعري 
نيأخذون عنهم » ويمتمدون على نقوهم في نسية الاراء الكوفية والبصرية 
وقد برحعول الى 5-1 الفراء والكسائي والاخفش وسبوبهة )© فيتس.و”كف 
الرأي الى صاحيه » الا أتنا نحد اافروق الفردة بين على الذهب الواحد 
تنطمس ععالبا » وتضيم 6 تمه ماهم الاستثناءات التي تنشد بين رجال 
رجال الذهبين ؛ وكاث هؤلاء ورجال الملل السابق هم الاسائذة الذبن 
اخذ عنبم ابو البركات الاناري مسائله الخلافية واقام منها كتابهالانصاف » 
الذي مدر سدلة4 ف هذه الرسالة 3 

هذا هو وحه وصوح المدهين عند أأنحاة ؛ وقريب منه مأ د 
عند اسحاب الطرقات سواء ! كنوا نحويين أم لغويين ؛ فبؤلاء يعرفوك ميل 


كل نحوي » والامه بأحد المذهبين مما يدل على فهم المعصر انحو كل 
مذهب ؛ شقد قالوا عن الممرد و كأاث من اعم الناى عدذاهب ااأنصريين 6 


7ع 


التحو وهفايسه » (0©) وقالوا! عن الحامض: و كان اد المذكورين من 
العلاء بنحو الكوفيبين. »290 . وقالوا عن ابن كيساك : د كان قيما عمرفة 
مذهي النصريين والكوفيين» ©© , وذكروا أن الفضل ١ن‏ ساة كان كوفي 
المدهب 3ك 7" واازجاج عند هم اشد ازوما ادهب النصربين وابن الم لول 
حسن القيام على مذهب الكوفيين وله فها كتاب الفه» © , ونسيوا الى 
ملب أنه كان من معرفة النحو م على مذهب الكوفي ين , (25 »2 واذا 
عرضوأ اناظرة أو مسألة ينسبون الى احد المتناظرين انه كان جيب على 
مدهب أهل الكوفة او مذهب أصلل اأمصرة 7 روى الزسدي عن 
هاروت بن اتلك 110 ىن 


وم كنوا يطلقوث كلة ( مذهب ) على نحو الكوفة اونحو البصرة» 
كانوا يطلقوتها ايضا عل آراء نوي وأحد أو مذهب واح_د ) فم دكن 
الازدري ان الزجاج كان د مدن من مداهيه 5 اي مذاهب قطدرب 2 
في الحو اشياء نسسه الى الخحطأ فها »6 . وذكر الزبيدي أن أبا على اللي 


53 شعار 2 مذهي مسومو نه عل من خا لمه من النصرين )2 1 


"١ هديب الاغة‎ )١( 

(؟) تاريخ بنداد +١.‏ 

(ع) نفسه واوعم وأخيبار التحوبين ١٠م‏ 
)0 الفبرمست م١‏ 

(ه) ريع بقعا عزوم 

(5) طقات الزبيدي ه6١‏ 

١١8. نفسه‎ (092 

)4( مهديب الامه .م 

() طبقات الزبيدي ؟م١‏ 


4 


ولم يكن النحاة جميماً يمون بالذهيين ,» بل كان كثير منهم #فغلون 
آراء شيوخبم وتجبلون كثيراأ من نحو اذهب الاخر » ثما يشير الى أنه 
أصبح لكل مذهب نوع من الاستقلال عن الأهي الآخر » وهذا يفس 
لنا اشارتهم الى من جع بين الذهين وألم م كبن كيسان »؛ وان 
المياط 200 » مع أشارتهم الى من اختص ذهب دون عيره . 


بار 24 عل 


وثفاوتت العص.ية بين نوي وآخر » وأول نوي ينتمي الى هلده 
الفترة هو أ عمان المازني » وقد كان له من الساحة اأمائية ما يمصمه 
من عصصية مذهبية » فقد كان بحلس في حلقة الفراء » ويسأله مستفسراء 
ثم روى ما أخذ عنه ©2©9 . وقد بروى عنه بالوساطة 9» » وهو الى 
هذا كان يسمى وراء الحق ء ولا يأبه ان مخطىء لغوياً بصرياً امام عالم 
كوفي يدافع عنه » فقد احتمع هو ويءقوب بن السكيت الكوف في بحاس 
يمد ن عد الملك الزيات وعرض رأياأ للاصمعي » وهو 2ورزه قولالقائل: 
با أنا حالس اذ جاء عمرو » « قال ابن السكيت . هذا كلام التاى » 
فرفضه الازني وناقشه فيه (4» , 


ولهذا كان يخطىء سيبويه في بءض السائل 2*0 وكتابه أواء الذهب 
البصرى في وحه نحاة الكوفة لهذا العد » وبلتقى في غير مسألة مع 


)01( تأربخ بغداد العم وزهة الااماء ) لو الفضل ( /ام” . 
69 أنظر الانصاف . السألة «الاص 68م؟ . 

(م) نفسه . المسألة باص وه . 

(غ) زهة الالاء زو الفضل ) مم١‏ ' 

0 تخلة كلية اأشريمة . بنداد عدد ؟ ص م١١‏ . 


بع الحلاف النحوي م ّ 


الكوفين وم خصوم الذدب الذي بدن به (© , 


وينجم بعد المازني عام شديد اامصمية على نحاة الكوفة هو ابو حاتم 
السحسئاني فأقواله ونصرحاته تنم عليه » يقول : « اذا فنسيرت حروف 
الفرآك التلف فبا » وحكيت عن العرب شيئأ فاا احكيه عن الثقات 
متهم ؛ مثل ألي زيد والاصمءي وابي عميدة وبونس وثقات من قفصحاء 
الاعراب و<لة العم ؛ ولا التفت الى رواءة الكسائي والاحمر والاموي 
وااغراء ونحوم 4 9 

وتتنوع اشكال عصميته » فتارة إستخف بتحاة كو فين » ويدم 
مطرو حي العلل ؛ على غرار ما قاله في ابي حمفر الرؤاسي ؛ فهو عن.ده 
, مطروح الى ؛ ليس لثيء 8 إضة ؛ ومرة مهاحم حمزة مقرىء الكوفة 
الذي أحذ عنه #لكوفون واحتحوا بقراءته » يقول فيه :د وكيف يكون 
رئيس وهو لا يعرف الساكن من التحرك » ولا مواضمانوقف والاستئناف 
ولا مواضع القطع والوصل والهمز » واغما بحسن هذا أهل البصرة لانهم 
علماء بالمرية قراء رؤساء غ (:) 


و تسر وذه اأمعيية فيه حددة #لتمس في ا في اقواله ( ف لمجم من لسانه 
أصعدابة التصيربوث نقد تناول دمص رؤسامم الذن أمتدحهم 5 فذكر أر”ت 
أنا عهان المازني مخدول في النحو واد الرناثي 08 بحسن 0 » ومخاول 


(١)انظر‏ الانماف . الساثل : ؟ ؛ عم ١٠؟١ا.‏ 
0( الأرهر 40 ٠.‏ 

(م) مراتب النحوبين 5؟ . 

(4) نفسه 07" . 

(ه) طبقات الزبيدي ,وه . 


أنا عيدة وكتابه الحاز ؛ وس انه لا حل لاد أن يلكتيه ف 5 وأعهم 
الاخفش السوء » وباللمذهىي ااقدرى الشمرى 0© ع فاذا كانت هذه الهم 


لاسحابه فلا غرابة أن يقول في الكوفيين ما هو أعنف واشد . 


ولا حاء البرد الى بندد مرئزقاً » وفرق عن ثملب تلام_ذته في 
المسحد الذي اعتاد ثملل أن يصلى فيه » أثر في ااتحوى الكوفي غضا 
مكظوما » لانه شاركه في ان ما الى التساه_ل فها) سبيل ؛ أولهئ) 
النزلة اأمامية التي لم بنازعه قبا أحد ؛ والثاني منافذ الرزف والحظوة عند 
الرؤساء » ومن تولدت في نفسه عصبية لكنها لم تلغ مافي نفس السحستانى 
البصري » وتتفاوت مظاهرها التعيرية عنده بتفاوت الخال النفسية التي 
تتتابه » فبو حيتأ يفضل عالأ كوفيا على على آخر بصرى »© بأسلوب عصبي 
ظاهر ؛ كأن يول : «كان مع ابى عمرو الشيبانى من المسسلٍ والسماع 
أضعاف ما كان مع أني عبيدة ؛ ولم يكن من أهل البصرةمئل الى عميدة 
في الساع والعل )"2 » وطور] يظور في تسيره روم ساخر كقوله : د فيا 
رحمة من الله . قال : يقول أهل المصرة : توكيد » فاذا سثلوا : كيف 
هي توكيد » يقولون : لا ندري »© وبهذا الروح تناول سيبويه في توحبه 
قول الشاعر : 


أ صاح أ ذا الضام المنئكس والرحل ذي الاقتاب و الماس 
فسأله بعضهم : د فأيش تصنع بإقوله . والرحل. 5 قال “من ذا أفر ؛ وصمد 
)١(‏ نفسه 194 , 
() نفسه 1* وانباه الرواة ؟ مم . 


(م) تاريخ بنداد > .سم 


(:) الجالس وغ؟ (ط ؟ ) 


6١ 


في الدرحة 20 , 

واحباناً يستعمل اسلوب!ا جادأ في تم النصريين على غرار ما نحده 
يفعل فى تخطئة الخللل وسيويه في كون الاسم بمد (اها) وسفأ لازماء 
تجا علءهما برأي اافراء » منتصر)ً له20© , وكا خطأ سيبويه وحده في 
توجيه البيت ااسابق الذي ذكره في «عوضم آخر من محااسه 29 وم تسب 


اليه الجبل بمسطلح كوني هو التقريب (5). 


أن لارجل مواضع ينصف فنها اليصريين وعلاءمم » وية.ف 
حانهم ضد اصحابه . فقد يخطلىء الفراء 2) ورج على مذهب أهسل 
الكوفة (25 » وكثير ما يطالمك بروايات ينقلبا من البصريين كامازني 9) 
والاصمعي 0 والخليل 29 »أو عن اهل اللصرة عامة 26١0‏ وفي مرات 
كثيرة يمرض رأي الكوفة عرضا لا أثر فيه لامصيية 2١‏ وبنقل توحبهات 
سيبويه للمض الابيات بلا تدخل 29 , 


)١(‏ نفسه ملا" 
(؟) نفسه ؟؛ 
(*) نفسه ه426 
)( تفسه #وع 
(ه)انظر مالس اأمذاء مم١‏ 
(5) انطر الانصاف : السألتان .+ ١م‏ 
(0) انظر الخصائص ١/حم‏ وسر الصناعة ١٠6/١‏ 
(4)انظر الخصائص يالف وعم 
(ة) محااسه : + .م 
)٠١(‏ نفسه : ممم 
)1 2 نفسه : ا ؟ وموم 
)015 نفسه؛ ه.ا 
كفن 


وهذه ألنافسة اقل حدة في نفس المرد شيخ البصريدين آنذاك . 
ولءل انتصاره على ثماس غير مرة حمله اكثر اطمئناناً على منزلته » وثقة 
ي عصبيته على نحاة الكوفة » فقد 
قال في ابي حاتم ااسحستاني : « ولم يكن حاذقا في اأنحو » قال إبو الماس 
ولو قدم بنداد لم يقم ل#منهم احدع 2١0‏ ونحد له مثل هذه الحدة في رده 
على بعض آرائهم » كتقوله : «ومن زعم ان : كتاب الله علي ) صب 
وله : علي كتاب اله فلسى يدري ماالمرءية . لان الاسماء الملوضوعة 
موضم الافمال لا تتصرف تصرف الاقمال . قتتصب ما قبلباء 29 وثيظن 
أن الرأي لبعض الكوفيين المتقدمين امثالالرؤامي والهراء » ورما الكسائي 


فُُ لمسه © ومع ذلاك ده احماناً لا ده 


أما الفراء فيرده في موضعين من كتابه الكيير 0 , 


ويود لو يقرئة الثاس الى سينويه والخليل»ولهذا هاحم مسائل في (اللكتاب) 
- هو معروف »؛ وعك ثعلا اعل الكوفيين 4 ووحدد ان الفراء لا ساوي 
شيئا حاب ملب 80 اليس في هذا امتداح غير مباشر لمامه وتفوقه ؟ 


والمبم ان اللحلان احتد في هذه المرحلة الزمنية حتى ان تلامذة 
9 : شمو فْ عصييتهم إن ينتقصوا المبرد الذي ازاح استاذم عَنْ عرش 
النحو في بنداد » بل تمدوا ذلك الى انتةاصسيبويه وتلفيق الروانات عليه 


من ذلك ما ذكروه من دخول الفراء المصرة 4 واتصاله موس وصحعحه ) 


7١-1٠7١ اخبار النحويين اأبصريين‎ )١( 
(؟) المقتضب ممم‎ 

(خ) معاني القرآك 7.١‏ » بوم 

(8) انظر نزهة الالماء (او الفضل ).هعم 


اه 


والامه بسيبويه ورؤبته اناه اعجم لا يفصح ولا يقوى أن مخاطب جارءة 
10003 
بكلام 8ه : . 


ولم يكن هذا غريا آنذاك . فقد التقى المبردوثماب اقاء اللحصمين؛ 
وشلا الاذهان في الفاضلة بينم » ودارت عنها الاحاديث مختلفة ملباينة » 
ونظمت فهما الاسّمار ونادلا المحاء » فاثار ذلك كله حدة اأمصرية » لابين 
المالين المتخاصمين فحسب بل بين المذهمين ايضأ ؛ ووسم هوة استقلال 
بعضها عن بءض في اذهان التحاة المتأخرين . 


وجاء التلامذة بعدهما ليدملوا لواء المصبية . وارت كنوا في ذلك 
و عذيف الات عل سحو بش خاصة 0 يالكئته ؛ و بسهمة بالطأء و بالدحسل فد 


أما ذظيره في الإاخيذ عن علب أو بكر ن الاناري فقد كرتن 
ممتدلا » فلا تحمل على النحاة النصريين ؛ ولكنه يتناول في كتابه الوقف 
والاتداء أ حاتم السحسناني » وبخطائه في مواضم ككرة: ةوخن فى 
غير هدء المواضم ينقل عن ابي عبيدة 20 » وعن البصريين عامة ويصوب 
ل ل ست رود ا الل شال لبور ا اق ل ما 
مطبرة (4) وكثيرا ما نهده يلتزم الحماد في عرضه لآراء المذهبين مثاما فمل 


)١(‏ انظر الاشباء والاظائر ل 

(؟) انظر مراتب النحوييت /لم - 6م واناه الرواة ؟/0؟؟ وتاريخ بنداد 
ةا 

(م) الوقف والابتداء . مخطوط بنداد . ا جمع الذي رقم 1٠‏ . سورة تت . 

)5( نفسه . الطلاف 


5 


في مسألة زيادة واو المطف23©. وحذف احدى التاءن المدوء م المضّار ع0 
واحياناً ايتمى آزاء المذهب اليهسري ويعرض رأياأ ا لأحد الكوففيرن من 
عير تصويب » كالذي ذمله في مسألة حاف الواو من : يعد وزثءاوقوعبا 
بن بأء وكسرة ؛ وهو مذهب نحاة الرصرة © ثم فلن دأ الكسائي 
الذي يذهي الى انها حدفت للفرف من الواقم وغير الواقم 0 , 


وأو دكر في كتيه التي وصلت الينا عضي على هده الرومم » الا 
انهم ينقلوث عنه روايات لا تدلو من عصم.ية ولكمسا تلى ما فها اج 
تبلغ عصبية الحامض او ااسحستاني ؛ من ذلك رأبه في رئسي الكوفة » 
وهو قوله : « واو لم يكن لاهل بنداد والكوفة من عكهاء العربية الا 
الكسائي والفراء لكان لهم مهما الافتخار على جيم التساس»ء اذ انتوت 
العلوم ال 240 . » ولمل في هنا اعحابا الرحلين | كثر ثما فيه من عصمية 
على الذهب اللسري . 


ويظبر في هذه الفترة الزمنية عبد الله بن حمفر بن درستويه » 
فيأخذ عن البرد وثعلب ولكنه لا يللث ان بتعصب للمصربين » فيرد على 
الفراء ما جاء في كتابه مماني القرآك » وعلى ثملب ما جاء في 5: ابه : 
اخئلاف التحدوبين » وعل الفضل 5 سافة مخطئته لما حاء فق كتاب السين 
المنسوب الى الخليل ؛ وقد ضاءت كته هذه » وفوتت علينا معرفة روح 


النعحة الى ري نم 0 


)1 شرح السسبع الطوال وموم :مده 
(؟) نفسه ١4١‏ 

(©) نفسه لم 

(؛) تاريخ بنداد .١/؟ه١‏ 

(ه) انر ابن النديم ١1+‏ 


5 


و أدس من ألفيد أن نقفا عند كل نحو ي ياتعي وف أل هنجده 
الرحلة » وحسينا ان نذكر أن كلا منهم كان حمل في نفسه عل مذهب 
ما . ويعاني احباناً شيئأ من نزعات العصدية » ولكنها لا تذكر اذا قست 
بنظرته الوضوعية التي تمثه حينا الى مباحمة نوي كوني 2 وطورة الى 
النيل من نوي يبصري © فال زجاج مثلا ممله مع انصرياين »ولكنه كم 
يمخطىء ثملبأ في كتاب الفصيح وبحمل عليه دفاعا عن سيبويه 20 ؛ يمخطىء 
أط عبيدة وينسيه الى الحبل»ة وروي عنه اله لا يعرف احزاء الحزور غ29 
وكذاك كان ليله عاج مرش سين .مجع الكوقين عل الركتم. من 
هواه البصري © » ويقف من الازني موقف المناقش في رأيه فيالحزء »2 
أما الرماني » أحد شرام الكتات » فكثيرا ما نجده في صف نحاة الكوفة 
على ما فيه من ميل الى البصريين (*) , 


(الايضاس )277و الا ان موقفه من الكوؤين موقف العالم المنقب ء فم-و 
بحسن المكانة عنهم اذا وافقت ااقناس عيداءه (بك)وهو كثير اقل عَنْ 
ثملىن 6287 وقد محمد لقراءة حمهز:  )5(‏ وهو الذي نال متهاو حاتم 4 ولمدا 


١؟1/غ انظر الاشياه والنظائر‎ )١( 
ابو على الفارمي ؟.ه؟‎ )9( 
(م) انظر مقدمة الايضام مس‎ 
الايضاح عه‎ (5) 
(ه) الرماني النحوي لازم . لام‎ 
أبو على الفارسي ؟مه‎ )5( 
١11 انظر : التام لابن جني‎ )0( 
؟١؟-‎ ؟١١ ابو علي الفارسي‎ )4( 
١76ه (ة) نفسه‎ 
655 


بلتقى معرم 6 100 كثرة 2 
وعوققه من التعحاة الصريين المماصربن له بتمير بالمجم علهم والنيل 
منهم ؛ فقد هاحم الزجاحي 0 , واولمبالرد على الزحاج 29 , واميرد 29 


كم فند اقوالا المازني وابن السراج والخليل 229 وكلهم بصري . 


ومن الضروري أن نخص ابن حي تيد ابي علي بعض الكلام ؛ 
انصري قٍِ القرك الرابع ا محري 4 قرو بكثر من الاعلان عن نصر مه م6 
الا انه يشى على الكسائى بي قوله : و وكات هذا الرحل كثيراً في ااسداد 
والئقة عند اصحابنا '25» وينتصر اثماب من ابن درستويه بقوله : « والاس 
عندي لاف ما ذهب الله أبن درمدتويه قْ كير نما الزمه ااه » وما 
كنت آراه هذه الأزلة » ولقد كنت اعتقد فيه اترفم عنها » وان كاذ من 
أصحابى 14 وقائلا يقول مشمحة اأنعرة ف غات اهمه 0 وكاكث أ م_د بن 
لحوى كوفياً قأءا وقااما م فالحق احق 5 كم اين حل 21772 4, 


وراه في الحتسب محك لنحاة الكوفة على اسحابهالبصريين . لانه 
وأ الحى تجاخهم ٠.‏ 1 سمه من الاعرابي الذي يأنساليه 14 وهو الشحري 


60 نفسه لاءا 

(0) اذاء الرواة ؟/١٠3١‏ 

(م) البحر الخيط /١‏ امم 

() ابو على الفارمى عم- 

0 نقسة #الاع 

(5) الخصائص 2إيهم 

() سر الصناعة . مخطوط الدار . عن القرآك واثره . . /١44/‏ 


© 


العقيلي) فقد أو ودقراءة سبل بن شعيب اندي : جر وز هلرة50) “قال . 
ومذهب اسحابنا في كل ثيء من هذا الندو تما فيه حرف حاقي سا كن 
بسك حرف مفتوسم أنه لا رك إلا على أنه نه قيهع كاز هارة والزهرة » 
والتبثر واانهي والشمر» والشثعر » فبذه لغاتث عند كلتشاز »والنشز 
والجلئب والاب » وااطر'د والطراد . ش 


ومذهي الكوفيين فيه انه راك الثاني لكونه حرق علقناً ع 


فيحيزون فيه الفتح كالتحثر والدحر والمخدّر واله<ر . 


ذلات اتتى سعمت عامة 'عقيل تقول ذاك ولا تقف فيه سائغاً غير مستكره. 
حدى ا الشعدر يي شو 5 7 انا حو م بمتح الحاء و لدمس 525 يدعي 
ان في الكلام مفتمول بفتم القاء © , 

وهو ف مكاث آحر يعيك الكلام لفسيكه حول قراءة أبن السميفع د 


امأ راحعاً الىى حرف الحاق » لكنا لغات » وأنا أرى في هصذا رأي 


م 


البنداديين في ان حرف الحلق يؤثر هنا من الفتح اثرا ممتداً مءتمدا ع 
فلقد رأبت كثيرأ من عقيل لا احصبهم نحرك من ذلك ما لا يتحرك ابد 
لولا حرف الاق . » وينهي كلامه بقوله : دولا قرابة بيني وبين النصريين 
لكنها سني وبين الحق والخجد لله ٠‏ 640 , 


)1١(‏ البقرة هه 
(9) طه وى 

(م) الحتسب ١/4م‏ 
(4) نفسه ١1/١‏ 


مه 


هذان الشيخان الخليلان : الفارمسي وابني حني »> كانا قدوة لانحاة 
المتأخر بن بعدما ء فقد كانوا يناقشون آراء أسلافهم ‏ كوفيين وبصزيين - 
وولكنهم كانوا يمتزون مع ذلك عذهب من المذهيين يتسيوك انفسبى اأيه » 
ويردون على منافسهم من اصحاب الذهب الآخر»2©0. ويصدق هذا في 
امئال ابن خاويه ذي اميل الكوني » وابن الشحري وابن الدهان وابي 
البركات وغيرمم كن عملودك الى المصريين . 


يد كو وير 


ظاهرة اخرى في الخلاف تظبر في هذه القروكث » هي تلك الكتب 
التي الفت في مسائل الخلاف بين المذهبين » ولا شك انها كانت استحابة 
طبيعية لما يدور في اذهان ااناس عنها » واتلك المصبيه التي وجدت ما 
يستوعها من صدور اانحاة الأين عرضنا لمم وان كانوا قلة . 


وكان تملس اول من بدأ هذه الحركة من التأليف ٠‏ وقد رأبنا 
من قبل انه كاك أول من أخذ يلح على عرض آراء التحاة الشايئة بعضها 
حاب بعض » وسمى كتابه ( اختلاف النحويين ) 220 ولا نستطيع انف 
نزم انه كان يءرض المسائل الخلافية بين الكوفه واللصرة لان من المتوقم 
ان يمرض اخلاف بن الكسائي والفراء » ولكنه لا يمقل ان يمل 
الحانب الاول من الخلاف . 

وقد رد عليه ابن درستويه في هذا » وقد ضاع كتاا الرحلين ») 
ومن الارجح ان يكو ابن درستويه اتتصر للنصريين ضد ثاب » 
ومذهه الكوفي . 
)١(‏ مقدمة : السائل الخلافية ٠١‏ 
(؟) كشف الظنون ١/مبم‏ 


64 


وكتب احمد بن حعفر الدينوري ليذ المبرد » وخكن تمعلب »كتابه 
(البذب ) ذكر في صدره اختلاف الذهيين «ووعزرا كل مسألة 55 ١‏ 
ولم يعمل أواحد منهم » ولا احتج لقالته » فلما ان ف الكحتاتب 2ك 
الاءتلاف © ونقل مدهب اأنصر ع0 


وتكثر كتب الخلاف الخاصة في هذه الرحلة . فيكتب الرمانيكتابه 
( الحلاف بين الندويين ) 0 » وكذلك يكتياحمد بن فارس ا ختلاف 
النحويين ) 29 ويظبر كتاب ( الارشاد) لابن درستويه 50 » وما اختاف 
فيه الصربوت والكوفيون لابن كيسان 2*0. والقنم في اختلاف البصرين 
والكوفيين لبي جعفر النحاس 20 . ثم بظبر كتاب ابي البركات الانصاف 
في مسائل الللاف . 


وكانت السمة الندونة في هذه القروذث عناتُها الللان » لابين 
نحاة المذه.ين فحسب » بل بين النحاة المءروفين , فاابرد برد على سيدويه, 
والرماني بكتب كتابه في الخلاف بينها 279 ءواين ولاد يكتب كنابه. الانتصار 
الذي ينتصر فيه لسييويه 242 , وكذلك يفعل ان درستويهني كتابه الانتصار 


مغ/١ اناه الرواة‎ )١( 

(؟) اناه الرواة ؟إ.وه؟ 
(*) بغية الوعاة م 
(:) اناه الرواة ؟/١١‏ 
(6) نفسه خ/بوه 

(5) نفسه م١٠١‏ 

(7) اناء الروأة ؟ هيوم 
(0) بنة الوعاة ١‏ /كيمم 


اسينويه 4ع واحمد بن فارس يكتب كتابه الاتتصار لثعلب © . 
عد عد يي 


هذا الركام الضحم من كتب الخلاف بين الذهيين : وبين التحاة 
عامة » يدل على ان هذهالفروك كانت تشهد نشاطأ حيأ في دراسة النحو ء 
وكانت تلح على عرض اللاف بين النحاة » فلا نالغ اذاقلنا : أن وضوح 
سمات المذهمين النحويين قد ظبرت في هذه الالام الطويلة » وانت للنحوبين 
المقأخر بن خصائص كل منهم) » ولحذا كان كتاب ابي اابركات : الانصاف »؛ 
في م-ائل الخلاف » عثل هذه الحركة النشيطة من التأايف » ومثل روح 
العصر الذي كتب فيه . 


؟ - اسباب التمرف وأنائجرها 
لعي ها ملم ال الا 


كانت المادة اللغوته التي اعتمدها اائحاة القدماء 5 من أسساب 
الملاف » لا بين المذهين فحسب » بل سنها وبين اائحاة كافة » على 
اختلاف مذاههم ؛ ذلك أن الرقمة المكانية ااتي تكامت المربية كانت بالئة 
الاتساع » وقد ضمت قبائل كثيرة تلف لمحاتها » ويتفاوت تأثرها بالامم 
المجاورة للحزيرة » وأدى هذا الاختلاف الي اضطراب اللثويين والتحاة 


قِ ديد الابحة القصيححة 1 فعلى حان راها و مرو نَ الملاء ف علءا 


١١م/« اناء الرواة‎ )١( 
مم0/١ (؟) شة الوعاة‎ 


5١ 


هوازث . وسفلى نمم 6010 ٠‏ راها الفراء 0) وثعلب 9 وابن فارس 650 فولطمحة 
قريش » ويراها ابن حني وابو بكر ابن الااري في لهحات شتى 20 . 

وقد | كثروا من الاخد عن قس » وأسد ٠.‏ وعم وهديل 3 
وبعض كنانة وطيىء » ولم تحوا بلبجات لخم وحدام » وقضاعة وغساك , 
والاد وثماب » وبكر وحنيفة » لجاورة هله القبائل امأ تختلف أناتها عن 
المربية » ولادل التأر الاذوي ينها 200 , 


غير ان هذا الصنيم لم يكن حيري بالدقة العلاية الطلوبة » فكيراً 
ما نحد ااتحاة برووك عن العرب كافة , بلا تحديد قبيلة » وحملوا ما قرس 
على كلام العرب قصيحا صحيحا © ويعطينا سييويه مثلا صادقاً عن هذا ع 
فبو عمل الى عه الحمحاز 0 وراها و اللغه الاول القدمى » 240 , وينعتها - 
والقدعة الجيدة»2©59, ولكنه فالأ ما يكتفى سارات عامة لا تحدد القبيلة 


الملأحوذ ءنها » مثل «العرب الذن ترضى عربيتهم »000© أو : العرب الوثوق 


511/١ رهزلا)١(‎ 

(م) الاقتراح سم 

(م) الزهر ١/١1؟‏ 

(5) الصاحي ات 

(5) انظر عاضرات في الاغة 5.٠‏ مك 
(5) انظر اازهر -511/١‏ 517 
(7) انظر الخصائص ١‏ ]لامجو مه" 
(4) الكتاب : َال 

(5) نفسه : ؟/غ؟5 

)٠١(‏ نفسه: ااجيووم كع 


5 


بعر يتم 290 او: فصحاء العرب 27 . وثراه يحتج بشعر عدي بن زياد 
و أمية نْ ابي الصلت وتعنيوك شدهر الطر ماحم و الكميت و زنأد الاعجم و أبي 
عطاء السندي 4 ولغة هؤلاء 2 آظ 2 أمثال الاصمعبي ا تصلح للا < ةجاح . 


والام عند الفراء اكثر تباوناً وان كان اقرب الكوفيين الى اهل 
النصرة 2 هما ثبو سس تعمل َك وعرب » بلا ديد 6 كقوله , واأعرب 
اذا الهَّت 0 والمرب تقول 4" وكذلك تفمل العمرب (29»؟ ع وكثير من 
كلام العرب (5) وهو نما تقوله اأعمرب 99 ع وقد #دد القيلة الي احد 
عنها » كأن يقول : أنشدني بعض قسءاو اسد » أو م » أو ناهلة 640. 

وقد افترض النحاة واللغوبوكث حتى القرث الثاني الفصاحة في كل 
الرسول » وردوا من اأشهر الحاهلي ما يخرج عن الكثرة الشائعة منكلام 
العرب 4/ و تتغير هد النظرة دظطبور اليل اأناضج الذي عدله ابو على 
الفارسي وتاميده ابن حنى ؛ وحيائد يعرف الئحاة ارت الاعراب غير 


مءعصومان لانم يا يعتمدوك ص أصول وبراحعوتها 04 ولا قو انين ستمصموت 


(1) نفسه : أأسولء رهغ»؟/ 1" 

(؟) نفسه : اا" . وانظر العربية لفوك ١ه‏ 
(*) ماني القرآن لقف 

(4) قنسه: ومو 

(ه) نفسه : 7/١‏ 
(3) نفسه : 60 

"١4/١ : نفسه‎ )0( 

0 انظر كتايه المذكر والمؤنث لم١‏ ؛ امام وسو 
() اأعربية : ١1١‏ ظ 


سو 


فْرَاغوا عن الأقصد» 202 , 

وصلة مأ تهدم بالألاف عير حفية 4 اسفن الادلة غلبا مأ لبدو ف 
المادج الاخويه ااعتهتة من حلاف تحمل عل الاءعلاف في لاستقراءوالاستئتاج 
وفوف لاك ات هذه المادة ف النوادي » فأ دصل الى ابي 00 مكلا 
قد مختلف عما وسل الى الخليل والكسائى وامثافماء و.بذا تكون الظواهر 
القاملة الشيوع والاستمهال مدمأة لاءتلاف هو لاء قُ اانظرة الما #ويكون 
الك علها بالشذوذ ضربا من التسرع . لان التحاة والاغويين لم يقفواعل 
المادة المدروسة كلها 4 وانى ذم ذلاك يمك ضياع ١الكشير‏ من الآثار واختلاف 


الناس بروانه ما بقى مها . 


أوها عنزلة 
واحدة من الاءتحاج واكتفوا عمصطاح ( خرورة الشعر ) » ومصطاح آخر 


و شرف التحاه دين أنه الشعر ولعة اأثير 14 ل ده 


هو (الشذوذ) » والحق انها لا يكفياث في صد ثيار ااظواهر ال كثيرة 
لبي يطلع ما الثعر » ولا تو حك فِِ له أأثثر . هناك صيخ فئية واخرى 
متكلفة تعد عن تمثيل الياة الطيمية » وتمأى عن الاغة القوميةالمتادة (؟ي 
فكترا عافد شامر ا تشاره اقوه اله ارال كات لا :ودود لا ب 
لغة العرب » كالذي رووه عن ربة وارنحاه مين خارح-ين عن كل 
قاس » اولمما 4 اططواس ؛ حمع طاووس » وثائهما : اصواب ٠‏ جمع 


صواب )ع الى ظواهر كثيرة ا يبشيدنا جمعيأ واحصاؤها 5 


جد عد بد 


60 نفسه ٠١5‏ وانظر الانصاف (1_ألة بان 
(؟) انظر رأيأ قرأ من هذا في كتاب : تاريخ اللغات اأسامية ١0؟‏ 
(م) انظر التنيه على حدوث التصحيف ١59 - ١58‏ 

كك 


هذه الثئرات أأتي لم بنتيه اامها التحاة في المادة الاحونة تلتقي بثغرة 
أخرى بالنة الاهمية » وه أن المرية كانت غيرمستقرة الوضع في الحاهلية 
وذلك أن التطور في اسواتها وصينها لم يكن قد تم بعد ؛ وليس من 
الحديد ان تقول : أن الاغة ايام اعرىء القس والبلبل ت#تلف اختلافاً غير 
دعر ايام ابن هرمة» آخر من محتج به من الشعراء » ولكن النح-اة 
سووا بين الحقيقتين » فوضموا لئة حرير والفرزدف مم لئة زهير والاعذى 
بل لئة عبيد بن الارص وامرىء القبس ء وفتهم ان يقسموا لنة الشعراء 
تقسما زمنياً » وا كتفوا بتقسيمبا تقاما مكانياً » ففرقوا بين لنات القبائل 
سب قرميا من نحد وبمدها علنها » ولا نحد من يقول : هذه لئة أقدم 2 
وهذه احدث . الا ما زاه في كتاب سسبويه من نمت لئة المجازبالقده7١)‏ 
والا ما رووه عن ابي عمرو بن اءلاء وعنايته بالشمر الجاهلي خاصة © 
وم يكن ذلك عن خطة اختطبا النحاة والامويون ٠‏ والا لم يكن امامنا 
مأ يعلل احتحاج سيبويه للئة الكميت واأطرماح وعدى إن زنك وعنانه 
يونس بلئة رؤبة والفرزدف . 


وانصراف أانحاة عن العامل الزمني في الاحتحاج كان سببأ من 
اساب الكلاف أيضأ . فقد حمل التطور الاشوي في اللقبة التي سبقت 
الدراسات اأندوة صيئأ وكلات نحجرت مم الزمن ؛ زالت منها اصوات ؛ 
وأضيفت الها اخرى ع كأسماء الافمال وأسماء الاسوات » والافمال الجامدة 
من نحو ؟ نعم وبئس ». وحبذا ؛ وليس ؛ وكثير منضروب هذه الكللات 
التي تمثل مرحلة تطوريه قديمة > وقد حار الئحاة فبا » لانما لا تطرد مع 


)١(‏ الكتاب 41/2 و ؟2؛ 
(؟) البيان والتبيين 1/١‏ مم 


33 الحلاف النحوي مه 


قواعدم » فدل ان بحدوا لما حلا واقميً بشير الى ما مسها من تطلور 
مشوا مخضعونها لتلك القواعد اارسومة » وبتأولون لما تأوبلات بسيدة ع 
اصابوا في بسشبا واخط أوا في يغبا الآخر ؛ فلا عحي أن نحد هذه 
الكلمات تثير ينهم جدلا طويلا » فذهب بمضهم الى انها اسماء » وذهب 
آخروث الى انها افسال » م في : حبذا » ووج-د فربق ثلث (ليس) 
حرفا » ورآها غير. فملا ناقصاً » بل أن النحوي الواحد يرى في الكلمة 
الواحدة رأيين متبايتين » فقد كان ابو علي يقول في هبهات : دان افتي 
عه بكويا ايا 6 سمي به الفمل » كصسهومه » د مرة اخرى 
بكوها ظرفا » على قدر ما محضرني في الحال 210 » , 


والح.ق ان امثال هذه الكلات اثارت خلافاً بين النحاة » سواء 
5 كانوا ف مذهب وأحد أم م مذهين عتلفين » فقد اختلفوا مثلا في : 
بيك » فجماها سيبويه مثتى والياء فيا غير منقلبة عن الف ء اما يونس 
فقد قاسبا على : لدىء فلما أضيفت الى المضمر قلبت الفبا باء » وبمد زمن 
طويل رأى ابن مالك انها اسم فمل » وجرم هذا الى النظر في اسلبا » 
قبى عند سيويه والخليل تثنية : اب » وهو اسم مبتي على الكسر كأمس 
وعي عند بونس ( لدّب) على زنة ( فلل )29 . 

وذهب اليرد وابن السراج والسيراتي الي ان (حيذا ) اسم واحد 
مرفوع هل الابتداء ونسبوا هذا القول الى اللي ل 2©0؛ واختلفوا في 
( لات حين ) فذهب بعضبمالى أنها مركبه من (لا ) العاملة عمل : ليس» 


".5/١ الخصائص‎ )١( 
(9)انظر الخزانة ( هارون ) 9/1 - مه‎ 
ارتشاف الضرب . الورفة 64./؟‎ )*( 

0 


لقنتها التاء اجراء لما حرى : ايست ء او ئها الماء عند بهم الآخر 
احراء لها محرى : كه » وربة » وقال الاخفش : هى النتافية احنس 
وقال آخرون : لات » فعل » وقال آخروث : التاء أسل كالساء في : 
حين (© . وكاك ابسن السراج رى : عبدى ©» حرفا 69 . 
وكاث غسيره يقول محرفة : كاك > ايضاء لانه ا لا تدل عل 
المصدر 29 ؛ وكا الازني يذهب الى ان التاء في مثل : قمت » علامة » 
والفاعل ضمير مستكن في الفمل 490 وذهب الكوفيون الى ان الف (ذا) 
زائدة » ووافقبم السبيلي » واختلف البصريوث في ذلك ايضأ » قال بعضبم 
انها متقلبة عن ياء » واامين واللام الحذوفة ياءان 00 ولا زيد ان ندخسل 
في متاهات الملاف الذي نشأ عن بحث اشتقاق لافطا الخلالة ( الله ) لكثرة 
ما قيل فيه (0©. 


وهذء الاشارة تكفينا ادلالة على ان هذه الالفاظ وااصيغ التي 
قثل مم حلة تطوريه تعود الى زمن غير محدد المه الم 0 من اياتب 
الملاف بين النحاة جريماً. 


وانمكاس هذا السس على الخلاف بين المذهين يظبر في مسائل 


0 مفتاح اأعلوم‎ )١( 

68 اسرار المرلية 5اء وشرح اللمع /ا١ ١‏ 

© اسرار المرلية «سم١‏ 

(8) شرح التسهيل ٠٠١9/١‏ مخطوط حلب 

(ه) نفسه ١.0/١‏ 

(5) الكتاب رأو.م و؟/ه؟١‏ والخصائص ١/00؟‏ واعراب ثلانين سورة 
م ؟اء وسم وامالٍ بن الشجري ١#‏ وابن يعيش ١م‏ والاقتراسم .م 
والممجمية المربية بم مه وائلزانة ( بولاق ) ممم 


3 


كثيرة عرض لها الو البركات وسدواه من اصعداب املاف كاعر اب الاساء 
السئة » والألف واليباء في الثثنية واججم وامل وحاثى ؛ و5 » ومتك . 
والا 4 والابم 6 وأشماء اكثيرة تسل مهرفمأ هناك 5 


جد عد يس 


سيب آخر نحده في المادة الاخوة » هو ان السارة العربيه نفسبا 
غير مقيدة برسوم وقيود » فليس من الضروري ان يتدىء بالسند أأيه ‏ 
كا هو الشأن في الانكليزة مثلا » ولا تحتاج الى فعل مساعد يربط بين 
طرفها . ولهذا كان العربي يرجم الي حسه الفطري ©» يقدم في احزاء 
الجلة » ويؤخر فها » ومحذف منها » دوث ان مخضع ف ذلك ارسم صارم 
الهددود. 


وكاث ذلك ايض من اسباب الطلاف بين الذه.ين » ونين التحساأة 
جمييأ . فقد اختلفوا في توحيه قوله تمال : بدعسو لدَن ضره اقرب من 
نفمه 2 واكثروا فها القول(©» واختلفوا ايضافي التركيب العربي ضربي 
البد مسيثا 29 » وفي قول الشاعر : 


إلا رحلا حزاء الله م 


فحمله نونس على الغنرورةءوحمله الخليل على تقدير : الا تروتتي رحلا 0". 
ويرحم الى هذا السبب مسال خلافية كثيرة بين المذهبين ؛كجواز 


(؟) شرح ااتسبيل 4/١‏ 
09 مفتاحم الملوم 684- 5٠١‏ 


54 


زأل وليس وما الحجازنة » وتقديم معمول المقصور على الفمل وحرف 
الاقانه. + وسواد للقت كلد عر شي :زان ) ل تخا الليزووايتالما” 


طبيعة النحو والدراسات النحوية : 


هذه الاسباب أأتي تنجم عن ااعربية وتطورها » ما كان لما ان 
نير الحلاف بين المذهبين » لو كن النو اامربي على غير الصورة التي 
وصل مما آلينا ؛ فبو على (احتهادي  )‏ أن مح الاصط لاح - وللتحوي 
فيه ان يرتمجل - كا يقول ابن جني من المذاهب ما يدعو الى القياس » 
ما لم يخالف نسأ 22 » وأك يمتقد انه غير متسد لمذهب من المذه_بين اذا 
وجد الدليل الذي يرضيه ‏ م قال ابو حيان 22 . فالنحو عم منتزع 
ومن استقراء هذه الانة » فكل من فرق له عن علة صحيحة » وطريق 
نبحه كان خليل نفسه وابا عمرو فكره؛ع0" . 

ومن هنا كن الندوى محتهد بقدر ما ملك من دس لغ وي »6 
ونفاذ ذهني » يفهم بها العبارة المربية » فبمأ قد مختلف عن فهم غيره » 
وذلك يفسر لنا كلمة البرد لتلميذه ابن كيسان :د هذا ثيء خطر لي »؛ 
فخالفت اانتحويين ٠‏ 242 وكلة ابن جني و فلاف اذك بين العأماء اعم مئه 
بين العرب ؛ وذلك ان الملماء اختلفوا في الاعتلال لما اتفقت العرب عليه؛ 
م اختافوا فم اختلفت اأعرب فيه » وكل ذهب مذهاً » وأك كاك بعءضه 


(1) الاقتراح مم 

(0) نفسه عم 

ل( تفسكه هب 

(:) الاشياء والنظائر ممع 


-- 


كاختلافهم في تعليق شيه الخجلة بمد (١ما)0©‏ ؛ واعراب : هنيثاً © , 
و( ما) المضدرية 242 ومحل المصدر المؤول الواقم بد الافمال الناصية 
لفعو لين (*2 ؛ وفي اعراب (زيدا) من فولاث : الشارب زيدا 250 ., 


ونم عن طبيمة النحو الاجتبادة هذهكثرة ما نجده من آزاء انفرد 
بها نحاة معينوث حتى أن السيوطي أفرد في بمض كته باط خاس.ا سماه : 
التبر الذائي 6 الافراد والغرائي 250 جمع فه ما انفرد به كل نحوي من 
آراء خاصة . 


هذه الطليمة الاحتبادية ادت بالنحاة الى استعمال الملة ء فأحالوا 
دراسة الظواهر اللغونة الى ما يشبه النطق © فر يكتفوا بوسفما ,لاحظونه 
بل مضوا يعالونه تمليلات خرجت بهم في غير موضع عن روح اللئة وفهم 
اساليها وتطورها » ومن الدهي أن تخقلف نظرات هؤلاء وعلابم حتى ان 
السيوطي جع من الحلاف في عامل رفم المضارع سيمة مذاهبي(24) 
تحطمت فها المواجز بين الكوفة والبصرة © واندفم !انحاةيف سرون حركات 
البناء والاعراب »؛ فاختلفوا في بناء الاضي » أهو على الفتح كا يتقول 


154/١ الخصائص‎ )1( 

(؟) امالي بن الشجري "1/١‏ 

(©) نفسه : 159/١‏ )2 156 516كم 

(4) نفسه : 101/9" 

(ه) نقسه ١|+؛‏ 

03 شرح الامع . فوتستات . شداد با.و١‏ 

() الاشباه والنظائر م/١ ‏ غ١‏ وانظر : التحو المربي ب٠ه‏ 
(م) الاشباء والنظائر : ١/م8؟‏ - 44 


١ 


سيويه 240 أم على السكون » كم يقول غيره 9© » ولم يقنسبم أت 
يقسموا اافمل الى مبني لمعلوم ومبني لاجبول بل راحوا ينقبون عن امهم 
الاصلل 29؛ ومثل ذلك بحثهم : اي النسونين حذفت من (إلي ) ©) . 
ولاذا بنيت ( من ) على الضم 2*0 وهل, يكنسب المتادى امعرفة تعريفاً 
ديد بعد زوالصفة العرفة القدعمة او المكس 2657 » ولماذا جمل الاعراب في 
اواخر الكلات اامربة 9 » وهل الاعراب في المشارع اصل 20 والاسم 
المضاف الى ناء النكام مني أم معرب (8 ء الى مسائل اخرى كانت سير 
بيهم الحدل ؛ وتدفم بهم الى المناظرة . 


ومن الطيمي أن يكون للذهبين في هذا خلاف غير يسير » فقد 
اختلفا في (كلا وكتا) من حيث دلانته) الممنوبة » واختلفا في عسلة بناء 
(الان) ع الفتتح ؛ وعلة اعراب المضارع » وعلة رفعه » وأي التساءن 
حذفت من الضارع اليدوء بها » 5 اختلفا في العامل» وذلك منهم ممروف 
ولا حاجة الى ثيل . 


74 
0 


واذا تجاوزنا مشكلة الملة وقفنا أمام ظاهرة آخرى » سبق انف 


)01( الكتاب ١/ء‏ ' 5 

(0) الاشباه والنظائر :  - 555/١‏ ..., 0 
9 اعحب أأمحب ١6‏ 2 ولد اع ارما 
(غ) نفسه : م٠‏ ش ظ 
زع قرع الج الوعد» 

(5) نفسه : أوحة "١‏ 

© مساثل خلافيه في التحو ؟١٠‏ 
(ه) نفسه هم 

(4) نفسه : هم 


له 


ونضيف هنا ما حاء عن العرب من ترا كيب تشم عن القياس » وقدتناول 
انتحاة هذه الثرا كيب بروح المؤول لا بروح الواصسف » ويكفي أن نشير 
هنا الى اختلاف البصريين والكوفيين في قول الشاعر : ' 

! ليت انام الصبا رواجما (© 


وال اختلاف وس والخليل وسيبويه في رفم #لزأوت من دت الاعشى : 
إن تركبوا فركوب” اليل عادتنا او انفزلون فانا معصر* توتل 0 
والى كثرة الاقوال في بيت يزيد بن الحم : 

نت عفافاً كان خيرك كله وشرك عني ماارتوى اماء مرفوي 0 


وقد تكون طللال هذا اليب أهتة ف لمات بيينل المده.ين 34 
ولكبا على كل حال غير خافية » فبي ظاهرة فى دخول لام الابتداء على 
خبر ( لكن )؛ وتقدم معمول أسم القلل عليه » ونداء ما فيه آل » 

والفسلى بين المضاتف والمضْاف أيه بعر شبه احخلة 3 وغيرها من المسائل : 


ومن الضروري أل نذ كر هنا ان المذهيين سواه امام هذه الظاهرة) 
اعني ان هذه الاسباب لم تكن ذات اثر في البصريين دوت الكوفيين » 
كلاه استجاب لدواعها » واخضم نحوه ودراسته لما » فلم يكن العامل 
من نحو البصرة » ولا كانت الملة خاصة «الكوفة ولكنهما قد يختلفان في 
مدى تس كها باصول هذه اللراسات ومناهحبا . 


)١(‏ المزان بولاق ) +/4.1؟ 

(؟) نفسه : «/؟1> 

() نفسه : الت وروم وأمالي ابن الشمحري ١‏ ]كما 
؟ 


المنافسه بين العلماء وبين البلدين : 


وايس هذا السب جديدا في هذه الرسالة »فقد سبق أن ذكر من قمل» ولكتنا 
تفرده هنا بفقرة خاصة لبحث قضية تتلف مما تقدم »ء فلا نذكر هنا 
اوجه اانافسة » م فملنا هناك » بل تريد ان نين لجاز كيف كانت 
العصبية لاشيخ سيأ من اسياب الخلاف بين المذهيين . 


وقد رأينا في فصل سيق ان اللاف المذهي بدا مع الحبل الذي 
عثله السحستاني وثملب والمبرد »؛ ويرحم هذا الى أن 55 درس محوالفراى 
وحفظ كته » فكانث هذا سيا في تمصضه له » ولا سما سد ارت جاء 
المبرد ينافسه على موضعه » وحمل ممه وو سيسويهوالخليل ؛ وببذا يكون 
لقاء الرحلين لقاء بين الذهبين , بسد ان محددت معالم كل «منهما » ونسب 
ما قله الفراء والكسائي الى المذهب الكوفي . وما جاء في ( الكتاب ) الى 
النحو اأبصري . 


هنا كانت مواقف الزجاج والحامض 4 ومواقف ابن الانباري والسحستاني) 
واسفرت هده المنافسة يإن رحال المدهيين عن ظواهر عاسية غير 
متزنة » كثرت فها تأويلات الشواهد » والاستئراق في بحث الما ل » 
واصطناع روابات لا حقيقة لما . 
وتعدت محال الألاف بين المذهصين الى الخلاف بين اسحاب المذهب 
الواحد والنافسة مهم ؛ كا رأينا بين الفارسي والسيراني والرماني . 


ودف 


الى جاني هذه ألنافسة بين المفاء » كانت هناك منافسة بين 
الصمرن : الكوفة واأبصرة » وكان الألاف سنها «محتدماً من عدة نواح ؛ 
من الناحية الحزبية » فالكوفة علوية واابصرة ععمانية » ومن النساحية 
النصرية » فاكثر أهل الكوفة من المانيين ؛» واكثر أه_لى الصرة من 
المضريين » ومن الناحية الملية » فأهل الكوفة اصسحاب فقه وحديث 


وقراءة وأهل البصرة اصحاب علوم وفلسفاتع 60 


والمصصية اللدية تي منطق ذلك الزمان غير خافية » والاشارات الها 
في كتب القدماء كثيرة » فقد “نقل” عن ابي ممد القوجي قوله : « احتممنا 
بعك أدياء كل افق ء. فتذا كرنا امي اأمغاء » فحمل أهل كل بل برفمون 
علماءم ويصفونهم ويقدمونهم دتى حرى ذكر الأليل ٠‏ فم سق ١ح‏ د الا 
قال : الخليل اذكى العرب » وهو مفتاح العلوم ومصرفبا 29 ». 


لا استبمد ان يكوك هذا الخير مفتعملاً » يراد منه رفم شأنالخليل 
ابن احمد ورفم شأن البسرة» ولا سيا انهجاء في كتاب عراتب التحويين 
الذي م بالعصيية النصريه 4 الا أن الخير 5 هذا مسد و حدى من رفح 
العصر 04 والمنافسة ال الامصار 6 شم تمده ات_بار اخرى لا رج عن 
فحواه » كالذي برؤية أو حاتم عن رجل كوني حاء عاملا على المصرة 
فجمع عضاءها والفى علوم امئلة عامءة من غير اختصاصهم 3 فاعتدروا اليه 
فقال لحم : وما اقبح الرجل يتعاطى الل خمسين سنة لا يمرف الا فنا 


واحدأ 5 حتى اذا سكل عن عيره ١‏ جل فيه 4 و عر به )20 ءولكن 


01( مدرسة االكوفة . اط / و" 4 _- 
(؟) مراتب النحوبين "٠.‏ 
(م) غير موحودة في الاسل المنقول عنه . 


/ 


عألنا بالكوفة لو سثل عن كل هذا لجان () . 


غير أن هذه المصمية واهنة الصلة «الحلاف التحوي » اذا قسءت 
الى الاسباب التي تحدثنا عنها من قل ؛ ذلك ان ااملاء أقل شعوراً مها 
من رجال السياسة » واسحاب الاعمال , ثم لا يمقل ان يكوتف خلاف 
أهل الكوفة لابصريين في امثال (اللبمء والحر نواورب واصل الاساء 
الموصوله وغيرها ) راحما الى عص.ية بلريه ؛ بل من ااسشيعد دأ اوت 
يكون الخحلاف في تسمية المصطلحات النحوىة تأبما لهذه المصمية . 


وفوق هذا كله نحد عالاً كبيراً » هو ابو عبيدة ,» يؤلف كتاباً في 
مثااب اهل البصرة 9© وهو احد اعمدة الصربين في الانة والرواية , »مج 
نجد الفضل الضي الكوفي معتمدا عند علماء البصيرة يروي عنه ثقتهم ابو 
زيد الانصاري 0" . 


وتما يقلل من شأن هذه المصيية اللرية في اللمللاف أن العصبية 
المذهبية في النحو لم تظبر بشكل واضح الا في القرون التي تلت القررن 
الثاني 4 ولا سلما لال طلاب 3-5 والميرد 4 و معقامهم ا ينتودي اإى الكوفة 
او النصرة في الولادة والنكأة . أضف الى ذلك ان التأخرئ كنوا يقولون 
( اصحابنا ) ويمنوث البصربين او الكوفيين » ويم من بل بيد عن 
الصررن » كبن جني والفارسي ؛ فاذا تذكرنا ان الكسائي والفراء قضيا 
حما نبلم ف بنداد 2( وان تملأ بندادي 6 ظبر نا هوان” هذه اأقصبية املد 
ف نشأة لحلاف وتأريئه 5 


)١(‏ اريخ بنداد ١١‏ //.؛ 
(؟) طقات الزيدي مه 
9 مر أب النحويين اب 
و”* 


وه ارح 


لا :_كاد الصادر الى ْ لسدب ابي البركات ؛ قبو عند الرحمن 
ان شمن نَ عميك الله دن مهبءتبت 32 في سعيك 000 6 عل ارن يممأ سقط 


أ سوه ومصساع(؟)؛ وهو اختلاف حك امد اال 6 وشمى اننا ع أنه 


ع( 
ولد سسئة ثلاث عثيرة و حمس مث 46 وفوق سمنة سمحدم ‏ وسيفان و حمس 
مثة 9©» وتدل اخماره على ان ولادنه كانت في م-هينة الانار » ولكن 


اليافمي ملا في بنداد 9», وهو وم » او اضطراب من الناسخين . 


تفيذ ثعاب » وصاحب المصنفات ‏ كان سبيا في هذا الوم الذي لق 


(1) هدي !أعارفين ]وده وطبقات الشافمية + /مغ؟ 

(؟) وفيات الاعيان ؟/ ٠8س‏ وكتاب الروشتين ؟//ام واليدابه والنهانة ؟١/‏ ١0م‏ 
وبغية الوعاة ؟ م وحاشية البغفهادي على شرح بانت سعاد . الورقة ٠١‏ 
مخطوطة الظاهرية 

زع انظر : بروككات . السحة الالمانة )سيم 

5( هآ المنان عإم٠؛‏ 


فى 


اأرحسل في الماضي » وظل بلاحقه حتى هذا العصر . ويرجح أنه : 
الاناري ؛ ودليل ذلك انه ولد في الانار » ورك الى بنداد في صاء (23. 
وان ااه م بذكر في ترججة ابي البركات ‏ كاك يعمل في الانار » 
وقد أخذ عنه الم فمها 0 ويغلب على الظن أن هذا اللقب : الاناري» 
لحقه بوم جاء المدرسة النظامية طالبأ للملم قها . 


ويعرف الرحدل اك بأبي الير ثت © وكال الدن « وهذارت 
الكنية واللقب ملإزمان له في كنب التراجم » لطقاه لاخلاقه التي تيزت 
بالتقوى والصلاح ك5 سيمر لنا . 


أما للدينةالتي ولد فبها وقضى فنها طفولته حتى بلغ مرحلة التحصيل 
فبي الانبار » وببدو انها على غيء من السمة والشبرة » فقد اختارها ابو 
اامباس الفاح مركزا لحكوءته © قبل أن تظبر بنداد » كم كانت لافرس 
مكزا حكومياً ذا صلة بالمزينة 2 ؛ وقد تحبا خالد بن الوايد سنة اثنتي 
عشرة لاب<رة © » وبيدو أن نزول اهلبا الى بنداد لحاحامهم لم يكن قليلا 
وان المباحرين منها الى عاصمة بني اامياس كثيرون » فقد طاء في بض 
الصادر أن للاناريين مسحدا خاصاً في بشداد ,» كاك نقطويه يقريىء 


)١(‏ بغية الوعاة ؟/كم 

(؟) حاشية البغدادي على شرم بانت سماد . الوقة ؟١‏ والوافي بالوفيات “55-1. 
الظاهرية . 

(ع) ممحم اليلدان ( الانار ) 

(4) انظر : معحم ١ا‏ استمجم ١//ا.و١‏ 

(ه) مسجم البلدان ( الانبار) 


يف 


فداه القرآارن 000 7 


و تمك او البركات الى الاخنار ع« بل أقام 6 بغداد 1 ف المسبة 
الشرقية منبا في الخافونية الخارحة 9 ؛ وبفي 
النحو , ثم آثر ان بنقطم ف منزله للعبادة والعل © , 


مدة يدرس في اانظامية مادة 


وقد وه صاحب الصلة ابن الزبيرء فذكر أن ا) البركات ذهب الى 
الاندلس ووصل الى اشبياية » وأقام فيها زمانا » وتلقف عنه ااسيوطي 
ذلك »© ونسب الخير اأية 1 ْم تمزه ااغدادي عن اأسيوطي (4) عير ارن 


أن مك 


بن ملدوم شك 2 هذا اير » وقال أنه : مسسئّءربت تاج الى نظلر ع (*) 


واخمار مي البركات قاملة فِ 5 اأقدماء » 0 لا محدئنا عنه 
ابن لرجل عام يستطيع ان يأخذ ابنه بالثقافة والتحميل ءولا تتحدث عن 
ابه سوى هذا الخير المارض »© وخبر آخر برد في معرض حديئها عن 
زهده وورعه ٠‏ وهو أن ااه ترك له دارا يسكنها » وداراً اخرى وحانوتا 


برئؤزف منبه270 م لا تتحدث عن اولاده الا عر ما خلال حديثها عن عقله., 


مذهيه الدبني 3 ذكل م نك كره الصادر أنه كان شافءمي المدهب 6 وانده 


() أناه الرواة ١81/١‏ 

(؟) نفسه 5١لا‏ 

9 سيك ا ووفيات الاعياك اسم 

00 شة الوعاة بذك وحاشية المندادي ٠١‏ 

(ه) انظر : حاشية البغية ؟/م وحاشية الانباه بلق 
(.) الفلا كة والفلوكون ؟١٠١‏ 


ملا 


درس الفقه على شبحه ان الرزاز 40, أيراه كان شافمياً 5 د ابيه ؟ 
أم سار كدلك ليلتحق بالمدرسة الظامية االسستي تشترط ان يكون طلابها 
ومدرسوها على هذا اللذهب ؟ المن ان اغلب نحوبي المراق القدماء من 
الاحناف » او كانوا ‏ على أقل #قدير ‏ عرلون الى هذا الذهب اسائدي 
قعار م عه والذي يظبر انا من القاكين على النظامية ذلك ااتعصب للشافعية ,» 
مع الممل 0 ادطباد العاناء الاعلام 3 5 قال ابو اللقاء المكبري : راحاء 
الي جماعة من الشاقسة 6 وقالوا اتقل الى مذهينا ونمطيك تدر فس انحو 
واللغة ف النظامية 4 فقات « أو اقمتمونى 3 وصبيم الذهب على ىق 


هنك شمهة التحو 5 من مذهب الى آخر لدنما الصممبأ أو حأه حطى به 6 
ولا سما أنه 47 اأنظامية متتطماً لاع.ادة والعم 5 


ونجد في بعض أقواله ميلا الى علي بن ابيطااب » فهو ينمته بالحبر 
العظم وسوف قنه قول الرسدول : انا مديئة العم وعبلى بأمبأ ث٠‏ وهو حود رت 
22 0 ع وقوله 4 د اللهم ادر المق 3 علي حمما دار » “م يذكر ان 
هذا القول من الرسول (ص) تلقته الامة بالقبوله ولم ينكر ذلك متكر ؛ 


() الاناء زد 

69 مقدمة الخصائص 4٠‏ 

09 نكت الممياث ولا١‏ 

5( انظر هامش : ام الادلة بيه 


78 


مع اشتهاره واظباره » فكان احماءا . والاجماع ححة قاطمة » (6) . 
» _ أخلاقه وتدنه : 


اجع الذن ترحموا له من ااقدماء على وصفه بالصلاح » والزه_د 
والتواضع » وحسن السادة » والاخلاص في الذدن » واطراح غوايات 
الانيا 29 » وقد تقل السبكي عن الموفق عبد الاطيف قوله : «لم ار في 
الماد والنقطمين اقوم 2 "© منه في طريقة » ولا اصدق منه في اسلوبه و»حد 
محض ‏ لا يمعريه تصنع ؛ ولا يعرف السرور ولا احوات المالم,(4) 


وقد ركى من حماته بالقليل »؛وؤروى عنه أنه 53 2 لا وقد علية 
صوء 6 وتدته صحر قصب 1 وعليه لوب وعمامة قطن 1 المسئ عند اأغي 
الي اجمة » وبليس في بيته ثوبا خلقا ولا مخرج منه الا يوم الجمة 0 , 


ومن الطببعي ال رافق وذأ الزهد عؤة * 6 النفس ُ فججيور ا 
شل من الود م ميا يكن قدر. (5ك, حدى رووا ع4 اوفي الذايقة 


المستضىء بالله وسير اأيه ]..ه] ديئار فردهأ 4 فقالوا له 8 ادملبا أولدك 4 


)١(‏ لع الادلة بابو مه 

(؟) انظر الكامل لابن الاثير 1/9/١‏ وفوات الوفيات ١‏ /7اوه وشذرات 
الذهب 1" والنحدوم الزاهرة 0 وطيقات اأشافعية ل 

(م) في الاصل : اقوى . 

() طبقات الشافمية م ١م‏ 

(ه) الفلا كة والفلوكون ؟١١‏ 

() انظر البدابة واانهانة 5١٠1م‏ 


ذقال : ان كنت خلقته فنا ارزقه ع (0) , كأ / يكن يرضى من تلامدنه أن 
ملوا اليه ع بتردوح به © مها حاولوا ذلا 299 , 


وتلتقي القصة الاولى بقصة الخليل بن احمد معامير الاهواز البلي؛ 
ورفضه الانقطاع اليه ما دام يجد الخيز اليابس في ببته » وقد اثنتى ابو 
اإركات لسك ص الخليل وحدل القصة دلبلا عل زهذه واعراضه ف 4 
وهدا شير الى إن الرحل كان بشتدي بالخليل حين رفضص هده الأليفة : 


وتنضح هذه الاخلاق المتدينة فها برد على لسانه » وفما يتحدث به 
عن غيره من الماماء 6 وكتابه هة الالباء سحل لمدة الاشارات الى :ندل 
على ما يست<سنه من اخلاق الرجال والعلماء 49) 


وقد كانااقدماء معجبين باخلاقه» فنمتوه بالتصوف*) ومتابعة الصوه(3) 
وحملهم اعتقادع بورعه وصلاحه ينعتونه دالمارك » ويعتقدون ان بركته افادت 
طلابه» فما قراً عليه احدالا تميز 29 وذلك كله يدل على ان الدنيا سغرت 
في عبني ابي البركات » فكير في عيوك الناس . 


بربط ابو البركات نسبه الملدي بأبي الاسود الدؤْلي » فاستاذه ابن 


(1) طبقات ااشافمية ؛/مغ ؟وشذرات الذهبع/مه+والفلا كة والمذلوكون؟ه١‏ 
(؟) انظر : كتاب الروضتين ؟//ا" 

(ع) تزهة الالياء ( ابو الفضل ) لاغ 

(:)انظر الصفحات #5 57 5؟”ء حرسء .وس وانظر لع الادلة ٠١‏ 
(ه) البدانة والئهابة ٠/1١‏ م وكتاب الروضتين /7" 

() كتاب الروضتين / 7م 

00 وفنات الاعياك بولك 


الشحري اد التدو عَن ابن طاطا 4 واحذه هذا عن الربءمي » والربءي 
عَنْ الفارمى » وهكذا حى بلغ أيا الامسود 1 مار أ ابن اأسراج ؛ واأبرد 


والازني والحرعي ؛ والاخفش وسيويه 20 , 


أما ابن الشجري فقدلازمه « ولم يكن ينتمي في النحو الا اليه9؟) 
وهو من عاماء |أعر لية الكيار فٍِ عصره © وصا<حب الامالي اأشبورة »كان 
تقرس الطالبيين » وعرف بالفصاحة وحن البيان والافبام 2 » وصلته 
بتأممذه الاناري قوم يلل تنادل الثناء وحسن ار أي »دما دم صاحيه 
وبشى عليه 49 . 


وقد مين نما سرده ابو البركات من نسبه العامي ان استاذه اءن 
الشحري موصول نسيه النحوي بي على الفارسي » والاق ان اماليه تمتلىء 
بالتقول من آرائه » مما يدل على تأثره به والوقوفعلى كتبه (*» . الىجا 
شرحه لكتابي اللمم والنصريف , ولكنه مع ذلك خالفه في مواضم كثيرة, 
ووصف بعض آرائه بالمد 220 » وان اكتسب منه ومن اسائذته الآخرن 
اليل الى مذهب البصربين . بل التعصب له في كثير من الاحياث. وااتحجم 
على نحاة الكوفة » واتهامهم بلتهاويل الفارغة من الحقيقة 092 , 


)١(‏ تزهة الالباء ( أبو الفضل ) 5.؛ 

)1 اناه الرواة ا 

ع سه ركهم 

(4) انظر تزهة الاأياء ( ابو الفضل ) م8٠‏ 

(6) انظر المدارس التصوية إإا” وأو علي الفأرمي +8٠‏ 
)3 ابو على الفارسي 5ه 

(7) الدارس التحوبة بام 


ذا 


واستاذه الآخر هو ابو منصور الحواليقي » احد اماتذة اامربية في 
اانظامية 00 » كان عَرْ بر العم معروفاً بالتواضع وطول لصحت 6 عي 
اتحقيق فم يقول 02 , وكان ابوالبركات ساك رلك الاعحاب 4 والشياء عانه0؟) 


وفي هذا الرجل ما مختلف عن ابن الشحري من حيث التأثير في 
ابي البركات »؛ فهو الى الاغة اقرب منه الى الحو . على حين دو ابن 
الشحري نحويا في النزلة الاولى » ومن هنا كان اثره في الي البركات جد 
سير »© وأعله ادرك هذا في استاذه » وعرف انه أن فيد منه ذير ما فيه 
من صلاح ؛ وحسن السيرة »؛ يقول : «وقرأت عليه » وكاك منتفماً به 
لداته وحسن سيرته ؛ وكان كتار في عض مسائلاائحو مذاهسغريية9©) 
ويذكر أنه بوافق الكوفين في بض لا ائل . 


ومن اسائذته ابو جد عيدايه بن علىيااقر ىء » وقد قرأعليه كتاب 


مدييو يه وشرحه لآلى سميك السيرافي 200 . وهو مع هدا مشهور بعلم القرآك 


واأقراءات 5 


وله اسائذة فى غير المربية » لمل اباه واحد منهم » فقد ذكرت 
عض امصادر أنه اخذ عنه العم في الانار 250 » وذكر ت انه سمع الحديث 
من ابن خيرود وابن امار ك الاغاطي 4 وأحمد سنْ نظام املك وخعالد ان 


00 النتظم ا ورهة الااباء ( ابو الفضل ) مام 
(؟) المنتظم ١18/٠١‏ 

(م) انظر نزهة الالباء : ولس عجوم موس يوسن بوس 
(4) نفسه : حيوم 

١0 نسه:‎ )6( 

(؟) الوافي بالوفيات 6/15 وحاشية اابندادي ١‏ 


عم 


عمد الموصلى (3© , وانه اخذ الفقه عن ابي منصور الرزاز » احد ائمة 


هؤلاء م الاحياء الذين ادركيم واخد عنهم» غير ان :كت الاسلاف 
بين بدبه ء» وص كافية لتمده بفيض من العم اانحوي : ولمل ا على 
الفارسي من ام ااقدماء الذبن اثروا في ابي البركات » فهو تيد ابن 
النحري » الذي تحدثنا عنه وعن صلته بابي علي » وتميذ الحواليقي الذي 
روى كتاب ( الايضاح ) عن شيعه التبريزي عم كم ان الدرسة اأثقامية 


عنيت يكتاتب الايضاح ( ولاني البركات نفسه حواش عليه 60 


وندل آلثاره على أنه قرأ كتاب سيبويه » وشرم السيرافي له » وقد 
عات الاشارة الى ذلك ٠‏ 1 اننا ده سميوال بارأء ابن حي 1 الى حاننب 
يا افع له من كتانات أمثتاذه أب اأشذحري . 


ودتوعت ثقالته ) فكتب ف علوم الادب من نحو وصرف ولنة » 
وعروض واخخبار وامثال » وتثب في الفقه وروى الحديث » حتى صار 
واماما في فنون كثيرة »40 » واشتبرت #سانيفه وظبرت مؤلفاته » وتردد 
عليه ااطلية 2 واخدوا عه ؛ واستفادوا منئه90)ع و «دأنمهت الرح له 3 


2 العراق من مسائو الاقطار » 50 واشتغل عليه خلق كثير وصاروا 


)١(‏ طبقات الشاففعية 6/م4؟ 

(0) نفسه : 1/4؟؟ 

09 انظر لو علي الفارسي بوهة 55.0 
(:) التحوم الزاهرة 5/٠و‏ 

زه انباء الرواة ١/٠١]‏ 

١ الفلا كة واللفلوكوث ؟6‎ )١( 


خم 


له )60 »وقد رأى ابن خانكاكت ماعة م.م إف4 5 
34 5 مؤلفاته : 


وتذوعتث مؤافاته ضوع ثقافته 04 ولكن معظمبا ف النحو 6 دمي 
بين كتاب مطول ورسالة صغيرة » طم منها : الانصاف » واسرار الربية؛ 
وزهة الالماء 4 والامعة ف صئدة4 الشعر 14 واأوءحز قل اأقواي 3 ولم 
الادله 4 والاغراب ف حدل الاعراب»؛ والساك فِ عريب أعراب القراكث 4 
ومنها ما لا يزال عخطوطأ كزينة الفضلاء في اأفرف بين الضاد والظاء 
واأكلام عل -: عصي ومعرو 71 والهوهرة ف تسب الني صبالى الله عليه 
وسم وأصضحايه | أمشرة 04 وهداة الذأهب قِِ معر فةالمذاهب 1 وذكر رو كات 
ان قْ ليدث مخطوطة من كتاب رهج الادياء قُِ معرقة مأ يكن بالا لف 
والياء © , 
اله الحسنى 64 وكتاب الالف واللام 2 واللرتجل في شرح السبعالطوال200 , 
ومغاني المماني ف شح ديواك المعنى (97© . وكلا وكلتا ( » واافائق. في أمعاء 


)01( ىآ الذان عرى/ء 1 

)2( وقيات الاءياك ولك 

(م) النسخة الالمانية اأعسم 

(4) ذكره في اسرار المربية .+؛ 

© نفسه : مع 2 أ٠غع‏ 

© نفسه ١‏ ميس 

© زهة الا أباء يهية» 

0080 الانصاف . السألة + ص يومم 


8م 


الاك ق 6203 » وكتاب في (لو) © وآخر في (ما) 20 » الى جاب كتب 
كثيرة تذكرها الصادر والراحم اأقدعة . 


وقد كتب أبعضبا الشيوع وااشهرة » ولا سما الانصاف في مسائل 
الملاف » واسرار العربية » ونزهة الالباء » وكاك بعضها الآخر سبقا في 
أبهع كلع الادلة الذي عده الاستاذ سميد الافنانى سيةا في اصول الحو . 
والاغراب الذي عده سما في حدل الاعراب99» » وكاك ابو البركات 
بعتر مهذا ء فقد ذكر أن و علوم الادب ثمانية :انحو . والاغة.وااتصريف 
والعروض » والقوافي » وصنمة الشمر » واخبارالمرب . وانسابهم » ثم قال: 
د واللْقنا بالعلوم اأمانة علين وشمناها » وما : عل الحدل في النحو وعم 
اصول النحو ؛ فيعرف مها اأقياس » وتركييه » واقسامه » من قياس الملة 
وقناس الشيه »؛ وقياس الطرد » الى غير ذلك ؛ على حد اصول اافقه ع0©. 


ولا نستطيع أن ننافش الفكرة طويلا 1 لامها ترج نا عن مسلملك 
اأبحث الحدد في الانصاف والخلاف » غير اننا لا أستطيع ارك نفكر على 
ني البركات والاسئاذ الا فغافي هذا الحزم ف العرض لان أقمى مأ يقال في 
ود رأمها ان ابن السراج الف كايا ئٍآئٍظٌٍظ ف واصول اأتنحوع وان ابن 
كثيرا من ظواهر المرية مده الاصول المنطقية 4 غير او هذا الرد لا 
يقوم دلملا على انكار ما قدماه , لان كتابي ابن السراج وابئ ح سني 
تامات عن كتابى ابي البركات : لم الادلة , والاغراب: فالاول ا يزيد 


(1) نزعة الالباء بوم 
0( اليان في غريب اعراب اأق رآنٌ » اوحة اك 
(©) نفسه: أوحدة ١/٠‏ 
(8) انظر مقدمة الاغراب 5١-٠١‏ 
453 


على تويب التحو في ابواب متشامة . أما الخص_ائص » فللى ما فيه هن 
تأهرل لهذا الملى لا يسلك في تصميمه العام مسللك اللمؤصل» م أن عنايته 
الالفة بالصرف والاخة تحمله اقرب الى فقة الالمة » وتنأى به قليلا عن عل 
انحو » 'لذي كان لابي البركات في وضم اصوله الاخيرة فضلل كبير ؛ 
وهي اصول استمدها انو البركات من المنطق والفقه ؛ 3 شاع الحسديث 
عنها بعده » حتّى أل السيوطي نسخ معظمبا في كتابه الاقتراح : 


ونقف عند ظاهرة واضحة في 5تب الرحل ؛ وى انها تلو من 
كتاب جامع في الندو فحواشيه على ايضاح الفارسي » واسرار المربية ؛ 
والانصاف ٠.‏ وااببان في غريب اعراب القرآك » لا سد واحد منها كتاباً 
ف العو م ايوابه كلبا » ويقدم آراء ”تقل عنه » مئذًا تنقل آراء من 
م دونه في هذا العم » ولمل اسرار ااعربية 'قرعها الى ذلك » ولكنه مع 
هذا لا يزيد على كناب غختصر في علل النحو. 


ه _ مذهه النحوى : 


نسب بعءض العاصرين انبا البركات الى المذهب البثندادي » وهذا 
دططر نا الى وقفة موحرة من هدا المدهب لل لنعرف ع وحه اليقينمه هب 
ابي البركات الاذاري م وشع<لى ذا حكمه بالل ا الكوفه والصرة . 

والواقم ان المذهب المدادي مصطرب الاأصول 14 عير تأت الوحود 
6 اذهات الداأرسين المماصرن 6 فيعضوم م 4 الى حدود زمشية مغرقة 


بالقدم ؛ فيرى عيسى بن عمر وابا زيد الانصاري ويونس بن حميب نواة 


(1) زهة الالباء.هم 


لالم 


والدرسة النداديةُ في طور من أطوار نشأتها الاولى قبل التضجوالاستوات 
ورى الاخفش عثل طوراً جديدا من اطوار هذه النشأة لانه اقترب من 
الكوفيين وخالف اساتذته في مسائل كثيرة 200 » وبرى آآخرون ان المبرد 
وثملأ آخر من عثل اللمذهبين الكبيرن » وان نلاميذها يثلون الدرسة 
الندادمة 29 , وانكر فريق ثلث وحوده البتة » ورأى مايذهب اليهااقائلون 


به لا يشت المناقشة والتحقيق 9" . 


واضطربت كذلك اقوالهم في تحديد سماتهااملمية » فمماده ‏ في رأي 
الآخر وهو الانتخاب من رأي المذهين 2 » ومعنى هذا ان هناك عملية 
تحقمق 3 ص در اسه عاهمة يز الملا من الصسواب 4 وهدأ مالف افريق 
ثأأث برأه متامذا لدذهب الكوفة ) وهو مذهب مولع بالروايات الشاذة )6 
تولد مذهب مغنطرب النواحي كثير التماربج » عرف عذهب البنداديين , 
له وزنأ » (600. ويذهب بمضهم الى انه 0 يكن الا اتصالا وتلاقيا بين 


الواحبتين ين الكوفية والصرية » 5 عتزج اه بيه الدهاك وم يكوك منه 


)١(‏ كتاب الفراء للدكتور الانصاري غم وم 

0( انظر : «عصدة:0 ونطوعذة عن الدكتور شلى 65 والمدارس التحويه 
هع" ونشأة النحو مه١‏ ويحلة الجمع الدمشقي ١م‏ /بام- 

١م‏ انظر الندو العرني للدكتور السامرائي .وه وابو علي الفارسي © 45-414 

)0( نشأة النحو ب" 

(ه) مدرسة الكوفة 7+١‏ والمدارس التحوية 4 

١؟9‎ - 1١7م أريخ علوم اللئة المربية‎ )١( 


م6 


مذهب مسدّفل 602 , والى مكل هيدا أو قريب 4ك ذهب أأر<د-وم مصطفى 
السقا 9 . 


وكذاك اضطروا في سبة اأنئحاة الى ذهب من صله المدذاهب 


غيرهم 4" وحملوا ابن حى وابن كساك والزحا 2 وغيرمم من 5 
التأخرين من أامنداديين الذن وفقوا بين الذهيين » وضصهوا بن آراء 
عامائها . 


ومن المسير ع ان يؤمن الياحث المنقب 2-89 مذهب وي 


١‏ - منها ما عرضت من اقوال المعاصرن من آمتوا بوحود هذا الذهيء 
كلامم لا محدد لنا سماته . شم لا يقوم على اصل رأسخ. 

؟ - وححة هؤلاء العاصرين التي بزعمون فنها أن نحاة اليلرن التقوا في 
بنداد بعد البرد وثعاب » ليست على ثيء من الصحه والاقة » م 
انها لا ندل على نشوء مدهب حديد » فلقاء رجال المده.عمين 
كان اند زفق سكن ندا . فالبارك البصري كان يزاحم الكسائي 
في قصور الرش.د ووزرائه البرامكة » وكذاك فهلم الاصدهءي ( 
والمروف أن ابا عمر الحرمي نزل بنداد ودر”س في حوامعها » 
وناظر فها الفراء » ونافس الاصمعءي » وان أبا عماك المازنفي حلس 


)01( محلة المجمع العربي بدمشقى م 

(؟) محلة مم اللغه العربة في القأهرة 0 

09 المدارس التحوية 95 والقواعد التحوية ٠٠١١‏ ونشأة النتدو 0 
قم 


في حلقة الفرا. » وأم من هذا ان الأخفش مكث فيا سد 
انصراف ميو به عنما 6 وكات التقاره بالكسانى والفراء عل ما 
ذكرته كتيب الطبقات وافاضت فيه . 


ولدس هدا فعدسب » فاك الكوفيين كانوا يؤموك البصرة مذك رمن 
مسكر اذأ 04 ويلتقوت بتعدامها وبأخذون عم م علىغرار مأ هو مس ةفرص 
في اخبار الفراء والكسائي . 


ولم يكن هذا الاخنلاط بين الرجال تحب » بل كاك تتاج رجال 
المذهين شائماأ في الفريقين » فكتاب سيبويه لازم الفراء طوال حياته ؛ 
وقرأه الكسائي على الاخفضش » وكتاب الي عبيدة : مجاز القراكث » قرأه 
الفراء » وله عليه رد في غير موضع من كتابه مماني القرآك » فدواعى 
الاختلاط اذن لم تكن بمد البرد وثعلب » كا يزعم هؤلاء » وانما كانت 
سكن َ حد] مئذ نشأه الحو . 
م - ومنباايضأ ان القدماءلم يمرفوا هذا الذهب .وقد تقب ذلك الدكتور 

شليء في بءض الآثر 00 , 

وقد كانوا يسموث الكوفيين بغداديين لانم اقاأموا في بتداد ع فقد 
نقل اافارسي عن ابي عاك المازني قوله. «ومن كلام أهل بغداد: الكساني 
والفراء : نحن جثناك بَّه*. طرم حركة الماء على الباء » وهو يريد : 
نحن حئناك ما 9 » . 


ومئل هذا ما جاء في اسول النحو لأبي بكر بن السراج : 


)0( ابو علي الفارءي ةٌ 
(؟) الححة 1/س١٠١‏ 
ا 


ووكذا يقول النداديون الذن على مذهب الكوفيين 20 وفي كناب الاحة 
لاني على الفارسي كثير من هذا » من ذلك قوله. ه وحكى احمد برن 
بي عن ءض اليغداديين : يقال : هدية بت الله » وأهل المحاز 
خففول وعم نثقله » وواحد الهدي”* هده » وقد قرىء الوحبين : حتى 
بلغ المد'ي” محله ؛ والهدي” مل 9) , 


وحدا الننص بأذضاه فِِ الس ثعاب غير ممزو” الى احد » :د ل 
بد بقوله 010 ويقال َ هو هدي” ليت الله 6 واهل المحاز» 06 
فلا بد ان الفارسي فهم من : يقال » أن شمليأً نقله عن احد شيوخه . 


0 حدى _ تقل راثت | هدم 


0 4 وحا كام ف لسهية 


ثم بعزوه في موضع 5 الى 0 ؛ يقول في الحتسب : وهنا وحه 
خاصض », لكنه على مذهب الكسائي » وذلك انه يعتقد في خير المتداً ابد] 
ان فيه ضميرأ وان لم يكن ماق من الققل: “فق د زيف خوك ب وهر 
يريد النسب 4 » وفي سر الصناعة ينسب الرأي نفهالى البنداديين يقول : 
دو هذا قول اصحابنا » وانك كاك قد اجاز بض ااندادبيين ان يكوف 
في هذا النحو الذي هو غير مشتق من الفمل ضمير » كا يكوت في 
امشتق 6*0 » وكذلك زاء في موضم ينسب الى البنداديين القول بفتم حرف 


60 الاأو<ة .وم 

(؟) الححة وما 

م مجالس ثعاب 6/اهة 
)5( احتسن الف 

(ه) سر الصناعة م 


ا 


الحلى 4 ف مدلل : أزهرا 000 ويدسيه الى الكو فين ف صم حر ")وهلا 
عتده كثير لا يحتاج الى استقصائه ؛ ويسهه في هذا كثيرون 29" . 

ولم يقنصر هذا على ما كاك يطلق : إطلاقاً عاما على جماعة الكوفين 
بل تمداه الى تسمية الكوف الواحد شدادياً : ققد حاء فى أب : عوة, 
بل وال عياف اء في يأب : عق 
وقام”؛ من هديب الاخة قول الازهري 4 د وقال ان الاعرابي ىم روى عنه 
امد ن محيى الندادي : المقق : ابمداء » الاعداء 0 ,, 

وقد امسوم الازهعري بأامراقيين كقوله : دوكك امد ن حدى 


ونجد هذا الصنيع عند التأخرن الواءين من الذارسين النحوبين » 
أفمّل” » روى ذلك : احمد بن محيبى عن الغداذيين (0) » وه ذا رأي 
مشرور أتحاة الكوفة قله أحمد نَْ دى عن ان الاعر ابي 6 عااسه 0 


وسدو ان اصل مدهب اغراء 00 5 


0( الخصائص 0 
() انظر الخصائص,: ١4/١‏ ؛ 7م21 ١98‏ والحتسب ١/م‏ » عم؟ ؛ وانظر 
امال بن الشحري اأوغ؟ ؛ ومحالس المفاء به » واخار النصريين ٠ن‏ 

(:) تعذيب اللنة ١‏ مه 

)6( نفسة : الف 

6 أي الفاء 

0( المع .م2؟> 

(م) انظر : ١ه‏ ١س‏ ط »» وانظر : الخصائص 4٠/5‏ » واعراب ثلائينسورة 
18١اء‏ والماحبي ام 

() انظر الحزانة ع هوا 

1 


وعند بعض التأخرين نحد اضطرابا في هذا » واملبم وهموا من 
اختلاط النسة بين الكوفين والنداديين » فاو حيان النحوي يروي عن 
ابغداديين قوهم : ولي في هذا الوادي ملك وملك » عمنى واحدع» 20 
والروابة منقولة عن الاحراني © . وهو تهيذ الكسائي؛ ومعول علىروايته ©) 
ولثعاب روابة لا رج عن فحواها2؛»» وعلى هذا يكوث ابو حياك لا 
بنقل عمن يسموك بنداديين بالنى المذهي » وامما ينقل عن الكوفيين الذن 
سكنوا بنداد والقوا فها دروسهم » وهو في هذا قد يكون سالكا مان 
اسلافه » ولكننا نجده في مواضع اخرى يذكر البندادبين والكوفيين مما 
كأن بول : واجاز اابندادبين والكوفيوك . أو : ذهب الكوفيونف 
والخدادون .. او : غلافاً للكوفيين والبنداديين .الع 200 وينق+ل عنه 
صاحب اللزانة قوله : « حكى اانحاس وان بابشاذ هذا المذهب عر 
الكوفيين 0»» وحكاه أبن عصفور عن امنداديين ع 0) وواضح من 
هذا أن اا حياك خلط بين ما حكاه ابن عصفور والتحاس وآبن بابشاذء 
كم متفقول على 'ل الرأي رأي نحاة الكوفة » ولكن ابن عصفور عام 
بنداديين محاكاة لابن حى والذن ذكرنام قل قليل » من يطلقون على 
نحاة الكوفة الاسمين كاه) . 


1/١ البحر الحيط‎ )١( 

(0) اللساث . ملك 

() بغية الوعاة 61م ١‏ 

(4) الاسان . ملك 

© عن إلى حيان النحوي ١٠اس‏ 
(5) كو( ليس ) حرف عطاف 
() الخزانة ( بولاف ) :]لاغ 


مره 


ما في ذهن أبي حيان مختلف مما في اذهانهم ؛ فهم يماوك تلاءذة المبرد 
وثملب اأطيقة الاول من الننغداديين 4 ها لو ماك فيذكر ف بعص اقواله 
كليس » وما زال0© وابن الراج يذ البرد » فهو في زعم الماصرين 
من الطقه اامقداده الاولى 31 ومن مؤي الدذهى الخديد 4 عل حيلن عله 
أو حمات أرما لاميلاف متقدمان عليه 4 ع يدل عل ان إن ديات لا يريك 
من لفط ( الندادبين ) نحاة يشكاون مذهبا مسقلا كالذي براء المماصرون؛ 


وانه لا تحمل في نفسه صورة واضحة عمن يسممم بندادبين . 


صاحي الحاشية على شدور الذهي 629 فكلاما قرث الكوفيين الى 


الغداديين : 


والذي بدل على ان هؤلاء وامموك فيا ينقلونه انك لا تمد في 
موضع من هذه ااواضع خلافاً بين الكوفيين والبنداديين » فهم متفقون في 
نقول أبىي حياك والاماءيني وعادة » وذلك يشير الى أن اافريقين فريدق 
واحد ؛ فما من رأي ذكر في موضع امندا'د.ين إلا وحدتهي موضع آخر 
منسوبا الى الكوفيين » فلو كان هؤلاء قوماً غير نحاة الكوقة » لكار:. 
من الضروري ان ند رأياً من آزائهم منسوبا الى نحاة اابصرة» إذمم, يج 


)0 ابو حيال ام 
(0)! نغارالكزانة ( بولاف ) سما بام 
() ار شه م 


و 


تقل فا علهم ؟ 


وبمما ينفي ان يكونث الذهيانث : الكوقي واألنصري ©» قد ذاا في 
مذهب حديد بمد وفاة ملب واابرد ب 6م ازعم اأماصروث ‏ ما 
دده عند اأقدماء من اعتقادم باستمرار المدهيين <تى زهن ا 4 
فأبو البركات نفسه ينسب ابن برهاك الاوقى سنة هع للبحرة الى 
البصربين 20 ؛ وكذلك ينب اهام ابن كيسان وابن بابشاذ 29 , 
وكذلاك ينسب التنسي وهو احد شراح التسبيل من علماء القرك 
الثامرئن ابن كسساك والتحاس الى نحاة البصرة © ولا تمد في 
اانحاة المتأخرن من *ينسّب” الى الغداديين الا اذا سكن بغداد 
وااقى فها دروسه »؛ على حين *ينسي الى الكوفيين من ولد بنداد 
كثملب » والى البصريين من ولد ومات في مصر كالنحاس. ء 


ه ‏ وهناك ظاهرة اخرى تو كد استمرار المدهبين الكييرن بعك ملب 
والمبرد » في اذعان المتأخرن عنما . فالى جانب ما رأينا في كلام 
ابي البركات السابق . ند بمض اانحاة الذن خلفوا شملا والمبرد 
للبرحرة في كتابه اللمع يتحدث عن اللألاف في اصلى الشتقات 
فقول م وفهدأ مدعى قول اصحاننأ 97 اهن مشدقات دن المصادر م 
وخالفناأ الكوفيوث ؛ فمكدوأ وقالوا بل المصدر مشثقى من اأقمعل 4 


(1) انظر : الانصاف . المسألة ٠٠١‏ 
)م( انظر : الانصاف . المسألة /9! والسألة ”اه ولاهة الاآباء ردس 
(*) شرح التسبيل . مخطوطة حلب . الءاب الاول ..الافمال الناقصة, 
(4) كتابه. اللحم . مخعاوط ركم هم دار الكتب . ميكرو 3 

وه 


وأبو المقاء المكبري الدوقي سنة 51١‏ لابحرة © ينسب نفسه الى 
البصربين جبرة بقول : والاسم مشتق من الهو عندنا » وقال الكوفيون 
97 الوسع » فالمحذوف عندنا لامه » وعندم فاؤه (0؟ وشفعل مثلى أسيد 
شرام ديوان التني الذي ينسب نفه الى نحاة الكوفة 9) 


٠‏ ولا تحد في الطولات ااأندوية »؛ ولا ل الرلاف. هه اشارات 
الى الذهب الخدادي الا ما ذكرنا قل قليل عنفنك نبي .ات 
وصاحبيه » ويننًا انه لا يدو ان يكون وهمأ وقوا فيه ء وانه 
لا وافق ما في اذهان العاصرين » على علانته » فعلى كثرة ما 
نجده في الطولات كشرح الرضي على ال-كافية » وشروح ااتسهيل 
ومنني الاسس والالفية من اشارات الى آراء الكوؤين والنصريين 
لا تمد لابند ديين آراء نذكر ؛ واذا ذكر لهم ثيء فانما يذكر على 
انه بغدادي كوتي ممأ » وعلل كثرة ما لبو هن كس قن ساد 
الملاف بين الذهيين الكيرن لا تمد كتابا واحدا تذكره الصادر 
القدعة بخص المذهب اللندادي بعتالة وادمام » ويستأنس ذا في 
الذهاب الى ان القدماء لم يعرفوا ما يعرفه الماصروث مر1 أمص 


- وما يدعيه الماصرون هن مسألة الاتخاب او التوفيق لا بقوم 
دايلا على و<ود مدهب هيد فعملية الاتحات قدعه قدم النحدو 
7 عي ايست انّخاا ولا توفيِةاً -قأ» ولكبها لون من الوان 
الاستجابة اطسمة النحو الاحتبادة » ولا سما بعد ان دخلته الملل 


والاقسة والاساليب المتطقية » فقيل أن يموت ”سلب والبرد كان 


0 مسائل خلافية في النحو » امسألة ‏ ص ممه 
09 رع ديوان اأتني 1 المنسوب الى اامكيري م.م 
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م ه 


الفراء يوازك بين آراء استاذيه الرؤاسي والكسائي » وبين آراء 
اأبصريين 4 ويدهب مذهراً تمةى هم ما تصل اليه ذهز ده “عن 
|ا<مهاد 1 وما تقف عليه من مشافية الاعراب 14 وكذلك الاخفش 
الذي وافق الكوفيين قِِ مسائل كدر 4 وماذا تقول ع ن موقف 
الممرد من مدميو ذه 4 وهو موقف يمير بالجدة واأقسوة 4 حدى انا 
لا ند له مثيلا في مواقف الكوفيين واابصريين بمضهمه ن ب.ض؟ 


وف الوقت الذي برخ فيه الدارسوت المماصر وك منثأ المبلدمهب 
اأنندادي تحتل االملاف ال المذهمين 4 اعني منتصمف القرك اأثااث 6 
وبداءه القَرك الرأبع 6 وود ذكرت هىأ من قل في كثير مره_ل 
الاسسياب » ولا أرى صرورة لاعادته هذا . 


وقد فات من يقول يوجود هذا الذهب ان قوله ان سح ابطل 
كثيرأ من المسائل الخلافية التي يسوقبا القدماء والماصرون على الها 
خلاف بين الكوفة والبصرة » لان ا كثرها منقول عن ابن كيسان 
والزجاج وابن الانبارى والفارمي وابن جني وااسيراني » بل ابن 
خالويه ايض ؛ فبؤلاء مم اصحاب الحجاج » وم الذبن قدموا الادلة 
على ما قله في الماضي سيبويه والفراء » وهم الذن اسلوا ال1 لان 
وأرثوه وفلسفوه » فاذا نسبنا هؤلاء الى المذهب اللندادي فمادا 
ببقى لنا من المسائل الللافية ؛ وينذدى هؤلاء ايض أن معظم 
احكامرم عن الذهيين انما استنتحت من مسائل الخلاف هلله , 
الس في ذلك ما ينقض الاصول المذهبية كابا في تاريخ التحو 
العربي . 


٠‏ أ م 3 تمدق ذلاك الى عدد من شل المذه.ين 14 أذ لا إلى #رل 


بيه األاف النحوي فى 


النصرين الاسيويه واابرد اما الكليل فلا يذكر لانه استاذ 
رجال الذهيين » ولا يذكر الاخفش لانه حمم بين المذهيين 

وبدفى الكسائي والفراء وتعلب 4 واذا عر فنا 5 الكسائي ب في 

بالنصر بين في كثير من المسائل وان 8 لسعدة ار 0 أء 

فى لنا الفراء وحده . وهو شك مذهرا 

جد اي 

بقى أن نسأل بمد هذا كله ما مذهب ابي البركات ؟ 

أيه 6 الحققة صرى لامراء ف ذلك 03 واذا خالف انصر.-ين 
غير الذهيين » فالتفاقء بالبصربين يفوق التقاء الاخفش بهم » وآما مظاهر 
يهير ننه كتمثل ع بلى : 

6-3 تسسكةه بأاصطلحات النصرنه م واذا امرتمول مصطاعدات كوفية 
فانه يسوقبا على ألسنة نحاة الكوقة . 

ا اعماده عا لى الاصول المصير نه فِ الاحتتحاج 6 وأاقاس والملة 
ونظر نه العمأمل وكثيراً ها مادو شد ا مهاده الاصول من أعلاه,م 0 , 


2 تصرحانه عر المماثشرة الي ندل عل مره الى 2 البصر ان © 
كنوله : ذ غير أن هذا القول وات كان عايه كثير من التصربين ٠‏ الا 
أنه لا حاو من ضعف ع 2) وي هدا من ألاين مأ هو ظاهر 


(1)انظر : اأسألة ؟و والخصائص «/.غغ والسألة عه والخصائص 0/١‏ 
6 المسألة ى ص مم 
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ولكن من اللازم أن نقوك ان الرحل لا نقوده القصضيية المدهسة 
م6 قأدت الحامض ودرسمويه 4 ثبو مفئنم إلصحة مأ بقوله 4 ومقتنم بالادول 
البصرية التي غذى بها » فراح يرفعها في وجوه نحاة الكوفة في مسائل 
كثيرة 4 وستعمل مدل |أمصربين 4 بل بر يفك علهم / تلك الادس المنعاقية 
لق سماء نه من الدراسات الفقبية ل كاستصحات الخال 4 والاستحسارن 2 
وافواع اأقياس ( واصناف العاللى ؛ وستعرضص لمدا ف بحت خاص عئه . 


وتما يشير الى ان ابا البركات لم يكن ذا عصبية ان .وقضفه من 
نحاة النصرة مبنى على تحكم الاسول ااتى ارتضاها اسلاقه من البصريين 
وارتضاها عقله الواغي ااثقف » وما رد على سيبويهوامبرد والمازنيوالخرمي 
هيدنا عن شحخصيته قُ كتاب الانصاف 5 


5- العوامل الحو ئرة ف بحنه للخلاانف النحوي : 


أما الذي هيأ المدة لاني البركات في كتابه الانصاف » فيتوزع في 
ثبارين #قافيين : اولما الدراسات النحون اأتى سيقته ؛ ولا مما دراسات 
الخليل وسييويه ©» وان السراج واءن دي / وثانب] الدراسات الققيية ابي 
عنيت عزج اصول الاطق بإلفقه » وتأئيرها في دراسات النحو . 


ا المدراسات النحوية . 


استاذه ابن المقرى٠‏ » وقد نقل بمض المقاطم من ( الكتاب ) ٠‏ وأشار الى 
شر<ه غير مرة »© وفي هذا من الل التحوي نا لا مخفى . 


قة 


ورعا تحلى اثر سي.ويه في موقفه من الا حتسجاج ٠‏ فو لا كاد 
20 بالحديث الشريف وا كثر ا يعول ص الشفر العرئي القدم » اف 
الى ذلك أن الملة والقياس بكثران في ( الكتاب ) وهاراث اافكر انحوي 
الذي اختهر ف ذهن الخايل وت4يده 3 وأصيح زادا لاحيال من التحاة 
طون به 64 ولا لضْيفوك اليه الا اشياء بسيرهة » لا ب يذ ص التلون 


والتغودم . 


أما ا الي مسعيك السيرائي فو عل لسر ه ثدى بالحدل والناظرة ُ 
فقد ناس النحاة الذن ردوأ عل سيمولة 04 كا برد وثماب 4 والكوف ين 
عامة » م أنه بثير اعتراضات متخيلة وبرد علها » ويكثر من الملل 
والاقيسة20. ما حمله يضع أمام ابي البركات بناء ضخما للاراء الخلافية 
وحدلا يعمنكه قْ مسائل انهلاف . 

وفي الدراسات اائحوة » م في الاراسات الادبية » تلاحظائارات 
واز 00 0 البرد د ابن 0 0 ضر ااي اي فأسقة 

عيل الى اقباس د انعاق 35 9 1 5 


وكاث أمام ابي البركات مدن 5-3 الحو اأبى تعبى بالحدل وااناظرة 
ركام ضحم حداً فأو على الفارسي بنيمظم كثبه على اللسائر»كالمسكريات 
والصريات » والحليات ؛ وعتلىء كتاب ابن حنيالخصائص بالناظرة والحدل» 
الشجري » وشرح المع لابن الذهان . ولم اذكر الرمائق » على رغ 


)00 انظر كتاب : الرماني اأندحوي نا ومأ بمدهأ . 


ه.ا 


من عنايته الباانة بالنطق » لانه غير موصول الاثر بأبى البركات » قد 


بدا لي أن الانباري لم يطلع على كنيه ؛ واذا ذكره مرة فاتما يكوك ذكره 
له نقلا لا اطلاعاً . 


5 الدراسات الفقهنة ولصرنا الى النحو : 


وامل المميدات الاولى المامية هى - أأتي وحبت ابا اليركات نحو هذا 
العمل الضحم في بحث الخلاف على الصورة التى قدمبا » ذلك انه درس 
الفقه الشافمي في النظامية » « وحصلل طرف سالا من الخلاف »(23©؛ بين 
الحنفية والشافمية » وكتب فيه كتابه الذي سماء : التنقيس في مسائل 


الترحيح بين ااشافمي وأبي حنيفة 0) . 


من تلك السائل الفقبية ااتي اطلع عاءها » سد أن تند لاستاذه الرزاز » 


حدله 5 


ولا تقف الثقافة التي ربي علا » عندما حصله من النظامية » فقد 
وضعت الحياة العافية بين بديه تراث الماضين » وهو شاهد صريح علىربط 
النحو بالفقه » فمنذ ابام سيبويه ند الافتراضات النحوة ”حو نحو 
الافتراضات الفقبية » فكثيرا ما نحد في كتابه مثل قوله : دوات ممت 
رحلا بالضاد من (ضرب) قلت : ضاء » وان سميته مها من ( ضراب ) 
قلت : ضى » وأنْ سميته مها من ( ضحى ) قلت : ضو ء وكذلك هذا 


(1) بشية الوعاة .م > 
)0( ذكره ف : الات . أوحة هم 


٠١ 


وقيل وله كال الخليل نحدو حدو أي خشيفة ) ختى انه بعس مم 
في كتابه المين أنه يقيس على مذهبه 2©9: كا صرح ابن جني بذلك بمدها 
حين بين انل ما حمعه هو واسلاقة من علل النحو اديه ما حتعه عااء 
المنفنة من كب عمد ن. الحسن 60 وحين. قال فى بإب الدؤر والوقدوك 
منه سل أول رشة وهذا موضم كان أو حدنيفة ر-#ه الله - براه 
وبأخد بهع 249 ع وحين ين ان العام الئقَه قد تمل كي قولات و#فادال: 2 
وعلى الاخذ ان سمال القولين وشتحصم) )6 و#>سن الن بالمالم ويقاب الاعصس 
على وحوه كثيرة » 9 قال : ووعليه طريق الشافعي في قوله القولين 
تشاند! 04 وقد كاك ابو الحسن ركانا لمذا اأشيج آخذأ 4 عسسير دم 


وخ 0ك 


وفي كلام ابن جني من هذا كثير » فهو ش ديد التمسك باصول 


وفي عصر الي البركات زادت الاواصر تواشكا بين الفقه ودراسات 


بو مره 

() العين هم 

(م) الخصائص ١١/١‏ 

(4) نفسه : ام 

ره نفسه : مم 

(ه) انظر الخسائص : ١]؟‏ > و«كء سم( .م 
(7) انظر كتابه : الصاحي 207١‏ لابو 


٠١ 


النحو ء حتى ان كثيرا من الكتب الندوة اتخذت عناوينها من كتب ققبية 
فأو البركات نفسه يكتب كتابه :الع الادلة » متخذا عنوانه من كتاب 
فقبي لعيد الماك بن عند الله الحوبني الممروف بإمام الحرهين » المتوق سنة 
دباع ابحرة 20 » وكتابه الانصاف في مسائل الكلاف منقول عنوانه من 
كتات لاني معيد محمد بن نحبى بن منعور النيسالوري التجدوف: دسنهة 
بوعه 90© ؛ ويستمير في كته مصطاحات الفقه كالاستسان 620 ويكتس 
كتاا بعتواك : الفصول في معرفة الاصول ؛ في الندو . ذكر فيه اوضاع 
الاصول المدثابة لأصول الفقه »6 » وبربط التحو بالفقه ريطا حذرياً ؛ 
فاصول) عنده واحدة » وسنما من المناسية ما لا تخفى ولاك النحو معقول 
7 منقول غ »© ان الفقه معقول من منقول , 0(©© 


وموضوع امسائل الكلافية في المقه وما كان بحري فيه من اساليب 
الحدل والمناظرة واصطناع المنطق والفلدفة (2©7 انتقل الى النحاة فانشأوا 
فيه كتنأ ممائلة في المنيج واسلوب المرض 2277 وقد اظهر هذا ابو البركات 
وصرحم به في مقدمة الانصاف » ين ذكر انه صنذف كتابه م على تراتمب 
المسائل الكلافية بين الشافمي واي حتيفة » (4 , 


١.1١ كشف الظنوث‎ )١( 

(9) نفسه : ما 

(ع) لع الادله سممو 

(؛) مقدمة الاغراب ١6‏ 

() نرهة الالياء ( ابو الفضل ) هم 

(5) كشف الظنون ان 

(7) انظر اسماء بعض كتب الذلاف في الفقه في كشف الظابوذ م١١‏ 
(م) مقدمة الانصاف . 


وما من شك في أن هذن التيارن مثواشجاد ؛ ثيار الدراسات 
التحوية وتيار الدراسات النتبية » وقد كان ابو البركات لا يعوزه الذكاء 
والفطنة » ولهذا جمم ينها جما غنيا في ممظم كتبه ولا سيا في ام الآدلة 
والاغراب وكتابه الضخم : الانصاف في مسائل الخلات . 


نت 
محتابًا لإرصافت 


تمهيك : 


بدو من استعراضنا لكتب ابي اابركات ان كتاب الانصساف وأعل 
كتبه الطبوعة درحة وانفسها فائدة , وفيه يتحلى اس لوبه كاملا جميع 
سماته » 0© , واذا انصفنا الكتاب ا كثر من ذلك دفمنا الانصاف الى الحزم 
يأنه أعظام كانه حأ ؛ مأ طبع منها وها لم بطمع » لا يقرب منه تي القيمة 
والحجم الا اعراب القرآن » الذي لا يزال غطوطا © » وان كان لا 
يبكشف عن ممات الى البركات المدلية . ولا يظبر من خصائصة الاساوبية 
ما كشفه الانصاف . 


وقد نوه به دض المتأخرن من غماء |أنحو والاغة وهو الاسام 
النغدادي 5 صاحب الإزانة وصاحب الحاشية اأقيمة على سم ابن هشام 
لقصيدة بانت سعاد » فقد نمته بالحليل 29 , وذكر ما قدمه من محقيقات 
فِ بعص مسائلة ©» وما عرصه هن حتدج الفريشين وما حاء له ب « نحلو 


0 مقدمه الا راب6م١‏ 
(؟)ا ط ُ م بتحقيق أ الل ؟: ثور . طه عد ارد طه حقكة| 
(©) حاشي إنت سماد لورقة ١.‏ 


أما زهن تأليفه وقد ذكر لو البركات ل#سديك ف مقدمة انه إأذ_ه 
حين كان بدرس في النظامية » وذلك ان جماعة من الفقباء التأدبين ‏ يم 
يقول - والادباء التفقبين » المشتذنين عليه بعلم العربية فا » سألوم ارنف 


البصرة والكوفة فأجيهم دعلى وفق مسألئهم » وحقق لهم طلبتهم ». 


ويقع الباحث في اضطراب ين بريد ان محدد اأسيق لزمني بين 
كتابي ابي البركات الانصاف » واسرار العرمة» فهو تحيل في الاسرار الى 
الانصاف خمس مرات 9 » وحيل في الانصاف الى الاسرار مرة واحدة0) 
غير أن هذا الاضطراب لا بللث ان يزول بعد قليل من السحثءويتكشف 
اللبس امام الباحث » في<زم أن الانصاف كتب قبل صصناحبه الاسرار ء 
وذلاك من يتين : 


١‏ - حين بحيل في اسرار المربية الي الانصاف يدع البحث دون 
تفصيل او ثامة مكتفيا بما جاء في الانصاف . 

+ - ما احال اله ف الانصاف هو حث | أمططف عل الضمير امرفوع 
وقاس ذلاثك ع المطاف 2 الضمير المنصوب عند الكوفيين 4 والبحث كله 


() الكزانة ( بولاق) ؟إحدم 
(ه) طبعة دمشى : 6غ ١١961١١0١2586‏ 
(5) السألة 5 ص عم 


٠١5 


ورعًا كانت عنارة الاحالة من احد طلبة ابى اابركات » او اد 
من قرأ عليه الانصاف . 


اما نخه الانصاف الطبوعة في مصر وأوربا فبى غير تامة »وذلك 
لان الندادي في الأزانة نسب الى ابى البركات احتحساحه للكوفيين 
بول الشافرة 

ثلاث كابن قتلت عمد توي اله بواعة و 03 
والليت غير موحود في الانصاف المطبوع 


وكذلك تسب اليه الاحتجاج بقول الشاعر : 


05 ل ) 
لماء الله فضصعليه عليت وي ال أمسبع ع 


١‏ - تصنيف افائل التفرفة 


أما السائل الخلافية التي ذكرها ابو البركات في كتابه » فلغ 
وأحدة وعشرى ومثه مسألة ٠‏ يمضنا 8 التحو » وبعضها ف الصرف .2 


وكثير منها في اللئة وفقبها . 


١ا/ا//١ طبمة بولاف‎ )١( 
(؟) نفسه : ع ]وم‎ 


٠١ 7/ 


1 _ ما جاء منها في النحو : 


وهي كثيرة حدأً 0 #وزع 8 مين شوب 


: حلاف ناجم عن الاعراب والمناء‎ ١ 


فالنصريوت يدهي.ونٌ الى بناء الاسم المنادى دين يكون مغر دا عا 4 وأسم 
/ا) الي دي الحنس / و اي ) اللوسولة ادا حدف ص در صلتا 4 
ويذه.ون الى بناء فمل الام 20 . أما الكوفيوك فيرونها حميماً معربة . 


وحين تجمعان على اعراب الكلمة او بنائها ينثأ الكلاف عن طبيعة 
الاعرات نفسه ع كاشتلاته) في اعرات الاسماء السة » أهى معربة من 
مسكانين م يقول الكوفيون » ام من كان واحد م يرىالبصريون 09 
أو ينشأ من علامات الاعراب كاختلافهها في اعراب الثنى والمع » اتكون 
الالف والواو والهء اعرابا بزلة الفتحة والضمة والكسرة أم هي حروف 
اعرات © وقد ينثأ الللاف سنهما في حركة الممرب فيالشهر » وخضوعبا 
لضرائر » كاختلافهم) في حركة اسم اأتفضيل » اموز أن بصرف فياأشعر 
كم يذهب اللصريودٌ ام لا محخوز صرفه ولو في الضرورة » 5 يرى 
الكوف_وث ؛ ومثل ذلك موقفبمسا من حواز منع الاسم اأصروف من 
الصرف الضرورة 0 


(1) السائل مع .سمه ؛ ؟١٠غء‏ ون 
69 المسألة ٠‏ 

(م) السألة م 

ع( السأاتانوى. ٠ه‏ 


٠١ 


ونكأ خلاف بين الذهيين في بناء كلتين , ها ( غير , الان)620, 
فأجاز اهل الكوفة ان تنى : غير » مطلقأان حدنت ( إلا ) في موضممها 
وا اضرنك ال د معان أم اضيفت الى عير متمكن 4 ومنع نحاة اأصرة 
بناءها ادا اضيفت الى متمكن » م علل الكوفيون بناء ( الآن ) علىاافتح 
بإن الالف واللام دخلتا على فمل ماض من قوم : أن بين » وبقي 
على فتحته » على حين يرى النصريوك انه مني اشابيتهاسم الاشارة » وهم 
فيه اقوال اخرى . 


تلك عشر مساثل لا نحد الخلاف ذبا عت الى اصول انحو ء الا 
اذا عددنا الجلاف قُْ بفأء دمص الكلرات أو اعر اها من تلاك الاصول 5" 


؟ - خلاف ناجم عن تصليف بعض الكلمات : 


ونمد المده.ين 6 الازمياف ختلفان احمانا ف لوزيع دسص الكلات 
قُ موأضعبها من الاسمية واأفملية واطرفية 34 قلعم وسس فعلارن عمد 
لبى فمل عيكف نحاة الكوفة 4 وحرف عاد مهأة النصرة 4 و(رب) عدك 
الكوفيين اسم » وعند البصربين حرف 29. م نحدها تلفان في فمل 
الاعس فا( صريوت رونه مس ثقلا عن الماضخى والضارع 4 ورآه الكوفور”ت 
مضارعا دخلت عليه لام الامى تم حذفت لكثرة الاستءمال » وعلى هذا 
يكون الفعل عند تحاة البصرة ثلائة اقسام » وعند نحاة الكوفة ثلاثةايضأء 


. سنحد حقيقة الحلاف في هذه السائل في فصل قادم‎ )١( 
السألتانمم ؛ ان‎ )0( 
١١١ لاس‎ 1621١6 (م) المسائل‎ 


٠١ 


ولكنهم مملوث 05 الام تأبماً لمضارم م6 ولوك اسم الفاعل ذه للا م 


م - خلاف فاجم عن طسعة تر كيب اطخلة المردية . 


سيق أن سنا من قبل أن طييمة الخلة اأعربية وما فها هن طلاقة 
ومرانة كانت سا مهن اسباب الخلاف بين ااندأة كافة لا بين المذهيين 
فدسب » وها نحن اولاء نستعرض ثلك المسائل ابي باغ عددها اربعين 
مسألة ؛ ويرجم بعضبا الى إناء الملة العام الال الى ناميه يرام 
أو اراز الضمير في اتير الشتق اذا حرى على غير من هو له ءاو حواز 
ااععاف على محل اسم ( إن" )قل تام امير » او <وار وقوع الفعلالماخي 
حالا بلا قد )ء؛ ال نسائل كوه لا وى لاسهائا بوره 00 


ونا لحر يرجع الى ما في اخلة المربية من مرانة يقبل فه6م 
ز » كحواز سدم 


ومعمول ميم الفاعل 3 وتقدم الحال ل عاملما 4 وتقدم حرف الاستثناء 6 


3-30 ع 
م كامة حدقبا العا حير 4 أو حي 3 ظ لم 


. ل اأقصو در ع« 


وتقدم معمول واب الشرط على اداة ااشرط نفسها » وتقديم التمميز على 


عامل التعيرق 00 


)١(‏ انظر المسائل «مء. هك لك ةا هه 2 5ت يرت اع م2 غوء بف 
515 ] 

(0) انظر الساكل : لال عمدرء الل 7 شيك ادي ف اش © اط ف ا 2 
لالم ؛ ١١٠١‏ 


٠ 


ومسائل اخرى ترحم الى الاحتلاف ني اعراب كامة في اخ لة 
المرية » سواء أكانت حرفا او اسمأ . كالاختلاف في اعراب الصفة التي 
تصلح اخبرية اذا وجد معها ظرف مكرر © وفي اعراب الام الداخلة على 
البتدأ » و(إنث) سد (ما) الناءية » و(إث) واللام في قوله : ووان 
كادوا ليستفزونك » وفي اعراب ضمير االفصل » وف المنصوب على انه 
خبر ( كان ) وثاني مفمولي ( ظن )20 . 

- خلاف ناجم عن استعمالات خاصة : 

وهذه مسائن اخرى ترجم الى ما تقدمه ندرة الاستعمال احياناً » 
أو الأروج على الألوف من لنة اامرب » من ذلك اختلاف المذهين في 
دخول اللام على خبر ( لكن” ) » واضافة انيف الى العشرة ؛ وتمريدف 
العدد المركب وتبيزه » وحواز قول ااأقائل : ثالث عشر غلاثة عثس » 
وحواز نداء ما فيه آل ؛ وحواز برخم الضاف محذف آخر ااضاف اليه 
ورخع الاسم الثلاي» وحواز ندبة الذكرة وااوصولات» واستعمال (©) 


في موضع (ك؛ا) ؛ وحواز الحاراة بكيف0© 


وهذه امسا المشر اما مسسبا الاستعمال غير امأو ف الشائع » وقد 
سبق ان ذكرنا ان شدوذ الاستهمال منْ أسياب الألان بان اأحداة كفة : 


م _ اللحهلاف الناجم عن النظرة االفلسفءة الى ظواهر االذلحو : 
وهنا لتقي نحاة الذهين . فوم لا يكتفون النظطرة الوسصفمة ١1‏ 
()انظر السائل : عمء مه هر وقغ ٠١٠١أ)‏ ؤأا 
(؟)انظر السائل : 8 .15 :"2 4562442 قةوءزمءاميالةه 


١١١ 


سر ص هم من ظواهر الاءه 4 دل مسحثول وراءهأا عن العامل 4 وال_لة؛ 
ويدقموم ذلا الى اصطناع اأقياس 4 والاستفادة من مععوالدات المنطى 4 
وان كان نحاة النصرة ب 3 بظبر من الانصاف ب كر 6 عىطللحات 
الغ روا كن عيانة عشلاته لطن . ظ 


وتملغ المسائل الللافية التى دارت عمول هذه اانظرة اريمأ وءعدرن 
مسألة » اثتان منها في الملة ؛ واثنتان وعشرون في العامل ؛ اما ااسأاتان 


فدوران حول اختلاقما فُْ عله اعراب الفعل المضارع» وعله رقمه. 0002 


وبدور الألاف ف معام 505 الأسائل دول العامل 4 وغاايأ مأ د 
الكوفين يلت موك ور ود الظطاهر من السارة 3 كمذهيىم 6 صب الضارع؛ 
دوك لام التمليل 14 ولام الححد و <دى 4 ثري عند م عاء له الخنصب 4 لا (أن) 
والمخرور 4 وان (اولا ( برقع الاسم يدها 4 والصير ود مخالةونهم 2 
هذا كله 90 , 


وقد ينكس امس 4 فترى || مصس نكل أ رب الى العار 4 أوصقية 5 
ورى خصومهم ياحأون الى الفلة-: ويدهيوك في ذلك مذهصياً ابعد 6 فم 
الحافض » على حين يذهب البصريون الى ان (ما) ترفم الم وتنصب 
الات 


١‏ ا اسألتان وا © 8و 


( 
( المسائل قب عميمء عبر 
( 

:) امسألة ,و١‏ 


) 
) 
ع المسائل مم) ١١٠5‏ 
) 


١١ ؟‎ 


ونبد لنحاة الكوفة بمض الاراء في المامل المنوي كمذهبهم في 
الملاف الذي يشصب الفأرف بعد الممتداً » وعمل فْ اأفمول معه الخصب 3 
وكذلك في القمل المعطوف لبغاء اأسبءة 20 , 


ونجد لهم مسألة واحدة يعمل فها االصرف في الضارع بعد واو 
المعية . والبصريون في هذه السائل حدون العامل لفظيا لا ممشنوياً ؛ 
فالظرف ينصبه فمل مقدر » وهو عنده استقر . والغمول معه يتص.هالةفمل 
الذي قبله بتوسط الواو » والفمل بعد فاء السبية تخصبه(اك) مقدرة ؛ 
وكذاك مذهبهم في الضارع بعد واو الممية 9 , 


تلك وفرة من الموامل الممنوية عند الكوفنين » أما #-اة النصرة 
فلا نجد لهي الا عملا ممنويا هو الابتداء , الذي مله السألة الخاسة 
من الكتاب . ١‏ 


ب - مسائل في الصرف : 


والسائل الي دور ا لحلاف ذمهأ حول فشكت صرقنة قاملة حدآاع 
اذا 2 وصعث جاب المسائل التدوية 4 واحدة مها نر جم الى ام 0 
ويدور الؤلاف قمبأ حول حواز جنع الاسم الذي حرام تأء التأنث جم 


00 المساثل .همع رس «ب 
6 المسألة وب 

(-) السألة ؛ 

١١ : المسألة‎ (5) 


١١‏ الحلاف النحوي ملم 


واخرى في إنشاء سينة التعحب من السواد واأبياض (2© »؛ وتقى السا؟ لى 
الس الاخرى في اوزان بض الكلات ؛ كوزن الخسامي الكرر ثنيه 
وثالثه » وسيد وميت ؛ وغطانا . وانساك »؛ واشياء2©0..ومي ترجم في 
حوهرها الى الاعلال وعماءاته الااخلية في بنيه الكلمة » 5م في : سيد 
وميت » وخطابا » واحياناً :رورجم الى ما في الكلمات من قلب مكني » 
كرأي الخلير وسيبويه في:اشياء ؛ وترحم مرة اخرى الى اصلل الاشتقاف» 
كا في انساك . 


ولا نمد هذه السائل عن نظيراتها في الاخة وققبها : الا ان فصلبا 
بعطبا عن مض بحقق هدفين في هذه الاراسة ؛ ولمم مسايرة التقسم 
المع فق أوزبع الاختصاص اللئوي : نحو ») صرف »؛ لئة ء» وثانهما تحديد 
السائل الللافة تحديدا | كثر دقة . 


ج _ مسائل خلافية فى اللغة وفقبها : 


وري هده اأسائل عل العشمرن 1 وتتوزع عددا من الدراسات 
الانوية » كالبحث في الحذور الاسلية لكلمة من الكلمات » كاخستلاف 
المذهبين في اصل : اسم ؛ أهو من المو ام من الوسم 9 .واختلافهافي 
اصل الاشتقاف : أهو الصدر أم الفمل » وفي ااسين التي تدخل عل 
المضارع : أهى أصل » ام مقتطمة من : سوف . وفي اسل : ذاء والذي 
وهو » وي ء وابأي » واخواتها » وهل جذر الكلمات ثلالي فيكون في 


٠١ المسألة‎ )١١ 
ا6اااةازعءباطاااءلماا‎ ١١ : (؟) السائل‎ 
. (م) سئرى أن الكوفيين لا يختلفون عن اأبصريين في هذه السألة‎ 


١١ 


الرباعي واجاسي زبادة حروف أم هناك أصول رناع.ة وخماسية 1 زيادة 
فبا(0), 


وقد تضيق دائرة اللبحث الاموي فييدو الخلاف سنها في اصسلل 
مغردات اعيانها » كأن تكون منحوتة من كلتين او اكثر ء او نكون 
مركبة من اصلين اثنين , فقد ذهب الفراء وتعه الكوفيوك الى أن (الابم) 
متححدونة من جلة دعانية ف ٠‏ ا اله أمثنا مخيراء وذهب أة الدصرة الى 
ان الم عوض من اآداة النداء 09 ولا ند م_ألة في النحت سواها » بل 
لا نستطيم ان نمدها خلافاً في عملية النحت » لان اللصريين ينكروتف 


حداف الحا 


ونجد الكوفيين يقولون بتركيب : > »ء الخبرية من : ما ء والكاف 
وتركيب منذ » من (من)و(ذو)0"), على حين راها نحاةة البصرة 
مفردتين لا تركيب فبها » وبذلك يكوث الكوفيونث ذوي نظرات لوه 
اقرب ألى فهم ترا كيب اللئة وتطور مفرداتها من خسومبم » ولا سيما 
اذا عرفنا ان ابا اابركات برد علهم بان معرفة اصل الكلات : متذ» ومذ» 
و5 » «تمذرة » ول ينزل فيها وحي ولا كتاب ؛ وهو بذلاث عنم بدلاء 


أهل المصرة ٠.‏ 


واحياناً بتفرع لحلاف الاخوي العاضقفيال دعص الكاماتء و التعقيق 
في ممائها ااتي تأخذها في سياق التركيب » كاختلافه) في استعمال (الا) 


()لسائل: دومعو عو )مف ع كفامفا ةلا 
(0) المسألة 417 
0 المسألتان ٠ع‏ .هم 


١١6 


عمنى الواو » واست.مال ( من ) لابتداء الثالم في الزمان » وهل تكورت 
الواو العاطفة رائدة احياناً » وتأني (او) عمنى الواو » و( بل)ء؛ وهل 
ىو اك ) الشرطية عمنى (اذ) الي لاتمايل 200 , 


وللصوتيات نصيب من خلافها أيضأ » كبحثهما في تمرك المزة القن 
تكوك بين نين أو سكونها ؛ وفي الوقف بتقل الحركة الى النصم وب 
الساكن ما قل آخره » وفى حواز تمل حركة الوصن الى االساكرن 
قلبا 22 . الى جانىب مسائل اخرى فات صلة استعمال بمض الكامات » 
وطريقة استممالها » كاستعمال المقصور والمدود في النثنية 9©,» وأخرى 
تتملق بالتذكير وااتأنيث 449 » وبمضهايتملق بزبادةحروف فى الكلمة والتصرف 
ف م ورها عع «الثاهين افليقة انه اهنا هونا يده دن الرمدة 
كاختلانها في ترتيب العارف واصل حركة همزة الوصل (© . 


جد عد سي 


تلك عي محتوبات الانصاف فيا يتملق بالخلا بين المذهيين ؛ ولكنها 
لدت كل شىء فيه . فثمه اشارات الى اصسول حوره وصرفية ولغويه تأني 
بطريق الاستطراد شي اغلل الاحماك 34 عير أنها لا عر ضص بشحل مسق 
منظام ١‏ ثم تضدم قيمتها جاب ما تحمله الكتاب من محث السائل الخلافية 
اله المذهمين 


(1)السائل : مسوم وى لإكء مم 
(5) السائل : م.و كتوءم١١‏ 

١٠٠١ المسألة‎ )"( 

١١١ السألة‎ )4( 

() السألتان : سوء جم 

١ءال)‎ ٠١١ : السألتان‎ )١( 


5 هل أشن نفك أب البركات المسائل الخلاضة : 


على ان البركات لم يستنفد مسائل الخلاف كلبا في انسانه » ولهذا 
رأى الاتأخروث عنه محال القول ذا سمة » فاستدركوا عليه مساثل ع كم 
فل أبن اياز(©) » وكتوا فيا كتأ اخرى . سنوازن بينها وبين كتابه 
في الفقرة اللاحقة » الا انه لم يكن تجبل ما ترك » ولكنها كتفى المسائل 
البى قدمبا » واقتصر فيه على مادكره « لتوفر رغة الطلية في الهاأء,.ه , 
وكثرة الشواغل عن استقسائهه0© , 


والحق ان المسائل الللافية ااتى لم يذكرها في كنابه فوقٌ ان 
تحصى » تحجدها متنائرة موحزة في كتب اأسلف والشخلف » من ذلك ارن 
الكوفيين يرون اللام الواقمة في جواب القسم حوابا له » ويراها البصربون 
موصلة لاقسه 90 ؛ ومئه اعراب الكوفيين للاسم في الاختصاص حلا » 
مثل : حميماً ؛ واعراب اانصربين له متصوياً بفهل مضمر©» » وكارت 
الفراء والكسائي يجيزان حذف الضمير العائد الى المبتدأ من احلة المسيرية 
اذا كات منصوا » وكا لفظ البتدأ (كل) ؛ نحو : كله لم أصة.سع . 
والبصريون عنمونه0*© » وكذلك محيز ال.صريوك حذف خبر(ان) مع المعرفة. 
وءنمه الكوفيون 250 » ويذهب نحاة الكوفة الى حواز #ديم 
الفاعل أو نائيه على الفمل » ولذلك اعرب الفراء (ما) في قوله تال : 


١ انظر الاشباه والنظائر‎ )١( 
؛4٠ (؟) السألة ماص‎ 
١9 (م) اعراب ثلاثين سورة من القرآن‎ 
محالس ثعلب |ط2 4+ده نام‎ ):( 
مووأ١ (ه) الخرانة (هاروث)‎ 
الخصائص / 4/ام‎ )( 

01 


وما أهل لثير له به رضماً يما لم يسم فاعله3© . وذلك لا نحجيرة 
البسربون . وكذلك يذهب الكوفيون الى ان اثاء في (علامة) للتأنث 
ويراها أل ءمريوث لأبالغة90) ؛ وير الكوفيون تعديم الحار والمجرور على 
اسم الفأعل التصل به (أد) الوصولة 4 كقول الشاعر 5 


وعزة اهل الناس عندي مودة وعزة عني العرض المتحافيٍ 


والنصريوك عنمونه » وحماول الشاهد على الظاهر ؛ ويكوت عندم 
امنا » ونوأوك ٠:‏ داذا / لحز تقديم الصفة ع الموصوف فالصلةا حرى».00 
درعوق بهد كرفي أن و تروك اللزمانة مود القمل. اللطقرر» والعرود 
ذلك عند النصربين » لِأن ااستقيل معرب49» » واختثلفوا في اسل الضمير 
(انة) و (انت)20© واحاز الكوفيوث نيابة حروف الجر بمضبا عن بض » 
ومنعه البصريوك250 ؛ وكذلك لم يفرق الكوفيوك بين حركات الاعدراب 
والبناء كم فمل اهل البسرة 9202© . ويختلفون في تليق الحار والمجرور من 
السملة8© ؛ وقال الكوفيون بالفمل الدائم وانكره البصريون0© , وذهيوا 


)١(‏ معاني القرآن ١/01ث‏ وانظر : + سيم 

0( امالي ان الشحرى ا 

09 رم الاحم . ابن الدهاك , أوحة للمية؟؛ 

(:) شرح العلقات تانحاس . مخطوط حلبء البيت : ويوم عقسرت . الاوراق 
غير مرقمة . 

(ه) شرح التسهيل . الورقة ؟؟١‏ الحزء ١‏ 

60 مدرسة الكوفه عم 

(90) شرح الفصل ١|"م‏ 

(0) مشكل اعراب القرآكٌ الورقة ‏ 

(و) الابشاح مه و كم 


١1١4 


ابأ الى ان (ام) تأتي بمنى (بل) بلا خمزة مقدرة قيلبا » ولم يرض ذلا 
ذاك البصريوك2©00 , واختلفوا في علة ثفل الفعمل92© © وفي طييمة الاعراب: 
اهو حركة أم حرف وحركة90” », وني (ها) اكلبا ضمير ام الهاء عي 
الصْمير والالف صلة لافتحة2؟» » واختلفوا في حزثيات المعطف كالعطف 
بلس*»2 , وبل250 » وقي اعراب : فصاعدا0© ؛ وفي الوقف عل المنادى 
ذي الناءاة» ء وفي اضافه حيث الى المفر/90© وفي (بلى) اهي مركبة ممن 
بل واأياء ليحسن عليها لوقف » ام هي إسيطة لاتركيي ه200 . وفي 
اعراب الخلة بعد الافمال : أخسر'ء وذكر » وامثالما » امي مفمولة لمذه 
الافمال ام لفمل القول مقدر(© . وفي تحريك حرف الحلق من متسل 


حبرة » وزهرة إفذة ” وي ورك (صيروة) وامثاهًا ذف 


)01( اماي ابن الشحري ؟] مسرم 

0( الايضاح 0017 

©)! اشيه وا 

(4) شرح اللمع ٠١‏ 

زه الساحي ١:١‏ 

١١ نفسه‎ )5( 

(0) حالس ثملب م7١‏ 

م( امالي ان الشحري ٠١6‏ 

(ة) الخزانة (ولاق) | ١٠١١‏ 

٠١ الدر الصوث . مخطوط حلب الورقة‎ )٠١( 
٠١م١ المحتسب‎ )1١( 

عماذ١ نفسه‎ )١0( 

.. شرح المعاقات للتنحاس . البيت : قات عليه سرحه‎ )١( 


١4 


فبكفي هذا القدر من السائل ااتي اغفلها ابو البركات90© , اتدل 
على ان الرحل لم يذكر الا غيضاً من فيض » وان السائل الخلافية بين 
الذهين كثيرة جد ؛ بصعب على مثل الي البركات استقصاقها بالطريقة 
الحدلية ااتى اتبعبا في كتابه . 


؟ - ابرتهياف وكاب مرف 


في فصل سيق عرضت الكتب التي تناوات اللحلاف » وأجد إلآن بي 
حاجة الى عقد موازنة بينها وبين كتاب الي البركات ليتضح لنا النوج الذي 
اتبحه » ويظبر الخلاف بته وبين سواء ؛ على ان هذه الكتب محختلف . 
ففعضبا تناول السائل الخلافية خاصة ؛ على غرار الانصاف » وءعسرض 
بعضها الآخر هذه المسائل ضمن محوث اخرى ؛ أو خلال إعراب القرآن 
أو نص من نصوص الشعر . 

ولس بين ابدينا من كتب الخلاف الخاسة غير كتردّب لابي البقساء 
المكبرى » اما كتاب (المقنم) لابي حمفر النحاس فقد ضام فيا ضاع من 
5 نحونا القدم ؛ وم اعثر في كتب النقول الا على نص منه :ةلله 
ابو حيان في ارتشاف الضرب » هو ؛: « وفي القنم عن الكوفيين 
انهم اجازوا في : حسن الوجه وما اشبيه ان يكون صفة للمعرفة » وقال : 
ذلك خملا عند البصريين » لان ( حسن الوجه ) نكرة فاذا اردتتعريفه 


)01( انظر فمها : ارتشاف الضرب 45؟ وخزانة الآادب (ولاق) 3ه 
ةس ؛ 8ح والصاحي ؟لا ومحالس ملب ١١:‏ 1852» 515 وشرم 
الامع ٠‏ » وم » وآمالي ابن الشحري ؟ ا أ.س واصول ان السراج أوحلة 
.١8"145‏ 


حل 


أدخلات عليه الااف واللام 401 


وهذا النص لا ينني في معرفة حقيقة النهج الذي ساكه ابوحمفر 
ولا يتيح لنا ان نوازن بيئه وبين الانصاف . ولكن يلب على الظارن 
انه بجمم السائل جعأ موجزأ » ويضع الردود خلالها دون أن يفرد ححج 
الكوفبين في موضم » وححج اليصربين في آخر ؛ ثم يرد حجج هؤلاء 
او اولئك بعد ان يستنفدها في أما كنبا على غرار ما يقم_لى ابو البركات 
في انصافه . 


وكذلك فقدت المكتية التدوية كتاب تعاب ( اخة_لاف النحوبين ) 
وكتاني الرماني واحمد بن فارس ) الكلاف بين التحويين ( » وأسنا ندري 
حدكومة هؤلاء بين المذهيين المتخاصمين وامل الزمان جود بوما فيمثثر 
النقيون على هذه الكتب » لتضسم بين ابدي الدارسين في اللهلاف مادة 
وافية لاحث » وتتيح لهم ان يصدروا في احكاءيم عن يقين وجزم »؛ لا 


عن كت وظن 1 


أما كتاب الي اليقاء المكبرى فقد ظبر بد الانصاف » اذ ولد 
صاحيه سنة مان وثلاثين وحمس مئّة » ومات سنة مدت عششره ومست مثّة0؟) 
وعلى الرغم من ان المكبرى ادرك الاناري وكان قادرأ على ااتحصيسل 
النحوي في حلقاته ؛ لم يعرف عنه انه تهذ له . أو حضر دروسه . 


وام كتابه الذي بين ابدينا ) مسائل خلافية في النحو ( 3 
١2١‏ 


ويذكر بعناون اخرى في كتب التراجم (© ء ولابي البقاء كتاب آخر أم 
من هذا في موضوعنا » وهو كتاب : التبيين في مساشل اللحلاف يرن 
الكوفيين واليصريين » يقرن الى كتاب الانصاف عند التأخرن 29 , الا 
انه افات من يد الزمن » ول ببق لنا منه الا تقول نقم علها في كتب 
الحلف كالسيوطي وقد :قل منه في نيف وعشرين موض عأ من كشابه 
الاشباه والنظائر 9© , ولكن نقوله لا تكشف شيثاً من منبحه ٠‏ ومادة 
محئه » لانا لا تعدو لتفا بسيرة في ظاهرة موية أو صرفية او لغوية وهُذا 


لا نستطيم ان نقم منها مادة بحث للموازنة بين الكتاب وكتت الانصاف 


ببقى لدينا اذنث كتاب الي اابقاء الصغير ( مسال خلافية فيالنحو ) 
وهو لبس في الللاف بين المذهين فحسب . بل يذهب معظمه في عرض 
الحلاف بين النحاة كافة » ويفرد مسائل قليلة للخلات بين الكوفييرن 
والبصربين » وهي تكشف على الارجح طريقته الي اتبحبا في سكتابه 
الكبير ( التسين ) : فمن المستبمد ان يكون ادم طريقتين . كل منها 
في كتاب » والذي يؤيد هذا ان الكتابين ارئيطا في اذهان المتأخرن 
بطابم واحد , حتى أن السيوطي ينقل من : ه.ائل خلافية ؛ وينسب 
ما ينقله الى كتاب التبيين . (1) 


٠١ انظر : مقدمة كتاب : السائل الخلافية في النحو‎ )١( 

09 انظر الاشياه واانظائر : ؟/٠ ١1‏ 

0 انظر ؛: 0/١‏ »كة )8) ١:4) ) ١»‏ > ؟5ه 2١‏ #ودأاء ااه 
مجع جسم » “0 1 م5 اكت" الأه؟/لاغ)إره؟ ؛ 5١‏ كلل" ؛ 
مكع او الوحت لالاء نكرو سداء 

٠5 انظر مقدمة : مسائل خلافية‎ (١ 

يفذن 


وخه كنات الانضاف ومصادرة لانة متأخر عنه »© وينتظار أن يقتسسمنهة »؛ 
أو ا 6 فبو مهلأ بريئأ أأوحة: الاحابي من الائمساف 6 أي تأثيره قما 


7 - بين الكتاين من حدث المادة : 


ابس في كتاب ابي البقاء الا اربع مسائل - فيا الملاف بين 
الذهبين » وعي الاختلاف في اسل اشتقاق كلة : اسم 220 وفي اسل 
الاشتقاق ؛ أهو القمل ام الصدر 9© وفي فل الام اهو معرب أم 
مبي 629 اء وفيه مسألة يس فها وجود في الانصاف تمرض اللاف بين 
الذهبين في الاعراب أهو اسل في الضارع ام استحسان 629 . 


وى احدى عشرة سنال أخر 5 ف كثاب بي اأنقاء 020 اعهلاف 
بان اله دوك ان خص المدهمين ف الدرس ونهدم الملحصج 5 


وحين وازك بين الي البركات واي اليقاء في امسا 0 التنشابهة ( 
ند ابا البركات اغزر مادة ‏ واكثر امتلا كأ نناصية المجاج والجدال من 
صا حيه 4 سُ ان الرصلة يلتقيان 6 55 4 ويفترقان في آخر / 8 


١‏ - يلثقياث في تأثرها ثقافة العصر الحيطة , ولا سما الدراسات 
الفقبية والمنطقية فأبو القاء بنافش ااسائل الخلافية وآراء الذهين مناقشة 
تقوم على الحدل ؛ وترتيب النتا نج على القدمات » وييكرين نحكيم العلل ع 


(1) المسألة غ تقابل امسألة ١‏ من الانصاف 
(9) المشألة ١‏ تقابل المسألة .م؟ من الانصاف 
ع( المسألة ها شقايل المسألة مب 

09 السألة م 


د 


كبحثه الاعراب في الاسم واستحسانه في المضارع »ومناقشة رأي الكوفيين 
في اسل الاشتقاق » وكذلك وحدنا وسنحد عند الي البركات في انصافه » 
ثم يفترقان في كثرة استفادة ابي البركات من معطيات الثقافة الفقهية وقلة 
ما نراه عند ابي القاء المكبري » على ان هذا قد يرجم الى قلة المسائل 
الخلافية في كتابه . 


؟ - يلتقيان ايشا في قياس الظواهر التحوية على الظواهر المادية ) 
فالسكيرى تحد مع النصريين ان اصل الذتقات الصدر لا القمل 2 ثم رى 
الكوؤوث » لان الغمل بدل على الحدث وزمانه ؛ أما ااصدر فلا دلالة له 
على الزمان » ويقتصر في الدلالة على الحدث «فهو مئزلة الافظ امركب » 
فانه يدل على ١‏ كثر مما يدل عليه المفرد » ولا تركيب الا يمد الافراد ؛ 
انه لا دلالة على الحدث الخصوص الا سعد الدلالة على الحدث وحد. ٠‏ 
وقد مثل ذلك النقرة من الفضْة » فائها كالادة الجردة عن الصورةءةالقضة 
من حيث هي فطضة لا صورة لها » فاذا سيم منبها خاتم او مرآةاو قارورة 
كانت تلك الصورة مادة مخصوصة ٠.‏ نبي فرع عن المادة الحردة ,» كذلاك 
الفمل » هو دليل الحدث وغيره » والمصدر دليل الحهدثت وحله فهذا 
يتحقنق كون الفمل فرعا لهذا الاسل»2©0, 


هذه الفكرة المفصلة نحدها عند ابي البركات موحزة »© فهو ييكتق 
قولة 4 ووسان هذا “لآق 'الضوغة :من ١‏ النضة + “انها “مناق. “عل القكة 
والفشة لا تدل على الآية » وكا ان الانية اللصوغة من الفضة فرع عليها 
ومأخوذة ما » فكذلك ها هنا»99) . 


(1) مسائل خلافية في النحو المسألة + ص 76 +“ 
(؟) الاتساف . السأله م» ص بس 


١1 


من الحتمل أن يكون التحويان اقتساها عن نحوي سابق علهما » 
ومن الحتمل ايضأ ان يكون ابو البركات هو صاحب افكرة » وان أي 
القاه اخذها عنه » وعرضبا عرطضأ ا كثر طولا وتوضيحاء وهذا يشير الى 
ااتقائم) في ظاهرة الاعان بقياس ظواهر النحو على ظواهر الماة الادية . 


م يلتقيان ايض في تأثرها مما باللذهب اللبصري ؛ فكلاهما 5 
في ظواهر الملاف الاصول اليصرية » وكلاها بوافق البصريين في اختلافهم 
مع الكوفيين » واكننا نحدها مختلفان اختلافاً يسيرا في المص_هر الباثر ء 


ب - بين الكتابين من حيث الهج : 


١‏ يلتقى اانحويان في المادة اذن ١‏ كثر مما يختلفان » ولكنها في 
منهج يفترقان ا كثر بما باتقياث » وعلة ذلكان الاناري يسلك نحا واحدا 
لا حيد عنه في مسألة واحدة تما يمرض » فهو يدلي اولاححج الكوفيين» 
ثم بقدم ححجج البصربين » ثم يتولى الرد على هؤلاء او اواك ؛ فهو 
بهذا عثل شخصية القاضي المتقصي ؛ يسمم دعاوي الطرفين . ثم 1-4 
دنها على هدى ما عم وعلى وذق ما يرى في ادلة المتخاصمين من اسباب 
الاقنام والصحة . 


ولكن المكبري نمس نفسه في الخلاف ٠»‏ فهو لا يتخذ (شحخصية) 


القاضي » بل شدصية اللحصم ؛ اذ يعرض رأي اليصريين على انه واحد 


١ ©؟‎ 


من الوسم » (© , واحياناً يعرض الرأي البصري بلبجة تقريرية من دوت 
أن يذكر نسيتة الهم » ولكته خلال الرد بيني احكامة كبا على ان الخلاف 
بين المذهين » يقول : والفمل مشتى من المصدر » وقال الكوفيورت : 
الصدر مشئق من الفمل» 9©وعلى هذ الثرار يفي فى السألتين 


الإآآخر بين , 60 


؟ ل ثم تأني الحججج الصرية او الكوفية اتعطي فارقا حديدا بين 
المالين » فأبو السبركات يمرض الرأي الكوني والرأي البصري مدعومين 
ححج وأدلة » ثم يدع الرد لناقشتها أو تصديقها ء أما ابو اابقاء فقأني 
الحجج والردود مختلطأ بمضها في بعض ٠»‏ وغالبأ ما نحد الرأيالكوفي وادلته 
موحزة في آخر السألة أو في وسطبا » ولأتي الردود علما اشارات الى ما 
ممق ذكره في دعم الرأي البصري 249 ع 


مع ونيد فارقا ثلن بين الرجلين » هو أن ألا البركات عيل الى 
الاسباب فِ عرض المسألة وعدم الماحج وتفصييل الرد » عل حين يغاب 
ع الي النقاء الاعتدال والاقتصاد 6 التعبير » الا ان الرحلين. بلتة.اك هنا 


قٍِ وصوحم العرض 04 وأأنعد عن الغموض 5 


تت وشحم عن القارف الاخير امتداد الى غزارة الشواهد عسدك 
المكيري ندرة تلفت اانظر » فلا محد في المسائل الاربع سوى ابيات ثلاثة 


(1) مسائل خلافية » السألة غ ص مه 
(0) نفسه اإألة + ص "ال 
(») انظر ص هم » و 4؟١‏ 
() انظر المسألة غ ص 56 55 
هل 


ذكرها في السألة الحامسة عدرة . على حين تزيد شواهد الاناري في 
مسائل ثلاثئة يلتقياث .ما على المثسرة . 


ه - ولكنهما الى ذلك يتفقاك في طريقتم) بعزو الاراء ٠‏ فكلاها 
بنسب الرأي الواحد الى اهل المذهب يما ؛» دوك ان يكورت هناك 


تخصيص ما . 


تلك هي الآراء التي يلتقي عندها الا<ويان وينترقان مها » ولاشك 
أن ابا اللقاء المكبري أفاد من ألي البركات الاناري » وان كان ماهرا 
في سكب ما اقتبسه منه » حتى بإت عرضه للاراء الحدايه في ثوب حديد, 
لا يتصل بالأصل الا عندما عرضته من نقاط الالتقاء . 


رد ذكر هذا الكتاب في شرم دوانٌ المتنى المنوبالىالعكيري20© 


غير ل خلال شرحه 2599 , 


وبئاب على اأظن ان شرح الديوان اجتمع عليه غير واحد من 
النحاة - ولا يعد ان يكون من سنهم ابو اللقاء المكبري 'ء فكثيراً ما 
نجد عبارات تشيه عباراته في اعراب اأقرآك » كقوله مثلا :دان : في 
موضع ُصب 1 2008 الخافض »؛ وعزد الخليل والكسائي ف موصع 


(١)انظر‏ شرح الدبوان ١]م.م‏ 
0( مدرسة |الكوفة ط ؟ ص هيه 


يفف 


حفص () عمهله عءارة لها اشيأه ف اعراب القرات 1 ومثلما قوله 0 عل 
أحد المذههين » © حين يعرض رأيا خلافياً . 


ولس 
يتنى الاراء البصرية كرأيه في : كاتا 29 . والاشتذال 69 والمجرور بماد 


سحيحاً ان شارح الديوان كوني الدهب ..فكثير) ما نهده 


بكثر النقل عن اك وبعرو اليه مأ قله 0 . وينقل عَنْ ابن حدى 0 
وان الشحري ©0١(‏ , واذا كان تقله لا يكفى دايلا على هيله النصري فانه 


تمقأ نين به حاف الادلة الاخرى 4 


وفي مواضع اخرى نحد الشارح ينسب نفسه جبرة الى الكوفيين . 
ويذكر انفسه كتابا لا ذكر له في كتبابي اابقاى هوالاغرابفيالاءراب؛ 
ويذكر انه تحدث عن التنازع مفصلا فيه رأي الكوفيين عند قوله آمالى : 
د هاؤم اقرأوا كتابيه» من كتاب له في اعراب القرآن 2١0‏ ؛ ولدس في 


(1) شرح الدوات 6١‏ / هباوانظر : مأ من نه ار هن ١‏ لاه غ؛لم١١٠‏ 
م( شرح الديواك هم 
09 نفسه ١6 ١‏ والانصاف ااسألة به 
(4) نفسه مه وم/لادم 
(5) نفسه ١/١1م‏ 
6 تفسه ١/١‏ 
(:) تقس .4م 
0 ل ل الل ل ل ل ل لا 73 
يعس" 
لح)اظر : 1 إعوعمامءوماعوا 
(١٠)انظر‏ : ؟ أومم 
)1١(‏ ننسه ١‏ للم 
١ 7‏ 


كتاب المكبري مدل هذا التأيد نيحا الكوفة 4 ل أنه يعر ص الرأثمين 


1 )١( وما‎ 


هذا الى جانب الآر اء الكوفية التي بتناها » فتناقض مع نفسه ع 
كرأيه ف التذازع 00 وأامطف عل الصْمير امتصل الجرور من عر اعادج 
الحار © والنصب بفاء السبيية نفسبا 92؟؟ والقول بزيادة الواو 2*0 , 


وما بدل عل ان شارح الدوان امس واحدأ ؛» هادأ ازج دين 
مصطلحات الكوفة والصرة » فمرة يستممل الخفوض والحفض » واخرى 
يستعمل الحرور والحر » وآنا يستعمل الصفة » وآنا آخر : اائمت 650 . 
وهذا دليل فيك الاستئناس به . 


وخيل اليك حينا ان الشارح بل المذهبين كليهما » فهو يأسدب 
للى البصريين والكوفيين الاجماع على أن" (ان) المصدريةتتصبالضارع محدوفة 
بعد فاء السيبية » وهذا في الأقيقة رأى البصريين وحدهم » اماالكوفيوث 
فعضهم يرى النصب بالخلاف » وبعضبم الآخر يراء لفاء نفسي9"©» » وادا 
تذكرنا أنه قال في غير هذا الموضع ؛ ان الفصبي الفاء0ة» 5 بقول 


)١(‏ املاء ما من به الرحمن ؟//ا>م 
(؟)انظر ١/ةا‏ ؛ لإا 

11/١ نفسه‎ )©( 

١71/2 نفسه‎ )4( 

(( نفسه بلعل 

") انظر : 0 عءةلاء ممعي؟ه ١‏ لاا 
() انظر ١١15/١‏ والانصاف المسألة 7 . 
(0) انظر ١/1/5‏ 


هن الخلاف النحوي م 4 


الكوفيون : وتذكرنا اعرابه الجرور بمد واورب ؛ اعراباً كوفياً مر:(2, 
وبصرياً مرة اخرى9© : وصلنا الى الجزم بأن الشارح لم يكن رجدلاً 
واحدا ٠‏ 


اما ان الشارح الذي ينسب ننفسه الى الكوفيين غير ابي البقاء ؛ 
فلس في هذا ريب لان ابا اليقاء بصرى قح » ك5 مي بنا » ولانهلم 
يتأمذ لابي الهرم مكى بن ويبان ١‏ ولا لابي عمد عبدالنعم بإنصااح النحوي. 
الاذبن صرح شارح الدوان بأنه أخذ عني9؟ . ولانه ايضأ لم يسم كتابه 
في السائل الخلاية : نزهة المين في اختلاف المذهيين ٠.‏ م ساه شارح 


الابوان » وصرح بنسته الى نفسة90؟ . 


هذا انلقاط والاضطران يحولا هن الدارس وهل التنشيب عرس 
لامكبرى » فاذا كان هو الآخذ عن ابن ربان الذي توي سنة ثلاث وست 
مثة(*» » كاك مماصراً لابي اللقاء » ولكن من انى لنا ال نمزم ؟ 


واذا اضطرنا البحث أن نوازن بن الانصاف وبين نزهة المسين 
دون ان نعرف ساحبه فلأن الامى لا يحتاج الى كثير من الحبد » فملى 
الرغم من ان الرحل ينسب نفسه الى الكوفيين ويفاخدر بأصحايبهء 
لا نحده مخرج عن مسائل ابي البركات » ولا عن عرضه قيد شعرة »ع 


() انظر ؟/ىجما 

(0) انظر ١/ىم‏ 

(م) انظر لك 

(؛) انظر ١/م.م‏ 

(ه) انظر بغية الوعأة ؟/يويه؟ 


م 


فيو تقل كلامه نقلا أمينا » لا يضيف اليه الا نسبة نفسه الى اصلى 
الكوفة » وثني رأهم بلا دفاع عنه , ولا ححاج له ء والا تقدم ححج 
اليهربين على حح-ج الكوفيين » مخاافاً بذلك ابا البركات20© . 

الكتاب اذن هو الانصاف نفسه ء آزاؤه وحدله المتطقي »و حححه 
وادلته » ولكنه كوفي الاتجاه لا بصري » ول فى هذا شيء يذكر ء 
مادام صاحبه لم يقدم ما يذكر له في هذه الوازئة . 


؟ - بينه وبين أبن الشجري : 


ولا شك فى ان ابا البركات اخذ طريقتئه في عرض مسائل الجلاف 
من استاذه ابن الشحرى فله في اماليه مسألتان عن : مم وبئس » وفملل 
التعسجب9؟2 . سلك فيهما الطريقة التي ت#دها في الانساف مع اختلاف 
بسير بين الطريقتين » والفرف بن ان ابن الشحرى يسرض الرأي ثم 
رده فوراً » ثم بمود الى رأي آخر وبرده من حديد » اما ابو البركات 
فيجمع اقوال اهل الكوفة » ثم يتعها بأقوال اهل البصرة : ثم يرد على 
من تحد. مخطثاً في رأيه . 


غير أن هذا الفرف لس شيئأ مانب المسالك الاخرى »2 واهمبا 
انه أحد من استاذه سكل الرد وصدغة الاحتحاج ؛ وذلك بأن يتلق 
الكوفيين بألسنتهم مثلما ينطق البصريين . 


() انظ : ١/5و‏ د دي؟؟ ركس واس دير بار رقن؟ 
#إج راس ولوس لح و ةدك ده11 د لة؟ ولاو د كما 
غ::؟ ©#١٠٠ادو"أادهلا!‏ د ه85 د”""؟.ء. 

(1) آماليه : +/ةعذ - 187 . 


مين 


ولكن ابن الشجرى في غير هاتين السألتين يسلك مسلك النحاة 
قبله » فلا يصطنع هذه الطربقة » بل يمرض الخلاف باحاز » وبحكم فيه 
غالأ كما بصرياً » ولعل كلامه على اشتقال كلمة : اسم وهو نما 
اطال فيه اذا قرك الى غيره ‏ يمطينا صورة عن طريقته » ققد اف م 
الحلس أيعرض فيه ما حذفوا من اللامات وعوضوا منها » وتناول رأي 
البصريين في اسم » وهو اشتقاقه من السمو , وذكر الحجة المنوبة وم 
أن المسمى بر نفع ذكره بأسمه 6 ثم ذكر الأغات فيه » وساف الدشواهد التي 
التي ساقبا ابو البركات واستطرد الى شرح مفردات منبا وبقفز الى رأي 
الكوفيين ؛ وهو أن الاسم مشتق من الوسم ؛ لان الاسم علاءة على 
السمى » ووجد ان «١‏ هذا القول صح_ح في المنى ء فاسد مر 1 حمة 
التصريف » وذلك انك اذا صئرته أو عسرته أو صرفت منه فمدلا » 
رددت الحذوف منه الى موضم الام » وأو كان من السمة » كما زعمواء 
لرددت الحذوف الى موضع الفا 6 ثم يصل الى دليل آخر وهو ارت 
العوض لا ينزلك في موضع المموض منه » وبمد ان فرغ من الرد علىهذه 
الحجة الكوفية ذكر ححة اخرى لهم وهي قولحم : «قد وجدنا من الاساء 
اساء نضع من مسميائها » كقرد وكاب وجرو وعوسج وشوك » فردالححة 
بان هذه الاساء «علقت على احناس وضيعة » فالوضاعة لاحة.ة مها من 
الحنسية ؛ لا من حبة الاسمية»(©. 


وهكذا وزع ان الشحري المحة الكوفية و يعر ضما قي موصعم 
واحد 4 3 قمعل أو الركات بعذه 6 وإذا 51 الانارى آل اد معظم 
كلام استاذه في المسألة فانه قد نسقه تنسيقاً محكما واقام منه صورة دقيقة 


لمحكمة مويه كاك هو نفسه قاضيبا . 


(1) سه : «إكدد-مةه 
شل 


وني مواضع اخرى ند ابن الشجرى يل بالسألة الخلافية ااسامة 
سريعة » على هذا الثرار : «فالفتحة في نحو : لا رجل في الدار في قول 
الصربين بناء بشبه الاعراب © وعي في قول الكوفيين اعراب ؛ واأصحيح 
ماذهب اليه النصرلوك ؛ وذلك لعدم التنوين . فتنزل (لارحل) منزلة 
خّسة عدر(0© , 


وكثير] ما نجد ابن الشجرى يعرض الادلة والحجج أأتي يعرضبا 
ابو البركات ولكنه بوحزها في صفحة أو مض صفحة ., على حين يسبب 
فها الانارى » ويفرع منها تفريعءات كثيرة ؛ ففى اعراب قبل الامر 
وبناته لم يزد ما كثبه ابن الشحرى على نصف صفحة وزاد ما كته ابوالبركات 
على ثلاث عشرة صفحة0© . والفحوى واحد ؛ والححج متشاببة » وكثير 
من كلام الاستاذ مثبت في كتاب التلهيذ . 


وقد مر ابن الشحري بالسألة الملافة فلا يذكر الها مما اختلف 
شه |الدهيات 5 كذوأه ٠:‏ «وثما حدف منئه أحد الثلين قوله تماىل ٠‏ 
الملائكة . حذفت التاء الثانية من تتنزل » وخصت الحذف لان ل 
حرف الضارعة ؛ فهو لمنى » والذي لعنى يحاقفظ عليه .غ0© 6 والممروف 
ان هذه مسألة خلافية بين الطرفين » عرضبها أنو 0 


وامى لحلاف عند أبن الشحرى دم احياناً 6 قار: 100 


() نفسه ؟/""”, 

(0) نفسه ©/؟١١‏ والسألة 7 . 
(9) نفسه رإرنم حرم . 
(١‏ المسألة به 


عم 


السألة: خلافاً بين الكوفيين والبصريين » وطوراً يعرضها بين اثنيسن من 
مذهب واخد 0 فيل في جواز 0 الملضاف محذف ار ظ 
0 الكوفين ل ؛ وف الحزء الثاني 0 دن الذهبين 0 


ونستطيع ان تحدد نقاط الوازنة بين الرحلين فما يلى : 


١‏ لم تكن امالى ابن الشحري حثأ خاصاً في الملاف كا كان 
كتاب بي البركات 5 

ب : خط ابن الشحري لنؤسه منحاأ واعدا في عرض الملاف» 
فهو توحز ثأرة » ويسبب ثارة © أما أبو البركات فسار على طريق مهد 
العام أرز الصسوى : ١‏ 

28 بعلب ص ابن الحري ان يسبت الاراء والشواه._د الى 


50 ؛ ويثال .على 3 البرركات اههال النسية . 


م 


هس مدو , شخصية ابن الشحري ارس من 0 شختصمة © أفي 
البركات » ولمذا استمان به » فأخذ معظم ادلته » واغار على اس_اوبه 


اا باعي اموت 

0. 1 م - ولكن 1 البركات يفوق استاذه بالاستفادة مهن علوم الفقفه 
والنطق » فهو بلح على استمال مصطلحاتها ؛ وتطبيق احكامها في اساوب 
جدلي محم , على حين يقل حظ استاذه منها اذا قرث اليه . 


)0( الامالٍ : ويا و ؟امه ومابمدها 


١ 


عثل او علي ذروة سامقة ف تأريخ النحو العربي 3 ولا عرف 
يجانها ذروة تدنو مها علو » ولذلك غرق في مره كل من حاول ارت 
يجاريه من نحاة العربية بعده » ويبكفي دليلا على ذلك ان نجد تميذء ابن 


حنى يثرف من معينه » ويعترف بفضله واقتاسه منه . 


ولقد غلب على نحو ابي علي وآثاره فن الحدل والمناطرة » فهو 
كثير الاءتراضات على نفسه » وكثير المرض السائل الللافة بين النحاة 
عامة » والمذهين خاصة » وقد ارتئط نسب الي البركات العلي به, م 


والحق ان ابا البركات استعاكث بأبي على كثيرا » ونقل آزاءه من 
كتبه مرة وأماالي استاذه مرة أخرى » ولكنه هنا يضيم في متاهات 
الرحجل » فالفارسي ذو نفس طويل في الخهدل تمده ثقافته الواسمة وذهنه 
الوقاد حمحج وادلة واعتراضات لا تخطر في ذهن محوي غيره » وقد رأينا 
أنا البركات يتمتع هذا النفس الطويل حين وازنا سنه ونين أي اليقاء العكبرى 
وبينه وبين ابن الشحرى » ولكنه دوث ابي لي في هذا ء بل لعله يقني 
بذاك اثره » وينحو نحوه وان لم بلنه ويدرك شأوء . 


صحيح أن الرحلين متحاك من آار الفحو البصرى » ويسولان 
على سييويه والخليل الا ان بينها فارفأ كبيرا » فالفارسي لا يتمشل كلام 
سيبويه فحسب »© بل يفلسفه » ويفرعه ؛ وعنحه الاسس المنطقية الراسخة 
ف ع الحدل » وهو في ذلك لا يستمين بنيره » ولا بصدر في كلامه 
عن معين واحد » واغا هو ثيء يس:خرجه ويستنتتحه ؛ وغاللاً ما تكون 


١ و‎ 


علله وافرسته حد يده خرعه 4 أما ابو البركات فمعظم ما رآأء عتذه مسامد 
مخرع عتضه ١‏ , 


وما اختلف ابو البركات عن أني البقاء وان الشحرى في الطزيقة» 
اختاف كذلك عن الفارسي فها » فهو فها اتبعة تسيجوحده » لم يشاركه 
فيه نحوي آخر قبله . 

واعتقد ان التمثيل لحسذه الفوارف لا يفني شيئًاً ٠‏ لاك طببعة 
الاختلاف بين الرجلين ‏ وهي تقوم على طول النفس ‏ تستدعي شواهد 
طويلة ايس بنا الها حاجة » ولا سما ان الفارسي معروف في هذا » وان 
كتابه المحة الذي ظبر الحزء الاول منه يدل على طريقته في استقصصاء 
القول » والاسباب في العرض ء. م أن ( خصائص ) ليذه ابن حني » 
وهو صورة عن نحو الفارمي» حمل سمات ابي علي . 


وقد بالغ الادكتور شاي حين وازن بين الرجلين ؛ في الثناء على 
ابي على » 5 بالغ فى الحط من ابي البركات , حتى جعله أهون من ان 
يفسد رأبأ » أو يفند استدلالا (9© واذا كان البحث المامي بوافققه في 
الاولى » انه لا يستطيام أن محاريه في الثانية » فقد وقف ابو البركات 
عدة وقفات عارض فبها الفارسي وسيبوبه والخليل والكسائي » وسوام من 
أعلام اللصرة والكوفة » وسأفرد لهذا موشعاً خاساً في يباءة العمل . ولمذا 
لا احد اللحث حاحة الى اظبار هذا هنا . 


(1) ابو على الفارمي' وما بندها . 


فيل 


ة ‏ بينه وبين الزجاجي : 
ولازجاجي عناءة بالسائل الخلافية فى كنابه الايضاح » وهو كتاب 
قم يكف لنا عن جانب مبم من جواب الخلاف ؛ فهو اولا نلقى امل 
على الزجاج الذي درس على شيخي نحاة .البصرة والكوفة » اعني ملأ 
والبرد » ولقى من اأشيوخ من ممم بين المذهبين » وألم بنحوها كبن 
كيسان », وابي بكر بن انخياط « وابن شقير . 


ومن هنا ند في كتاب الزجاجي مسائل متنوعة موثوقاً يبا » وهو 
على صفر ححمه نحوي مسائل لم يضهها كتاب ابي البركات الكبير » كملة 
دخول التنون فْ الكلام (") وعلة ثقل الفمل وخفة الامسه 50) » وعلة 
امتناع الاسماء من الخز.0) » وكاك حريا «الاناري ان يذكرهافي انصافه 
بعد أن فصل الزجاحي فا القول . ظ 


وتتلخص الوازنة بين الرجلين في الاءور التالية : 


١‏ - هناك نقاط التقاء يلتقى عندها الرجلان » فكلاها مميل الى 
التحو اللصري » و 6 أسوله ومناهحه في دراسته » وكلاها سب لالاسلون 
طيع المارة » ويذكر حجج الكوفيين وححجج البصريين قلا لما نقلا 
اقرب ألى الامانة » او ذا كرا لما بأسلوبه أو أسلوب البصريين . 


4 كك وختلف الندوياك ف مواضع كثيرة 4 سح 8 
6 الايضاح لاه 


)0( نفسه 4٠١٠‏ 
(ع) نفسه ؟١٠‏ 


١ بام‎ 


5 الاناري ا كثر عنابة بالدلالة النظرية والملل الفلسفية والاصول 
الفقبية » على حين ترى الزجاجي بهم فها بحري من « هذه الححج وااملل 
على اوضاع النحو واللئة »(© . 


با - طر بقة الاناري خاصة به 7 رأينا من شل 6 ولا تلف 
از ساجي عن اولك الذن عرطنا - من قشل 5 


ديا تبسن انا امتياز الزجاجي بنسبته الرأي الى صاح-ه » 
أو ذكر من يقول به من الماناء ٠.‏ 46 022 أما انو البركات فسهمل اأنسية 01 
ولا يمول علها في ممظم ما ينقله . 


بخ بخ 


ومن اليسير ان نخرج بنتيحة واضحة بعد هذه الموازنات هي انف 
ابا البركات ينفرد بطريقة عرض الخلاف , واهال ندبة الرأي الى صاححمه » 
ودمبز أن كتابه ذو هصدف تعليمي ولذاك مال الى انع والاستقصاه 
١‏ استطاع » وان فاتته بعض الحوانب في مسائل كثيرة » فشخصصية أبى 
البركات في الانصاف شخصية المل الذي جمع الآراء التنائرة » أما اولك 
فتغلب عامهم سمة العالم » فيم يكثفون الآراء : ويمرضونها عرظاً سريماً . 
لا استئني منهم الا اامكبري وان الشجرى في ااسأأاتين : نعم وبشس » 
وفمل التمحب » وأا علي الفارسي الذي عرف بطول النفس » أما الزجاجي 
وابن الشحرى تمن ذكرة » والنحاس وان جني تن لم نذكر » مقد آثروا 
الاحاز والتكثيف . 


(1) كتاب الزجاحي “٠٠.‏ 


١م‎ 


الإسملالباق 


الانصاف وحقيقة يللاف 


1 عج 


ايل لردزة 


مَصَاد رالومات 
١‏ - المصارر السصسرء 


لارى ابا البركات بنسب نف-. الى مذهب نحوي ممين » ولا يدعي 
ان له اصحابا بنبج م#حبم » غير أنه غارق في آراء أهل البصرة ؛ تابح 
من آبارهم » وبتقيد تماليمم » وغابأ ما يدو اكثر تمسكا من بعصم 
بتلك المزايا التي تحجمم معظمبم ؛ وليس ذلك غريباً عنه » فقد درس على 
ابن الشحرى ولازمه » وقرأ أن علي الفارسي وعي بآثآره » ودرس كتاب 
سيبويه وشرح السيراني له » ومن هنا كانت مصادره البصرية في كتاب 
الانصاف هي الثالة » وسترى أن اكثر ما نقله من آثر نحاة الكوفة انما 
نقله عن محاة المسرة . 


ومختلف حل اانحاة اأنصريين فِ بحت معادر الكتاب 6 فدلى دين 
نمق سننوله والفاردي وان حي ومكي وان الشذحصري رأه 3غ يبه 
لارماني ولا يمول عليه ) <دى كأنه لى يقرأ له شيثاً » ويقل اعسياده على 
المرد وتلامدته كان السراج والزجاج 6 واور ان انتيع از مصادرء 


العيرية عند التعحاة ادبن يلتزموت مهذأ المدذهب 1 


١١ 


: كتاب سببويه‎ ١ 


ل 5 أن الانارى درس عل احود شمو حه كنات مدميو ناك وسرم 
أني صدهيك السيرافي له 6 ولمذا غدأ ) الكات ( 0 سما :هن مصادر 
الانساف »؛ وكثيرأ ما نحده يلتقى به » ويأخذ عنه » وينسسالية مأ اخذه 
حيناً ؛ ومهمل النسية طورا 


والحق أن اا البركات قلما يشير الى مصدره ٠»‏ وغاليا ما يشنىالرأى 
ويقدمه على انه له لا لغ-يره » الا اك اسم سيبويه برد غير مرة في 
١‏ الانساف » من ذلك أن االكوفيين لا حيزوث تقديم خير و ليس »علا 
واأيه ذهب المبرد ؛ وزعم بعضهم انه مذهب سييوبه الا ان ابا اابركات 
ينفي ذلك » وبجزم أنه ه ليس له في ذاك 0000 ؛ وحين 55-7 
الكوفيون بقول المرب : انك وزيد ذاهياك » رد علهم بقوله : « فقد 
ذكر سيبويه انه غلط من بعض الءرب:9© وكذلك نراه برد عىالكوفيين 
مذههم في أن ( لن ) مركبة بقوله : « بل هو حرف غير مركب» وقد 
نص سيدويه على ذلك» (0© » واحيانا زى اانسية تأني على السنة ة الكوفيين 
لا على اسائه ©9) , 


وكثيرأ ما زى اا البركات يغرف من بحر الكتاب دوك نسة ء. 


(1) الانصاف : السألة م) ص مه 

0( نفسه : المسألة ٠٠وص‏ ١٠ا‏ 

(1) ااسألة موكوص و١١‏ 

(0) انظر السألة : مل ص جه 4ه 
4 


فأحانا يأخذ الشواهد كأ فمل في قضية النصي على الحل (0) » وشواهد 
التنازع 69 » وأي الوصولة90© ؛ وأحيانا يأخذ الادلة البصرية » م فمل 
في عدم حواز المطف على الصمير األرفوع من غير رافم (4؟ » وهي ادلة 
الحليل » وكذلك في توجيه و ولاي ولولاك ع6*» .وني بناء ( أي ) 
الوسلة (5© »؛ وفي عدم حواز ندبة الذكرة (67 » وكثيرا ما يستمين 
به فى الرد على آراء الكوفيين » وأويل احتحاجبم » على غرار ما صنم 
حين رد مذهبهم في ان الاسم الرفوع بمد ( إن ) الشرطية مرفوع با 
عاد اليه من الفعل 680 ») وفي عدم حواز القاء علامة التدبة على 
الصفة 65 » وفي تأويل بتي الأعشى وغيره (0© » وتأويل الرفم في 
الآبة : ان الأذين آمنوا والذن هادوا » والصابئون و .. ©0١‏ , 


لاحليل أو لمونس » فالكتاب هو الصدر ؛ لا حاممة المصئنف له » وقىد 


(1) السألة هع ص مم١‏ والكتاب ١/يم‏ 
6 المسألة نو ص باه والكتاب لام 
(م) المسألة ٠١١‏ ص بم والكتاب ١/لإيوم‏ 
(4) السألة كد ص بمه؟ والكتاب ١‏ هم 
زه الم ألة بيو ص .جم والكتاب ممم 
() المسألة ؟١٠‏ ص م.ح والكتاب ١‏ /بإيوس 
72( المسألة وه ص 568٠5١‏ واللكتاب 4م 
)4( اأسألة وهم ص 5م والكتاب ١/لاه؛‏ 
© المسألة + ص ما.؟ والكتاب العف 
)٠١(‏ السألة هم ص م١١‏ والكتاب ١٠١/١‏ 
)1١(‏ السألة مم ص ٠١‏ والكتاب .يوم 


١ 


يصرح بذلك » "م فمل في تقل رأي الخليل في الضميرالمنفصل (“يا) 210 


ورأيه ورأى «ونس في : أي . الموصولة9© . 
ح- طربقته قِ الاحد عنه : 


وينوع ابو اابركات في الاخد عن ( الكتاب )ء فأحيانا لتقي به 
ااتقاء ناما » فسيويه يتقل عن الخليل تمليله عدم جواز القاء علامة الندية 
على الصفة » وهو قوله : « ... من قبل ان المضاف والمضاف أأيه عنزلة 
اسم واحد منفرد » والضاف اليه هو تام الاسم ومقتضاه ومن الاسم ؛ 
الا برى أنك أو قلت : عبدا » او اميرا » وانت تريدالاضافة لمجزلكءوو 
قلت . هذا زبد » كنت في الصفة باللمار » ان شئت وصفت وأن شئت 
لم صف » ولست بالضاف اليه بالخيار لانه من تام الاسم » وانما حو 
بدل من التنون » 9؟ . وبقول ابو اللبركات « .. الا ترى انك لو قلت : 
عبد ؛ في قولك : عبد زيد » او غلام » في قولك : غلام عمرو لم بم 
الا بذكر المضاف المه » ولو قلت : زيد عفي قولك : هذا زيدااظريف. 
تم الوسوف بدون ذكر الصفة » وكنت في ذكرها مخسيرا . ان شئت 
ذكرتها » وان شئت لم تدكرها » فاك الفرق بينهماء 9 , 


على ان ابا البركات غالا ما تحور أو يضيف الى ما اخذء عرن 
|الكئاب اسُياء آخرى ؛ وه طر نقتّه المتدءة ف معظم نقوله 5 فى ل 


)0 السألة يميه ص لونم والكتاب ١1/١‏ 
(0) السألة ٠٠‏ ص هلام والكتاب ١‏ لاقم 
لي الكتاب اام 

0 المسألة .م ص س#. " 


١: 


(ان) الحففة يقول سيبويه : ولان الحرف منزلة الفمل » فةا حذف من 
نفسه شيء لم يغير حمله » » 5 لم بشير عمل : لم يك ع ولمى ابلء حين 
حذف (20) ويقول ابو البركات : «فاذا خففت صارت 4نزلة فمل حذف منه 
بعض حروفه وذلك لا يطل عمله » الا وى انك تقول : ع الكلام » 
وش ااثوب » ول الامى » وما اشيه ذلك ولا تبصضلل مله فكذلك 
ها هنا 9) . 


فالفكرة / متلف َ( ولكن الانناري تسرف ف القناس 6 وقفانه 
ان قياس سيبويه اكثر دقة من قياسه » لان الحذف من : لم يك » ولم 
ايل 4 عر ماي ل قاعدج صرقية 6 ولس المذف شه وح وا ولكنه 
اتخفيف » ولهذا يطابق الحذف في (ان) اللخففة من الثقيلة » اما ما 
صرقي واحب 01 وختاف عن القس وهو ال حذف من اك ) ااثقيلة 5 
الاخرى ؛ ويشامها فلا حاحة بنا الى كثرة الشواءد ما دامت لا تقدم 


حديدا © , 


اما ان الشحري فلا يقل عن سيوبه امداداً لاني البركات » فهو 
استاذه الذي حضر حلقاته ووعى بمض كتىه » وما اخذه عنه يكاديفوق 
)١(‏ الكتاب رمم 
(*) السألة غ» ص ١١٠6‏ 


(») انظر السائل : هم والكتاب ١‏ /لاهغ ؛ والسألة ؟ والكتاب ١الايوسء‏ 
والسالة .م والكتاب ؟ / 7< ء والمسأله وه والكتاب /47 ١‏ 


8ه ١‏ لحلاف النحوي م١٠‏ 


ما أده عن غيره © ولكيه ينوع ف طر بقة اقتنامه 3-3 رأيناه لشء-لى في 
اقئياسه من الكتات : 


لا قد هنا ينسب شيا الى ابن الشحري .فكل مااستمان 
ده من آراء و م وأدلة اغا يأني عملا ؛وكأنه هو ساح الرأيواامرض» 


ب ل وف كثير من المواضع لا بكدفي باقتباس الفكرة ؛ لى 
سثمين بالفاظ أستاذه 0 ع وقد رأينا من قل انه ' يفشعل ذلاك فم اشدة 
من كتاب سسيبويه . 

جح أما مواضم الاخذ فكثيرة جد ؛ من ذلك قله ححج 
البصربين فى علة بناء ( الآن ) 20 وفي بناء فمل الامى يأخذ اشياء كثيرة 
لفغلا 37 6 ومعى أخرى 4 اكحديئه عن علة اعراب المضارع وبناء فمل 
الامى ؛ وفكرة الموازنة ين حروف الجر وحروف الحزم ؛ مرف حيث 
الحذف وبقاء العمل 2 وكذلك الحلاف حول : اللهم »فيتسي الى الضرورة 
مثله انجم” بين الم وأداة اليداء 4 ويقدم الملة الي قدمبأ ف تفيل اليم 4 
وبنقل رأبأ عنه للفارسي في رد رأي الكوفيين 29 . ومثل ذلك ما فمله في 


وشواهده مثيتة فبها "© . 


)01( السألة غ١‏ وامالٍ أبن الشجري ١‏ والسألة والاماللٍ لك 
والسألة 7 والامالي ١7+‏ 
(0) المسألة وبدص .0م والامالي ؟/1+م 
6( المسألة ؟لاص 7076 والامالي بي 
(:) السألة باو ص ١و١‏ والامالي ٠١٠+‏ 
(ه) المسألة مه والامالٍ ١6/1‏ سس 
5]أ) 


55-١‏ وأمس من الضروري أن يعى هذه المواضع 4 وتنكفي 
الاشارة الها (0©) الا ان هنا ظاهرة حديدة وهي ان أبا البركات نقل من 
امالي استاذه مسألتين كاملتين لم يتصرف بها الا تصرفاً بسيرأاء وها : 
اسثاذه والفاظه وشواهده وطريقة ححاحه ورذه 4 وما عرصة من م 
حا االكوفة واألئصرة ع ولكنهة فٍِ المسألة الااولى مهأ شاف صيعة ع 
شاهدأ » واصمل من شواود أبن الشحري ميعة شواهد . وأخلد عنْه 
معظم ما استشبد به من آي القرآت الكريم » وفي اثانية كان ا كير 


فسكا با اخذه » فل شف الا شاهد ا واحدا + .وهو : 

ما أقدر الله أن يدني على شاط ... انيت 
وأقام منه حة لنحاة الكوفة ل يذكرها استاذه » أما الشواهد التي لم 
يستعن مها وذكرها استاذه تبلغ أحد عشر شاهدا . 

وفد ذكرت' ابن الشحري بمد سيبوبه وقبل الفارسي واين جني 


ومكي اشدة تأثره به وكثرة اعتاده عليه » ولم آراع الح+انب التاريي 
هذا الدع : 


ع ابو على الفارسي وآبن جني: 


اعتمد ابو البركات آراء ابي عليو نقل كثيرا من اداته ومناقثانه0؟) 


(1) السألة م؛ والامالي١/؟1و1ىم‏ » وامسألةع+ والامالي ١/مومءوالسألة‏ 
م والامالي :/١‏ ام 
(0) السألتاك وده هذ والامالي ؟ .9د ١407‏ 


١ لام‎ 


والحق ان الافاري كثير الرد على نحاة الكوفة ,» كثير المرض لاراء 
الذهيين والقابلة بِنْما » ولهذا ذهب بعض المعماصرن الى أن مسال ابي 
على في كتبه الكثيرة كانت بذرة للانباري فى كتابه الانصاف (© , 


على ان أنا البركات 1 يقنسس آراء هذا اانحوي اكير كلبا من 
كته الخاصة » فكثيرا ما كان يأخذها من امالي استافه ابن ااشجري » 
© في مسألة : اللبم 9؟ » واورب 0 , وقد ذكرناها فم اقتيسه مناستاذه » 
ومن 5-7 ابن حني عن ف فشالة استعمال : أو)؛ عمنى : بل 649 , 


غير ان الافاري كان على صلة بكتب الفأرسى > فقد عد اصحاب 
التكراجم من كتبه كتاب : حوائي الايضاح » وهو نفسه يعرض لافار سي 
رأبأ فى عامل الاستثناء » يمزوه ألى كتاب الايضاح صراحة 2*0 » ويفيد 
من هذا الرأي في كتاب الانصاف في المسألة الرابعة والثلائين » واعل! كثر 
ما جاء فبا انما هو من كتاب الايضاح ؛ ويزعم الدكتور شلي انه أخذ 
من كتاب الححة كلام كثيرا في المسألة » ولكن الواقم لا يصدق ذلك » 
اذ ليس في كتاب الحجة سوى دليل البصريين .600 


اده عنهة © ورعا كانت حواشيةه عليه سابقة لتأايف كتاب الانماف 6 


)١(‏ نفسه ولاع و جم> 

608 المسألة باغ والامالي ١١‏ 

(*) المسألة هه والامالي ١5-١‏ و ويم 

(4) السألة مه؟ و والخسائص ؟/51غ 

(ه) انظر نزهة الالباء ام 

)6 انظر كتاب المحة ١/لال١‏ واو علي الفارسي 65" 


١ 48 


فالي حانب اعمّاده في المسألة السابقة » نحجده يمتمدء ايضا في رد حواز 
تقدم معمول اسم الثمل عليه 0© »ولا يعد أن يكون النص الذي يوم 
انه منقول من كاب آخر انما مرده الى الابضاح » والى ان الفارسي 
اعاده في كناب آخر » كالذي نراءه من تقارب الافظ بين نص ابي البركات 
في اشتقاق اافمل من الصدر ونص امي علي في التكملة 29 , واث كان 
غير مستيعد أن يقرأ ابو البركات كتناً اخرى للفارمي . 


وعللى غرار ما رأيناه يقعل في اخذه عن سيبويه وابن الشحري 
زاه هنا يتصرف في اأنصوص »؛ قيضيف المها ومحدف مثها » فقد يسلك 
مساكه »© ويتقيد بشصوصه وشواهده » أ ف مسألة التفازع » ولكنه مع 
ذلك بذهي مذهاً الفا له في توحيه بت كثير عزة . 


فى كل ذي دين فوفى غرعه 2 وعزة محطول معنى غريما 


فيرى الانباري : غريبا » مرفوعاً الثاني » على حين يراء الفارسي مرفوعاً 
الاول9) , 


وصلة الآاناري بان حي و ثمقة حدأ ) وقد اخد عنه اشماء كثيرة 
كبعحث مضارعة الاستثناء لاسدل ل والرد عل نمحاج الكوفة فم رفضوه من 
هذه المضارءة ©» » والرد عاهم في مسألة اعتلال المسسدر والفمل © ع 


)01 المسألة م ص ١0‏ والايضاح ١ه‏ عن الفارسي 0ه 
60 اتكملة . أوحة ١١‏ عن الفارسي وه والمسألةم؟ 
0 انظر الفارسي و" "ع - 

(:) السأله حم ص .و١‏ والخصائص 5مس 

(ه) السألة .م ص ١4‏ والخصائص ١١/١‏ 


١ 


وهو هنا لم يكتف بأخذ الفكرة بل اقنبس الثال ابضأ © وني مسألة : 
اواء استماث به استعانة كبيرة في الشواهد والادلة والرد 2©9 , وفي المام 
برد ابن حني على اصحابه البصريين مذهيم في بناء اسم الفمل لخاوله محل 
فمل الام ©9© , فيأخذ ابو البركات كلامه ويضعه في افواه الكوفيين 
ويحجملك ححة لهم بردوك بها اعتراضأ متخيلا في بناء فمل الاعس 4 وفٍ 
المسألة التي أقامبا وله جواز تقديم المفعول بالحزاء على حرف الشبرط 
نقل كلاماً طويلا مستعيناً بألفاظه نفسبا © . 


وما اخده عن ابن حني كثير ع نكتفي بالاشارة اليه 59> ءالا ان 
الشيخين : ابي على وابن حني في عرض مسائله حتى يحعلنا نحس بروحيها 
22 السب الى قعملة 1 شول 7 9 واذا 51 الترخم اعم مدوغه الجر النداء 
واأنداء ' بعر المضاف 6 3 ان بدحله ارم ( فصار ه_ دا عنزلة 
حدف اباء في السب من ا : قعملة وفميلة ع( كقولهم في النسي الى 
حبمنة : حبني والى رسعة : ربعي © واشام_ا ف ياب فُمَيئْل وفعيل 3 


١١م١ السألة م؟ س .م1 والخصائص‎ )١( 

(0) السألة برد ص وم؟ والخصائص ©/88: و 45١‏ 

9 المام ه١١‏ 

(:) المسأله ,اس بام 

9 لسألة ببم ص .بهم والخصائص - قم 

(5) السألة به ص موس والخصائص //47 وال ألة111ص4. 4والخصائص 
ال سلف والمسألة مدص مغ؟ واتخص_ائص ١0م"‏ والمسألة 
1 ص 379 والخصائص مغ" 


١ 


كقولهم في الن-ب الى قشير : قشيري » والى جرير : جريري » فان الياء 
اغا حذفت من باب : فميلة وفعيلة دون لاب فتميل وفعيلء. لات النسب 
انو قه وغميره حداف تأء ااتأننث 1 وااتغمير بؤاس بااتغمير « لات 5 : 


فيل وفميل » فال النسب لم يؤثر فيه تثييرأ » فل محذف منه اياء .6 ١(‏ 


هذا كلام تحمل روح الشيحين اا فيه من جدل ودقا-ة القياس ©» 
وفلدفة الظواهر » وتمليلبا » واس من ااضروري ان +متدي الى الصدر 
الذي جاء به منه » فقد يكون شائمأ في كتب النحاة ؛ الا ان الطريقة 
الحدلية في العرض هي التي نافت الاتباه » لما حمل من تواشج. بنها وبين 
طريقة الفارسي وتميذه © . 


شيء آخر نحده مصدرأ او كالصدر في كتب هذه الرحلين وهو كم 
جاب الذوق الادبي في تحليل الظواهر الاذخوة » فكثيرا ما ند ابن جني 
بقف وقفات ادبية تحمل منا دايلا على مذهب له او للأصحابه في مسألة 
مكتكلة ع كفوفتة من بره ذهب الآراة اف ا أن )القند مدق بزق..ة 
واحتحجاحه بقول ذي الرمة : 


بنك مدر قوت القهنى فى وونق الطخى 


وصورنبها 6 أو أت ف المين 5 أمللم” 


وكذلك نحد الانباري 5 الذوف الادبي على الطريقهقة ننفسها في 
انكار ان تكون الواو زائدة وهي طريقة تحمل كثيراً من خصائص ابن 
حني » بقول : ١‏ الا ترى انك لو قلت لعميدك : والله لثن قمت” اليك . 


(1) المسألةمم؛ ص 4و١‏ 
(؟) انظر ايضا السألة ؟ ص عر ا ا 


١١ 


وتسكارت عظمت الخال ف نفسه و بعل امها يتفي غ) فلكاك ابلغ في ردعه 
وزحرءعما يكرهمنه؛ ولوقلت وافدائن قمت اليك لاضربنك.: واظبرتالحواب 
لم يذهب فكره الى نوع من المكروه سوى الضرب »؛ فكان ذلك دوت 
حذف الحواب في نفسه ء لانه قد وطن له نفسه » فيسبل ذلك عليه . 
قال كثير : 


وقلت لما لا عز كل ملمة اذا وطنت بوم لما النفس ذلت 

وكذلك الحال في الاحساك . نحو : والله لمن زرفي . اذا حدفت 
الحواب تصورت له انواع الاحسان ااه ومن اكرامه والانمام عليه ؛ 
وو كاك ذلك بلغ 6 استدعائه لأ الزيارة واسراعه المها 04 وأو قلت : والله 
اثن زرتى لاعطينك درها . لم يذهب فكره الى غير الارع قط » فكان 
ذيث دون حدف الحواب في نفسه . »620 

شين لنا من هذا كله ان المدهب الذي اختعله ااأندوياك النظمان 
كان فنك | مها من معاذر أبني البركات 3 ا واعته ذى 6 واقتدس 
كثيرأ من ممطياته الفكرية وطريةته الحدلية التي تقوم على تحميم الظواهر 
المتشامهة وحشدها / 39 مناقشتا وقباس بعضها عل بعص ع والوصول ألى 
انم مقئمة في مفبوم النحو المرني القدم الذي يقوم ص الدراسةالمساريه . 


402/2 السألة 4 ص 40؟ ووازنها بكلام ابن جني في الخصائص‎ )١( 


١6 


منه كثيراً من الآراء » والادلة والحمجج » وثنقل عنه آراء كوفية وبصرية 
لا تلو من اوهام ؛) وسيرى ذلاث ف وضع قادم » هلا اأصدر هو 
اعر ابه لاقرآك الذي سماه : مشكى اعراب القرآن (©) ؛ فة_لى حاكاه في 
اعرابه للقرآ ن الذي سماه : اباك في غريب اعراب القَرآان © فمضى 
يقفا عند الكلات أأتي وقف عندها مكي » ويسوف آراءه دوك عزو اليه 
او اشارة الى كتابه » غير انه في مواضم قليلة يزيد عله ؛ وبرعسل 
الاستطرادات ااتي تيز بها كتاب مكى . 


هذا الحو هن الاحد مجر الى ان أنا البركات كان شديدالا عحاب 
بنحوي الغرب وانه بنسيه الى التحقيق والممرفة + ها الذي أخذه عنه في 


الانصساف ؟ 


برى ىَّ ان نحاة الكوفة أقوى رأيأ في اشتقاق : سم وك 
حدث اأمنى 4 والكن النصريين يعدم التصيراف 6 يوك 0 2 وقوطهم 
التصريف 5 2 امأ لو البركات فقول : 3 هذأ وان كان صحيد-_أ دن 
عه الا ب آلآ انه تواست ماق من الاقهاا .وسكا الليشاغة القظلية “فلذا رد 
فها من مراءاة الافظ ع 49© , 

دن الطببعي ان يكون الافشاري حل الشفكرة عن اسرتاذه ث الا ان 
0 اعهادي هنا على عخطوطة حاب . الأحمديه رقم به“ 
(س) الآمالي »| باه 
)5( المسألة اصه 


١62» 


ملته الوثيقة كي قاع 1 تيد ان يكون كتابه : مش_ضص اعرات 
القرآن » مصدره الاول في هذا ولا سما حين نحده يأخذ عنه المكرة 
والتسير في مسألة : إا (© , وحين نجده يستمين به في رده احدى حجج 
الكوفيين في ان الفمل اصل » والصدر مشتق منه 5.29 وحين يأخ-ذ 
منه ردأ على بض نحاة الكوفة الذن يذهيوث الى ان اشياء على زنة : 
افمال ©9© » ومثل ذلك تراه بنسب الى الكوفيين عامة اأقول ذف التاء 


الاول فخ الضارع 60 » وهو وأي هشام 3 معاويه الضرير : 


وساعدد 6 تصول قأدمة ان كتاب د 0 اعران القران كارت 
سبيأ فى حمل الى اابركات على الوقوع في هفوات يسيرة » في _ث 


الملاف » ستمر في مكان آخر من هذا البحث . 


ه - بصريون أخرون : 


كان اقرب ما قدمه االذهب البصري الى عل اي البركات » وقد مي بنا 
من قبل نيه العلمى ؛ وصلته بأبي على الفارسي وشدة عنابته بكتاب 
سيبويه » ولكن بصربين آخرين اعطوا أبا البركات أشياء هن مصادرمم » 
ولكنهم لم يلنوا ما بلنه ااتيار اسايق . 


0 امسألة م.ه ص *7-م والورقة 6 
(0) السألة مم ص وم١‏ والورقة ٠١‏ 
(م) المسألة ١١4‏ ص وم والورقة م+ 
(:) السألة مرو ص ععم والورقة ١٠6‏ 


6 


ولا يدل الانصاف انه قرأ شيئأ لابي عنان المازني » ومن الحتمل 
ان نكوك نقوله عنه انما حاءته من كتب اساتذتهالاة رين » او هن شرح 
السيرافي على كتاب سيبويه ء في م-ألة العطف على الضمير الجرور نقسل 
عن بض البصريين ح<حة على طريقته العروفة » وهي قوله : « ومنهم درل 
سك بن قال . ااا بصم باسم المازني » صاهبي الحجة » وقد 
اخذها لا شك من كناب السيرافي الذي شرح به (الكتاب ). 0) 


وأخذ عن اأ.يرافي ايضا ما حاء في عامل المفمول معه من دليل 
الصربين » ورأي الزجاج » ورده عليه 229 ومن الحتمل ان يكوك ابو 
سعيد قد أمد الاناري اراء كشيرة الا ان الحموامش الثتة على نسخة 
0 الطبوعة لا تنني ي ذلك » ولا تكشف كل ثيه » ومن 
السير مراحمه اللخطوطة اأتي تملكبا دار الكتب في القاهرة 


(1) اخذ عنه ايضأ قوله في السألة باه ص 216 فيا رد به على 
الكوفيين مذهبهم في جواز حذف الحار وبقاء ممله » واعتّادم تقل يونس 
عن العرب : «مررت برجل صالح » الا صالح فطالح . » قال: 


١‏ وأما بمعدها عَنْ القياى فانك تشتقر الى اضمار اشماء 4 وحكم 
الاشمار :ان ركون شنا واعدا .ع 


أما كلام السيراني م تقل 007 امو : دمح مدممو به قول ونس 
من حبتين : احداها انك تاج الى اضمار اشياء . وح؟ الاشمار 


(1) المسألة 6< ص لمم 
(0) انظر هامش الكتاب ١‏ ايوم 
١‏ امسألة وم ص ١6٠‏ وهادش الكتاب ٠6١/١‏ 


١6 


أن يكون شد واحدا ( والثانية ال درف الجر شبح اضهاره الا قُْ 


ما يشير الى انه اخذ منه » الا ما جاء في مشألة حذف الواو منمضاوع: 
وعد 6 ووز 6 وأمثالم) » لشثمة ااتقاء واضح 6 سوف الملل والشواهد 


أما ما تقدمه المسائل الاخرى فمنقول من تب الذن ذكرنا من 
نحاة الصرة » ولهذا نحد الكلام احياناً يتثابه في الانصاف وفي كتابمن 
كتب ابي الصاس » ولكن الامثلة والشواهد تتاف » كالذينحده في عامل 
نصب المضارع بعد : حتى 20 ) ونستطيع ان نجزم في مض التقول انه 
أخذ الرأي عن غير المبرد » ققد رد ابو الاس على من قال من نحاة 
الكوفة ؛ ان فمل الامى معرب » ورده هذا مثبت في كلام ابي البركات ؛ 
غير انه لم يأخذه عنه مباشرة » بل اخذء من آمالي ابن الشحري » لانه 
ثقل متا كلام طويلا بلفظه ينأ » ومحتواه حيناً آخر (4) 


والذي يدل على ان الاناري لم يطلع على رأي امبرد اطلاءا كافيا 
جديا عن تحده قُ ا متب من رد عل واي الفراء 5 تعر درف المدد 
المر كب 6 وامضاف (0) 0 نفك مئه 0 البركات » وأو وقم عليه لا فائه 6١١‏ 


(١)الكتاب‏ واسجم ه امم( سم إب 
(0) المسألة ١1ل‏ ص ؛(غ والكامل ١إمبادء‏ وسم والقنضب ١/؟/ء‏ 4م 
() المسألة حم ص 6١م‏ والقتضب 9/مم 
(:) المسألة ؟لاص.ه/ا؟ وانظر المقتضب م/» ومابعدهاواماليا نالشجري؟/؟١١‏ 
زه المققضب اليل وما بمدها . 
)0 المسأله «ع 4 والمسألة مع 

كما 


أما ابن السراج فكان من اللمتوقم ان يكوث اقرب الى فس الي 
البركات لصاته بنسبه لعفي » ولان الفارسي وابن حي يكثران من عرض 
آرائه » غير ان الدارس لا يلبث ان بثشك في اطلاع الرجل على آثار ابن 
السراج ) صحييح انه ينقل عنه 230 » ويمده مناأنصربين الكار 9 الا ان 
الا<مال كبير في ان يكوك أذ ما أخذه من كتب الفارسى وابن حني » 
لا من كتبه نفسبا » كني تقدحم خبر (ما) النافية علبها » نحد ححة 
أهل الكوفة » وححة أهل البصرة مطابقة للا في اصول ان الراج © 
ولكن الزادة التي حملبا الانماف والحجة البصرية التي لم يأخذها عنه 
توحيان بان مصدرا آخر توسط بين الرحلين 


واحماناً وم نقله عنه » فيظن ااياحث أن الاخْذْ لم يكن بالواسطة, 
كن ذلك مأ قاله 6 حدواز هدم الاسم الصروف سس المعسمرف أضرورة 
المر : « وهذا كان أو بكر لبن السراج من انصريين 4 وكان من هذا 
الشأن عكاث » يقول : لو صحت الروانة في ترك صرف ما ينصرف لم 

فيناه بشري رحله قال قائل إن جمل رحدو الملاط نحي 4(6) 
وكلام ابن السراج في الامول قريب حدا من هذا » وهو : «ولكنو 
صحت الروانة في ترك صرف ما ينصرف في الدثمر » لا كاك حذف 


التنون بابمد من حدف الواو في قوله : 


١م. السألة مغ ص‎ )١( 
المسألة .رص بم‎ )0( 
والاصول. وحةه-‎ ٠٠١ صامل٠ المسألة‎ 9 
المسألة .اص “,م‎ ):( 


١ /اة‎ 


فيناه شرى رحله ... لان اأتنون زائد ؛ ولانه فد حدف في 
لوقف » والواو في ( هو ) غير زائدة » فلا وز حدفها في الوقف»(6©, 
هذا التطابق يوم الاخذ بلا واسطة , كم قات ؛ ولكن الاناري يذكر 
بعد هذا السكلام ما برح انه اخذه من الفارسي ٠‏ وذلك حين شقول : 
درولا صحت الرواهة عند ابي لفن الاخخش » وآألي لمي الفارمي وألي 
القاسم بن برهاك من البصربين ساروا الى جواز ترك صرفما ينصرف في 
ضرورة الشمر » فأنو بكر كان يدنك في صحة الروالة » ويمز سحة الرأي 
متوقنة على صحة الروانة , أما الفارسي فقد صححبها وصحح معبا الرأي » 
ومن المرحح انة عرض رأي استاذه ابن السراج وششكه في الروأءه 6 3 
جاء الاناري ونقل عنه ما 'قل . 


واللق ان كتب. ابي.. عق كانك. .طريق اي البركات “الى ابن البيراجء 
قود ونا 7 ن قمل ازةه اك 3 ن الفارسي رأنأ فِِ ١‏ شثقاف الفمل من أ مدر 


نقله من كتاتب السك 29 والرأي تساك مشت ف الاصول يف" 


ولا يدل الانصاف ايضا على ان أبا البركات قرأ الزجاج » وانف 
ذكره فيه غير هرة 3 وأمل الفاردي 3 طريقه اأيه» فك نشأبه م جاءفي 
كتاب المحة والانصاف 49 من رد على مذهب الكوفيين ان (او) تأتي 
أاسةكيد 4 200 : 
09 أصول أأندو 5 أو حدة حره 
(:) السألة بددص وم واطحة ١وو١‏ 
0 أنظر : تفسير القرطي ٠١‏ )ره ١‏ 
لم١‏ 


ويظن انه قرأ كتاب ( الابضاح ) » ففي السألةااتي دار لحلاف فبها 
حول اصل الاشتقاف يتشابه المرضانث . وتتحد الملحبج ©2؛ ولكن أا 
البركات لم يعتمد في هذا الرجاحى وحده ؛ بل استمان بالفارسى كاقدمء 
وكذلك نحد طريقة الزجاحي في بءض الاحيان تشيه ما امه الاثاري » 
من تقدم حجج الكوفيين وحجج اللصربين » ثم تقديم الرد والجوات 9) 
ولا سعد ان يكون او البركات قد اعجته هذه االطريقة فحاكاها فى 
في كتابه كاه ٠‏ "م سبق ان ذكرت من قبل . 


واستعان بنحوى أقل شبرة من هؤلاء » وهو ابن الدهان» شارح 
الاحم » ففي اقوال الكوفيين والبصربين في : اللبم » اخك عنه را لم 
بذكرء ابو على ولا ان الشحري وهو قوله : لو كان الاصل ؛ يله أمنا 
تخير » لكان ل ان يقال : الابم وارحنا . فأما لم حر أن يقال الا 
الهم ارحمنا » ولم جز وارحمنا » دل على فساد ما ادعوه (". وهوقحوى 
قول ان الدهان كم اخذ عنه تعليلالضرورة في الجم بين( ا )والاب.0©» 
ونحد تشاما كببرا بين القولين في ناصب المضارع بعد لام التعليل 0© » وفي 
الجازاة بكرف 63 . وفي عامل الحزم في جواب الشرط (2©7 . 


)١١‏ المسألة م ؟ ص .ه؟١‏ والايضام لاه 

(؟) انظر الايضاح م١‏ 

(م) المسألة باغ ص ١98‏ و سمو! 

(4) شرح اللمع . أوحة 4١‏ 

(١‏ ال ألة الخدسة خض 2ه ألامع ف [ى 

© المسألة الم ص لاسرم وشرح الامم 6م ظ 

)00 ا ألة :م ص ما "ا 0٠م‏ وشرح الأمم غلم » هم 
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وكانت شبرته المدوية في الافاق العاية تضفى عليه و شخصية » عاتية 


تغرى العلماء به حسدا مرة » واعحابا مرة اخرى . وقد كن ابو البركات 
ينمه بالنحوي الفاضل ٠» 20١0‏ وقد أَخذْ عنه فى الازماف اشياء قليلة ء» 
منها رأبه في قراءة ابن عامى : قثن أولاداهم شركائهم . يقول الزمخشري: 
والذي حمله على ذلك ان رأى في بعض الصاحف ( شركائهم ) مكتولا 
الياء 29 » ويقول ابو اأبركات : «وانما دعا ان عامى الى هذه القراءة انه 
واف في مصاحف أهل الشام : شركائهم مكتوبا بالياء 9© وتقل له رأيا 
وحمله ححة انحاة النصرة في عطف الاظاهر على المضمر الجرور 649 ونقل 
كلاما له في ( إلا ) وتصرف فيه قليلا وحعله توضيحا على 5_ون |( كاف 
والهاء لتا للاضافة 290 . 


جد عبد عد 


والذي شين أنا من هذا كله ان ابا البركات اتصلى لا ثآر سيبويه 
والغارسي وان حني من الحيل المتقدم عايه » وا ثار ان الدصاك ومكي 
والزغتري وان الشجري تمن هم معاصرون له او قري_ون عبدا متهء 
ولكنه كان ضعيف الصلة بار المازني والسبرد وابن السراج والزجاج أما 
الرماني فر يتصل به اابتة في الانصاف » وكاك تقل آزاء هؤلاء عرن 
اهل التحقيق الذين اعتمدهم » وركن الى نقوطهم . 


6 نزهة الااباء لوس 

)0( الكشاف 0 

9 المسألة .> ص مم؟م 

(:) الكشاف رسع والمسألة 6ه ص م" 
(ه) اعحب المحب مغ والمسألة بميةه ص ,رم 


اآ5٠‎ 


3 - مصارر مه الب 2 


من الصعب ان بلجأ الانسان الى الحزم في مثل ه-.ذا البحث » 
فكتب نحاة الكوفة افلتت من يد الزمن ؛ ولم سل منها ألا ااقايل »ولا بد 
ان بنظر الدارس في مسائل ابي البركات ليرى ما فها من ظلال الاراء 
الكوفية التي تحملبا الكتب المطبوعة او الخطوطة » ليستأنس بها » فيحم 
من اطلاعه ووقوقه على النحو الكوفي . 


والذي بين ايدينا من كتب نحاة الكوفة ؛ اثرالفراء ااعظم : معاني 
القرآك » وقد ظبر منه حزءان كميران ؛ ولم مق عن ع#طوطة-ه الاحزء 
واحد ؛ وكتب لنوة اخرى لا تخلو من نظرات موية » كالذكر والمؤنث 
والقصور والمدود للفراء ايضأ » والاضداد لابي بكر ابن الافاري؛ ومنها 
ما يشرح شعرا أو مزج بين النحو والائة » كشرح السيع الط_وال لابي 
بكر ايضا ء والامال لثملب » ومنها ما يتناول نحثا من حوث ااقراتف 
وعلومه » ككتاب الوقف والابتداء لابي بكر بن الاثناري ٠‏ 

ولم تكن مصادر ابي البركات الكوفية تمدل مصادره البصرية »بل 
انه لم يتحشم صموبة في الوقوف على صحة ما ينقل » واكتفى با نقله من 
كتب المصربين الذين ألم بكتمهم ؛ وقد صرح مهذا في مقدمة كنابهفقال: 
و وذكرت من مدهب كل فربق » ما اعتمد عليه اعل ااتحقيق » ولمذا 
وقم في اوهام كثيرة » سنفرد لما فقرة خاصة . 

ومن الارحح انه لم يقف على آراء الكسائي وكتبه التحوة الا 
من خلال ما نقله عنه ابن الشحرى والفارسى ومكي واضرابوم » وكل 
ما نقله عنه اخذه من كنب هؤلاء الاعلام » لا من كتبه نفسها . 


6 الحلاف النحوي م ١١‏ 


هل قرأ الفراء : 


ويذهب بنا الظن انه وقف على كتاب الفراء : معاني الفرآكن . 
ولكن وقفته لم تعد ان تكون المامة سريمة لم تتح له أن يتم سل آراءه 
وحيط بعلله . واعله نسي كنر ا ماده رمن .لداع زادييتفقل هقينا 
عن تعلب دون أن يمرف انها للفراء » فهو ينقل رأي الكوفيين في الين 
وسوف عن محالس ثمعلب (© . مم أن الفراء صريم به في «ماتيه عند 
قوله تمالى : ولسوف يعطيك ربك فترضى 2©0 . 


ولكن هذا النسيان لا يدل على ان الرحل لم بقف على معاني 
القرآن البتة » فكثيرا ما نحد الاراء الكوفية في الانصاف تلتقي بنظائرها 
في : مماني القرآك . وتتحد الامثلة والشواهد والاافاظ احيانا م التنا 
نحده في سض المواضع ينقل عن الفراء صراحة كقوله : واماما رووهعن 
بعض العرب أنه قال : اناني سواؤك . فروالة تفرد مها الفراء ءن ابي 
ثروان » وى رواءة شاذة غرية » فلا يكون مها ححة 0" . 


من المقول أن يكون مثل هذا النص منقولا من مصدر بصري» 
ولكنه تحمل دلالة ما » حين يقرك الى اانصوص المتشاءهة في الكتابين » 
واوثر ان انقل شاهدا على هذا ليشين القارىء النصين فكرة ولفظا. يقول 
الفراء في تعليل دخول اللام على خبر : لكن » : وانما نصيت العرب بها 
اذا شددت نونها » لان اصلبا : ان عبد الله قائم » فزيدت على ( ان ) 
لام وكاف » فصارتا حميماً حرفا واحدا ء الا ثرى ان الشاعر قال : 


5. ص‎ ٠7١ السألة‎ )١( 
(؟) انظر المزانة ( بولاق ) ماهوا‎ 
١96 (م) السألة عم ص‎ 


١١ ؟‎ 


و لكنني من حممها أسكيمميك 


ف 00 اللام الا لان ممنّاها ٠‏ أن ٠‏ وص هما وصلت به من 
اولحها بمنزلة قول الشاعر : 0 


وصل ( أن ) هنا بلام وهاء » كأ وصلبا ثم بلام وكاف. ءوالحرف 
قد بوصل من اوله وآخره »؛ فيا وصل من اوله : هذا وهاذاك ء» وصل 
ب (ها ) من اوله ؛ وما وصسل من آخره قوله : اما تريني ما بوعدون 
وقوله : لتذهين ولتجلسن » وصل من آخره بنوث » وب (ما)ء 
ونرى ان قول العرب : 5 مالك . انها ( ما ) وصلت من اولما بكاف » 
ثم ان الكلام كثر ب ( كم ) حتى حذفت الالف من آآخرها ؛ فسكنت 
ميمها » "م قالوا : لم قلت ذاك ؟ وممناه : لم قلت ذاك .. 


قال الشاعن. : 
ا أما الأسود 03 أسلتي حموم طارقات وذكر 


وقال بعض العرب في كلامه » وقيل له : منذ 5 قد ف-_لان ؟ 
فقال : كمذ اخذت في حديثك » فرده || كاف في ( مذ ) بدل على ان 
الكاف في ( > ) زائدة » وانهم ليقولون : كيف اصبحت ؟ فيقول : 
كانخير » وكخير . وقيل لمضهم : كيف تصنموت الاقط ؟ فقال : 
كبن . 00 


ويقول ابو البركات على لسان اهل الكوفة في الاحتجاج ارأمهم : 


)00 معاني القرآتٌ :6/١‏ 5غ 


ال 


وأما القماس ولأن الاصل ف ) لكن ( ٠:‏ ان ؛ زيدت علمها : لاوالكاف 


قول الشاعر ًّ 


فزاد اللام والهاء على ( ان )فكذلك هاهنا » زاد علها : لا ,ع 
والكاف . فاك الحرف قد بوصل في اوله وآخرء » فا وصل في اوله نحو 
هذا » وها ذاك » وما وصل في آخره و قوله تسمال : فاما ترين من 
البشر احدا » وكذلك نقول : ان قول العرب : > مالك . الها ( ما ) 
زيدت علها اأكاف » ثم ان الكلام كثر مها فحذفت الااف من آخرهاء 
وسكنت ميمبا » كا زيدت اللام على ( ما ) . ثم لما كثر الكلام سكنت 
ميمها فقالوا : لم فملت كذا ؟ . قال الشاعر : 

با أبا الاسود لم اسلءتني لهموم طارقات وذكر 
وقال بعض العرب في كلامه » وقد قيل له : منذ 5 قمد فلاك ! فقال: 
كمنذ اخذت في حديئك » فزاد اكاف في منذ ». فدل على ان الكاف 
في( ؟) زائدة » وقمل لعضهم . الأحديفث تصتعوك الاقط ب ُقال ٠‏ 
كبيشن ع , 00 

وهكذا ينقل ابو البركات نقلا حرفي من كتاب الفراء » مما يجملنا 
تجزم بوقوفه عليه » واخذه منه » ولا سما حين ند مواضع اخرى لشيه 
هذن النصين من حيث الااتقاء بالرأي » والشاهد » وان قل حظ الالتفاء 
بالافظ » ققد استما به في تعليل رفم (أي) في الآنه : ثم لنئزعن من 


١17-11١5 السألة كص‎ )١( 
١) 


كل شيمة امهم أشد 02 , وكذليك القول 6 . ولاي وأولاك 0 ع وفي امسألة 
التي دار الكلاف فبا حول اضافة الشيء الى نفسه © . 


الرغم من وحودها فيه » كا رأينا في مسألة : اللبم » التي استماث فها 
بان الشحري » والفارسي؛ وابن الدهاك مع أن الفراء ذكرها في كتاه 29 ., 


وقد زعم الدكتور مكي الانصاري أن ابا البركات استمان بكتاب 
الحدود افراء في السألة التي نقل فبها الخلاف حول ضمير اأفصل * ونقل 
كلامه على هذا الشكل : ١‏ العماد هو لفظ اصدالاحي اورده الفراء في 
كتاب الحدود للضمير الذي يذكر بعد النتدأ اذا تلاه خير يصلح نمت له ع 
وهو ما يسمى عند اللبصريين ضمير الفصل .6*0 : واست ادري أعتمد 
الدكتور على نص للانصاف مخطوط أم عل ما بين ايدينا من مطوعاته » 
فان كانت الاولى فهو على حى ؛ ويضاف الى ما قدمناه من اطلاع بي 
البركات عل اللمماني ااقرآن » وأن كانت ااثانية فامر غريب » لان النسختين 
المصر يتين والنسخة الاورمة لا تدكر ذلك 650 . 


نخلص من هذا الى ان الاغاري وقف على كتاب الفراء ولكنه لم 
بطن القراءة شه ؛ وم عمءن اأذفار في آراثه 3 فأسي بمضما ووم في لعضما 
الآخر » كم سنحد ذلك بمد قليل . 


6 المسألة .لاص وباس ومأ عدهاأ ؛ ومعاني القرآت 5/١‏ مغ 
609 المسألة لابو ص مجم ومعاني القرآك وهم 
(م) المسألة ١‏ والماني د/.سء و ناعم و 5أوه و وه١‏ 
(:) معاني القرآن ١/م.؟‏ وامالي ان الشجري ؟/م١٠‏ 
(ه) كتاب القراء م١‏ 
() انظر السألة ٠٠١‏ في النسخ الثلاث 
"| 


اضطران المصادر اكوفة : 


: اضطراب في نسبة الرأي‎ - ١ 

اشان انو البركات الى تعمل غير مرة 0 » والى ابن خالويه ” 
ونقل عنها الرأي الكوفي في السين وسوف » ولمحته في النقل :دير الى 
انه قرأ ما كتبا » يقول لنحاة الكوفة : وكذلك حكيتم عن العرب امهم 
قالوا في سوف اقمل » سو افمل ء صحذف الفقاء وحجكاء انو العاس احمد 
ابن محيى في اماليه » وحكى ابن خلويه فها ايضأ : سف افمل ذف 
الواو 9 ؛ وهذه الممارة توحي بان ابن <لويه زاد على ما ذكرء علب ؛ 
سف أفمل مع أن الرجلين روبا وجوهأ اربعة لل كامة وم : سوف »؛ 
وسو » وسف ؛ وس », ولم يزد مأ رواء ابن خلويه عما رواه ملب ع 
غير انه نسب الرأي للفزاء » وأهمل ملب النسية . 


على ان أبا البركات ينسب الوجوه الاربعة الى ثملب في موضم آخر 
من كتابه فك" ما يدل طِ انه غير متمكن من المصادر ١الكوفمة‏ ؛ كله 
من مصادر ما اأنصرة 4 والكئه لا دل سّ عدم قراءته ا تما كده 
مات وابن خالويه , فالاضطراب في اأنقل قد يكونصادرا عن الذا كرة. 
أو عن اضعاران الاصل الذي أاعتمده قْ النقل . 

5 اضطراب فى نشل الع ٠‏ 

ومبما التمستا لابي البركات الاعذار فاننا لا نستطيمع أن ندفم عنه 


6غه١٠ ص‎ 1١ والمسألة‎ ١: السألة بخاص‎ )١( 
١١6 (؟) السألة بام ص‎ 
١١م (م) نفسبا . وانظر محااس تلب وام واعراب ثلاثين سورة من القرآن‎ 
السألة ١؟؟ ص .هع‎ (١ 
كذكا‎ 


تهمة ضمفه في الوقوف غل الصادر الكوفية » ققد تجذه يسوف ححها 
على السئة أهل الكرفة ؛ وبقدم أدلة لا يعرفونها »ويترك ادلهم وحححبم؛ 
في العطف على الضمير الرفوع المتصل ذكر انهم يجيزون أن تقول : قمت 
وزبد » في اختيار الكلام » واحتدوا بقوله تمالى : ذو مرة فاستوى وهو 
بالأفق الاعلى . وقول ااشاعر : 


قلت اذ اقلت وز'هر”نهادى كتماج الملا تعسفن رملا 


كا ذكر انهم محتحون بقول حرير : 


هذه الادلة النقلية لا يعرفها الكوفيون لانهم ستون رأمبم على غير ما قدم 
يقول الفراء : « وذلك ان المردود على الاسم امرفوع اذا أضمر يكره ٠‏ 
لان امرفوع خفي فى الفمل . ولس كالمخصوتب » لاك المنصوب يظبر . » 
فبو بهذا مع نحاة البصرة » ولكنه حين يؤيد الذهب الاول >تج بقوله 
تعالى : انه يرا كم هو وقبيله. 9) 


وقد همهم بنقص املة » أو يسوق على ا علة ليست لحم ؛ 
يقول في الرد على مذهبهم في رم المنادي: « وكيف رفءتموه ولا رافم له ؟ 
وهل لذلك قط نظير في اأمربية ؟ وان يوجد فبها مرفوع بلا رافع ؟ أو 
منصوب بلا ناصب » او مخفوضش بلا خافض ؟ وهل ذلك الا 3 عض 
لا يستند الى دليل ؟؛ ثم تقول : لم رضمتموه بلا تنون ؟ قولحم : ليكون 
بينه وبين ما هو مرفوع برافم فرف . قلت : هذا باطل » فاك فها يرفسمع 


)1١(‏ السألة ١5‏ ص ؟ه؟ ‏ سه 
(؟) معاني القرآكٌ ١/4٠م‏ 


لاا 


هذه الاسثلة التي يسبها على نحاة الكوفة لا داعي لما » فبوتجدون 
مع شيخهم الكسائي ان النادي معرب . داعربوه اعراب ما عري مرن 
العموامل » وهو اللتدأ » ولم يتمكن عامله فح ذف التنوون منهة .»0 
وهكذا نحد الكسائي يعسلل عدم التنون بعلة اخرى هي ضمف امامل , 
أما ااملة التي ذكرها ابو البركات في الانصاف فقد تكون لكوفي متأخر 
وذلك لا يقوم ححة على شيوخبم » ثم ان لذلك دلالة على انه لم يطلع 
على مسادر الكوفة 5 كان يلزم ان يتصدي ائل مؤلفه . 


وبزداد الام غرابة حين نسمع ان الرياثئي » وهو نحوي بصسري» 
يفرف بين الاسم والفمل , ولا كان الفمل لا ينادى بان الغرف بلانفون29) 


# 3# ور 


المصادر الكوفية اذ لم تكن كفية عند الرجل » ولم يكن علمه 
بالتحو الكوفي مساوياً مامه بنعدو النصربين » فبو يختلف عن ابن كيسان 
والزجاج وسواها من ألم بنحو البلدن » لانه لم يكن مثل هؤلاء ؛ فهولم 
بأخحد عن شيوخ كوضين 5 اخذوا ء ولكنه اءتمد نقل أهل التعحقين 
كا قال في مقدمة كتابه - وم معظمبم من تحاة اأبصرة » ولا ممما استاذه 
ابن الشحري ومكى القيرواني . 


)01( السألة مغ ص ١84‏ 


(؟) شرح اللمع . أوحة 7" 
الي نفسه ‏ أوحة بام 


4" ا 


ثم ان كتنب الكوفين كانت تلآ الاذهاث » وكا يمكنته ان حصل 
منها ها يريد ولا سيا كتب الفراء وثملب وأبي بكر ابن الاناري؛ ولكنه 
قنم بما وصلت اليه يده » فألم بإشياء من مماني القرآن وباشياء من مجالس 
كتب ابن الاناري » لاننا لا ند لارائه صدى في كتاه الانصاف مع انها 
هوت آراء الفراء والكسائي 5 كثير “كن الأسائل م6 ولمله أو ومع اليا 
لص حح كثير أ من الاخدطاء ال وقم فمأ وااتي مسنم م حين :تحدث عن 


حقيقة الألاف . 


3 ب آعر المرلات ومصارره 


آ نا أن تعرف موقف 5 البركات سن مصادره 4 وان دين 
ما في هذا الموقف من سقطات كان لما اثر في المسسكم على المذهين 
التحويين » لا عند القدماء الذين خلقوه فحسب بل عند العاصريرت 


أيضاً . 


: أهماله ذكر ألأه در‎ ١ 


واو عا متا كر عو ان ارصق لا ميل ال ذكز النسوي الذي 
الذي يأخذ عنه الفكرة أو الذي يذهب اليبا » ويكتفى بنسية القول الى 
الذهب كله ء سواء ١‏ كان بصرياً أم كوفياً وحين يريد أن مخصص لسية 
الرأي يكتفي بنسبة غامضة مثل قوله : «ومنهم من ىك بأن قال0© أو 
قوله : وبءض النحوبين»9© وهو لا تحبل صاحب الرأي » ولكنه يكتمه 


6 انظر السألةبم . " 
(0) السألة ساس ١م‏ 
595ا 


عن نمد . فآراء كثيرة بنقلبا عن الفارسي وأنجي وغيرههما منالبصربين 
أو عن اافراء أو الكسائي من الكوفيين » والكنه مع ذلك بكم مصدرهأ 
ولا يصرم بأمسم صاحب الرأي . 

ومن طريق الاولى ان يخفي اسم الكتاب الذي يعتمده. في التقل 
ولذلك لا تحد في كتابه اس) للمصادر ااتى ذكرناها وعرضنا نصوصها التى 
اخذها » اللبم إلا في مواضم قليلة ذكر فيا سيبوه وامالي ثملب ء وما 
ذكره سيبويه الا لآأنه كان معتمدا عند النحاة كافة » أما ذكر. لامالي 
ملب فلا يدل على ثيء في هذ الجال و لانه ذكرها ردا على 
الكوفيين ؛ فاستمان مها ليتقل عنها روانة تناقض ما يذهمون اليه في احدى 
السائل (© , 


وسدو امايك دفاء المصدر ف بعص الاحناك مر هذا 6 ففي 
وسدوف الكلام ل هدا الشكل . ومعهم من عات بال قال ١‏ الدائل عل 
اعهما اماك ان العرب تقول : بأنعم المول وبأئعم الفصير / فنداؤهم : نعم 
يدل على الاسمية ؛ لان النداء من خصائص الاسماء » وأو كان فملا لما 
فوحه نوه النداء0”) . 


١١6 السألة وم|ص‎ )١( 
١١4/٠ (؟) امال إن الشجري‎ 
اأسألة غ|ص ؟>‎ )*( 


اق 


ومءظم ما تجده فى الانصاف من اراء الكوفبين والبصربين لم تتقل 
عن أصحابها » وانا نقأت من كتنب الاخرين » ولا سما آرَاء نحاةالكوفة 
والاراء الي اخدها عن ان العحري وسكي وان حجني والفارسي ؛ وهو 
نفسه لى ذف هذا بل صرح به في المقدمة حين ذكر انه اعتمد في نقل 
مدهب كل فريق ؛ ما أعتمد عليه اهل التدفيق 


ا طريةته 2 الاخذ : 
7- اخذ النصوص بألفاظها : 


لا يد ابو اابركات حرجا في نقل النصوص دافاظسا من اسائذته 
أو سواهم من التقدمين » .فقد رأيناه من قبل بنقل عن ل 
مسألتين كاملتين » يأخذ فا كلامه بلفطه . وها فملا المدح والذم »وفمل 
التعحب » ورأيناه ايضأ يقل من كتاب الفراء مماني القرآف نصا طويلا 
عله ححة لنجاة الكوفة في علة دخول اللام على خبر ( لكن ) م 
اشرنا الى مواضم كثيرة تقل فنها نقلا لفظيأ عن اافارسي وابن جني ومكي 
القيرواني 

اما سييويه فيقل حظ التقل عنه بالافظ » لصموبة تعيره © واعله 
يقنس من شرح السيراقي عليه » ولكنه مع ذلاك لا يتراحم عن اخغد 
السارات السبلة المفبومة » من ذلك قول سييويه في اأندبة. «ينغي لاك ات 
تفجم اعرف الاسماء» فقال : «وااندوب يحب أن يثدب بإعرف أسمائهع(© 
ونقل عنه نوحها ليتين فها ضرورة » ثم قال: ووليس شي يضطروث اليه 
الا وحاولون له وحباء وعبارة سيبويه : دوليس ثيء يشعارون اليه الا 


01 الكتاب سم والمسألة أ.ا ص ا١»"‏ 


الا 


وم تحاولون به وجبا 20 ؛ ولا يد ان يلون افرق الطفيف بين 


المارتين ناجما عن سقوط : هم ء وتحريف : به ء الى : له . 
ب - الثقل بالمعتى : 


حماته ل تقل عمارة مددمو به ف 5-3 من الاحان 04 ا 00 دن صعولة 
قد يصيبى مهأ طلابة 6 ونغمعضص علوم فكرنما اأتعدويه 6 وغال_أما نجده هنأ 
بسيط القول ©» بشرح اافامض منه » ومن يدري ذربما كانت السارة من 
شرح السيراي » من ذلك ما فمله في توضيح كلام سيبويه على ( أي ) 
فصحح انه أعتمده ف اأسألة ؛ وتقل عنه شواهد النصربين وححيحم » 
ورأبي الخليل ونوتس » والرد علس الا انه احال ذلك الى اساويةالسيل ؛ 


حتى كأنه يشرح الكلام ويوضح المذهب 0 . 
وني موضع آخر يقل حظ التوضي.ح واأشرح » وذلك حين يمتمد 
االنص التقول من الكتاب ؛ فيأخذ العارة الواضحة »؛ وتحيل الصسارة 
اأغامضة الى اسلويه الخاض ؛ يقول مسيبويه في باب الحروف التي لا تقدم 
فيها الاساء الفمل : « ويجوز الفرفٌ في الكلام في (إنة) اذا لم نمزم في 
عاود هراأة وال" معمورها خرلا 
فان جزمت ففي الشعر » لانه يشبه ب (م) وانما جاز في الفصل 
(1) الكتاب ١/سم؟‏ والمسألة وم ص م١١‏ 
(؟) الكتاب /١‏ بوم والمسألة ؟١٠‏ ص هلام وما بمدها . 


فت 


ولم يشبه (م) لان (م) لا بقع بسدها : فَعّل , واغا جاز هذا في (إن) 
لأنها أصل الحراء » ولا تفارقه » فجاز كا جاز اضمار الفمل فيا حين 
قالوا : ان خيرا فخير , وان ثرا فس . اما سار حروف الهزاء فهذا 
فه ضعفف في الكلام ؛» لانها ليست كاك » فلو جاز في (إذ) وقد جزمت 
كان اقوى ع اذ جاز فيبا : فَمَل , ومما جاه في الشمر محزوما في غير 


زأك) قول عدي ئن يزيد م 


فدى و اغل” تسم" حيو هو تمعطف” عليه اع السافي 
وقال : 
وتيا نيه ان مائز لع عن نييبيل 


وأو كان ؛: فَمَلَ » كان اقوى » اذ كاك ذلك جائزا في !3 6 
الكلاء90© . 


ويقول أبو البركات بمد اثبات البيتين السابقين » وبيت آخر لم 
يذكره سيبويه : فهو ضعميف لا يجوز في الكلام لانه قدر الفعمل بد 
مى وايا ومن ؛ وعي فرع على (أن) ولانه فمل مضارع يظبر فيه عمل 
حرف الحزم » وذلك ضعيف فى (ان) في الكلام » فائمها يوز في الشعر » 
واذا كان ذلك ضميذا في (اك) وهي الاصل ففها هو فرع عليها اولى . 
ولو كان فملا ماضيأ كان في هذه الواضم اسبلل » اذ كان ذلك 
جائزاً في ران) في الكلام دون غيره9© . 

فهو 5 ترى يستعمل عارة سييويه نفسبا احيانا مع وير حد 
طفيف » كنقله قول سيببويه : «ولو كان (فَعَل) كان اقوى » اذ كان 


(1) الكتاب ١إلامغ‏ - 08: . 


6 المسألة م ص ميم . 
ويا | 


ذلك جائزا في (ان) في الكلام» الى قوله : .واو كان فلا ماضيا لكاذفي 
هذه الواضع اسبل » اذ كان ذلك جائزا في (اذ) في الكلام دون غيرها. 
واحيانا اخرى يكنفي بأخذ الفكرة . فيسكبها في قال افظي آخر من 
اسلوبه . ْ 

وكدلك يشل انو البركات فم نعل عن الفارسي وأبن حي 
ولكنه يصّدمف المها ناف كلا يحات ققيية 3 أو منطقمة 13 الذي رأبثاه ادم 
في نص سيبويه الذي نقله حين اضاف مسطلح الاصل واافرع والم.اس 
بالاوى ؛ وي مصطلحات عرفبا ومثلى لها في كتابه : لسع الادلة . 
والاغراب في حدل الاعراب وانما كان يفعل ذلك لتكون المسألة المروضة 


اكثر تصويرا لفن الناظرة والحدل . 


حاب ا جع والتلفءق والاستقساء : 

ولكن ابا البركات لا يتمد على ممهر واعدد انا في مسالل 
ونقوله » بل تراه مجمع من هنا وهناك » ويضم اللفق الى لفقه » ل-تقصي 
الظاهرة 6 ويغنها عا نعم فمأ من 11 الادلة وااحج 34 ومس ألة التنازع 
تعطي صورة لا عداو من دقه عن مساتن اخرى 1 قبو : 

,23١0ةهلثمالاو ته تعدمك كات سديووبة ف الادلة والشواهد اأشعرنه‎ ١ 

#*# ب دصدومك أن عي الفارءمي ف شاهد واحد ؛ وهو سب كثير ّ 

ففى كل ذي دن فوفى عرعه وغعره طول ممعى عر كما 3 

)00 الكتاب : /١‏ يام وما عد ها 
ف ابو على الفارسي ع 


يل 


ولكنه لا يوافقه ف الرأي 1 
ل 2 ضيف من مءأوماته المامه شاهدا واعيدا 4 ومثلا من كلام 


ب ل . 
العرب : 505 جعدر صبا حرنا. 


4 - إستمير من الزعشري شاهدين فرآ نين هما : آنوني اقرخ 
علية قطر أ 1 وهاؤم اقرأوا كتأيه 00 , 


وكا تحمع ويستقصي في مسألة التنازم كذاثك يستقصي 517--_ول في 
(اءل) وان كنت لم اهتد الى مصادره الاخرى ؛ فاللام الاول عند 
البصريين زائدة ؛ لاستممال العرب اياها بلا لام » اذ يقولوذ : عللى” , 
وهذه ححة ذكرها سيبويه وابن جني »؛ وعول علما او البركات9" . 
ولكنه بعد داك يضيف ثلاثة ادلة لم يذكراها » أذ يقسسها على زلادة اللام 
في مثل زيدل وعىدل » والهمزة في : انئدلان » والنوذ في : درتن 
والدليل الاخر ان اللام لو كانت اصلية للا كان لالكلمة شبه بالفدل » ثم 
يستمد على رأي الكوفيين في زيادة اللام والااف والكاف في ( لكن )»2 
ورف زنادة في ( لعل ( اول . 

وكذاك زاه في مسألة أخري يأخذ فكرة عن ابن جني في حمل 
الاسل على الفرع ء ثم يزيدها امثلة مستعينا بقول لافراء » ومرتكزا الى 
قاعدة اساسية عي حمل المضارع على الماضي ؛ مدذوعا الى جمام كل شديء 
حول المسألة (9© , والظاهرة نفسها نحدها في الموازنة ينه وبين الزجاحي 


١٠ ) الفصل ( طممة أورما‎ )١( 
الكتاب بذك والأصائص 1خ والمسألة م؛‎ 69 
. 1١/١ (م) السألةم؟ ص 4م٠١ والخصائص‎ 


١/6 


ف اعراب الثئ 3 والجلاف برق النصريين والكوفين حوللا 4 تعلى ال 
ند الزجاحي لا يذكر في الرد على اللذهب الكوني الا دلا واحدأ رى 
أنا البركات يذكر ثلاثة ادلة » استماكث فها دوك شلك عصادر غير المصادر 


الي اعهودها الزجاجي 60 8 


حتى السائل اتى يأخدها كلبا من مصدر واحد لا يقئم بما يعرص 
شاهدا) 3 كالدي اننا قِ بالق اأتمحدب واادح والدم الاين أخدما من 
امالى اسعاد.(0؟) 4 


5 نظرة ذل به قُْ مصادر انار : 


5 - الجهل ببعض المصادر البصرية : 


لم يكن ابو البركات تحبل المصادر الكوقية فحدب ». بل جحلل 
ايضأ مصادر بصرية » كاك عكنته الافادة منها في مسائل غير قايلة ء 
وامله ل يقرأ الرماني البتة » هن السألة التي ناقش فبا رأي الكوفيين في 
عامل رفم المضارع فاته أل 0 من وَأئ حدن قدمه لرماني » وهو 
قوله : « ولا جوز ان يكون عامل الرقم هقد الخازم والناصب لضف 
المنني عَنْ ان يكوث عاملا مع انه اذا ظبر لم يعمل الرفع » فهو اذا / 
يكن موجوداً احق بن لا يعمل الرفم » ©© 

وكذيك زاء لا يستفيد من رأيه في : اللهم » واغا ١‏ كتفى بأخد 
(1) المسألة م ص مم والايضام +مامم: 
(0) السأتان ود وذ والامالي ؟/١١١‏ - وه١‏ 
9 المسألة :ل وكتاب الرماني النتدوي ع ام 

هل 


رأى ااذه ان الشحري 04 والفارسي وان الدواك 4 هعم ان الرماني بقصل 
فها القول » وبقدم في الرد على الفراء اشياء مقئمة © . 


وليس هذا فحسب » إل انه ليحبل آراء بصرة للئحاة الذيرن 
عول عامهم » فهو لا يعرف كم يمدو ما كتبه الزجاحي عن علة الذادى 
الفرد العم ؛ وما ثقله عن الخليل وابي عمرو » وذهابها الى انه مضضارع 
للاسوات » واكتفى بها ذكره القربوك منه » وهو ان المفرد اللي وفع 


موقم الملضمر 0 أو موقع اسم الخطاب فق 5 


وعلى الرغم من أن كتاب محالس اللماء ازجاجي يحمل موضوعا 
قري من موضوعه وكان من الضروري أن يطلع عليه وبقرأء الا اتنا 
راه تحبل بعض ما فيه » حت ليغلب على الظن أنه لم بره » ففى عمل 
( ان ) في الخبر احتد الخلاف ين الكوفيين واليصربين » وقدم ابو 
البركات آراء المذهيين ؛ ورد آراء الكوفة ردأ قوبا » ولكته : يفد من 
رأي المازني » وآمله يكون افوى من ادلته ااني قدمبا © . 


وفي المسألة التي دار اللحلاف فها دول تأ كرد النكرة برد احتحاج 
الكوفيين بقول الراحز : 
قد صر”ث السكرة بوم احا 
بأنه يبول القائل » ولابن جني في اعراب الجاسة توجيه لكلمة : 
امع 1 رج عن كونها توكيدا لانكرة ؛ وهن الجزوم به ان ايا البركات 


)١(‏ المسألة باع وكتاب الرماني هوس وشرح المع . لوحة١‏ ؛ وامالي ابن اشجري 
١٠‏ 

(0) السألة مع ص ؟م١‏ ومجالس الملاء م 

(م) المسألة ؟؟ صن ٠١6‏ وجالس اللناء »م٠‏ : 


لاا الملاف النحوي م ؟١‏ 


لم يقفا عليه ؛ لانه أو رآه لم يفته في معرض الحدل والححداج » لشدة 
ميله الى مثل هذه اانظرات الممعيارة » وولوعه بتأويل الشواهد ال-تي لا 
توافق اصول البصريين (© , 

ومهذا يتين ان الرحل وان كاث سئى استقصاء الاراء في المسألة 
الو احدة 4 ' يكن واقفأ 0 كل ما قاله أصحاب المدهب الواحد في المسائل 
الي عر ضبا 1 


ولا اريد مهذه الفقرة انه ينقل الفكرة » ولا ينل الالفظ 2 فهذا 
اس عرضت له من قبل ؛ ولكنى أريد انه في بمض الاحيان يحاول ان 
يثير القياس » أو يتصرف بلامثلة » أو يقصر في توضيح الرأي » منذلك 
انه ينقل نصأ عن سيبويه» هو : وا كتفوا عن اظبار ( أن' ( مده (أي 
بد كي وحتى ) لعل الخاطب ال هذين الحرفين لا يضافان الى فمل وان 
ايسا ثما يعمل في الفمل ؛ وان الفمل لا مسن ده الا ان محمل على 
( أن )»ف ( أن ) هبنا بمذزأة الفمل في ( أما ) وما كان بمنزلة(أما ) 
ما لا يظبر بعده الفمل » فصار عندهم بدلا من اللفظ ب ( أن ) © , 
بنقله بقوله : ومنهم هن تمسك بأن قال : انما لم مز اظبار ( أن ) بعد 
يي وحتى », لان ( كي ) و ( حتى ) صارنا بدلا من الاذ.ظ بأن . م 
سارت ( ما ) بدلا عن الفعل في قولهم : أما انت منطلقاً انطلقت معك 
وااتقدر فيه : أن كنت منطلقاً انطلقت معك . فحذف الفملل » وحملت 
( ما ) عوشأ عنه وم لا يجوز أن يظبر اافمل مد ( ما ) فمثلا جمع 


)١(‏ السألقع> ص مغم وانازانة ( بولاق ) ؟إممم 
(0) الكتاب ١إم٠غ‏ 


١74 


بين الدل واليدل منه » فكذلك هبنا (©2 . 


فهو لم يقدم علة مقنمة لصيرورة : كي وحتى » بدلا من الافظ 
أن » واعًا ساقبا بشكل تقرري ملم به » أما سدويه فقد حمل ( أن ( 
عغتصة بالفمل » وكى وحتى لا يضافان اليه » فمحرد دخولما على الفمللى 
دليل على اضار ( أن ) عدها . 1 


مثل هذا » بل اكثر مئهء نحده في تقل نص سسيبوبه عن عمل 
( ان ) الخففة من ااثقيلة » وهو قوله « لان الحرف عنزلة الفمل » فلما 
حذف من نفسه شيء لم يثير عمله م لم يثير عمل : لم يك ؛ ولم أبل 3 
حين حذف ٠‏ 0© فقال او البركات : « فاذا خففت سارت ممئزلة فه._ل 
حدف منه بمض حروقه » وذلك لا يطل عمله » الا ترى انك تقول : 
ع الكلام وش ااثوب» ول الأمي ء وما اشبه ذلك » ولا تيطل عمل 
فكذلاك هبنا . 29 وواضح ان تصرف الي اابركات اخنل النص ٠‏ فمثال 
مربيوية صحييح ؛ وضيه دقة في القباى ؛. لان الحذف من : يك ء. ومابل 
غير مبنى على قاعدة صرفية » وليس الحذف فيه وحوبأ » ولكنه التخفيف 
ولهذا بطابق الحذف في ( إن ) الطنفة من الثقية » اما ما قدسه ابو 
البركات من أمثلة الحذف فيختلف فيه القياس ؛ لان الحذف فيه صرفي 
واجب » ويختلف عن المقيس . وهو الحذف من ( إن ) اثقيلة . 
2 خنطا ف اللقل - 
ومن الافضل ان افرد فقرة خاصة لحذا , وان كان ما عثرت عليه 
(1) المسألة ١م‏ ص يه.سم 
(0) الكتاب راسم 


(-) المسألة وم ص ١١6‏ 
لاا 


من هفوات الي البركات قليلا » ففيالاشباه والاظائر للسيوطي » ادالزجاج 
روى عن المبرد عن المازني عن الجر مى عن بي زد أن من العرب من 
بقول : هذه الششرة الذرام ؛ والسة الاثواب وفيه ان الاخفش رواها 
ايض , أما ابو البركات فينقل هذه الروالة عن الحرمي عن الاخفش (0, 
وفاته طريق ابي زيد , مع أن رواة الجرمي عن ابي زيد | كثر توقها . 

وجاء في ابن الشحري : و وفال بعض الاغويين : اس في العرب 
اثلة عدأ , وانما هو اال » سمي محل يقال له : اتال . وقال المبرد : 
ذهس مسييوبه الى ان الا ع ننم » ولس اقول عندي 6 قال .» ولكئه 
نمه لانه مفمول معطوف على لا قبله من الضمير النصوب » فبذا التقول 
من البرد وفاق لمن زعم انه ليس في العرب اثلة علا 9© . 

وتسنديل هذه الروابة في الانصاف الى شكل آخر » يظبر فيا 
الوم صراحة ع فقد حاء فيه : « وزعم المبردانه ليس في المرب اثالةع0*) 
ومن البديهي ان قول البرد ‏ 5م ينقله ابن الشحري ‏ قده يؤدي الى 
ااتتيجة التي ذكرها او البركات » ولكنه لم يصرح بذلك تصربحا افيا , 
حتى تنقل عنه ء» و لاشك ان الانباري هنا اعتمد على الذاكرة » قرتكن 
دقيقة فيا اعطته . 


د جاعم لكين 


(1) الاشباه والنظائر س/.وع والسألة مع ص ١/١‏ 
(") امالي ابن الأشجري ؟/؟.ه 
() السألة .م ص ١٠.4‏ 


ما 


النغريين من أراء كوشة » ولا يكلف نفسه عبد | قٍِ حفيق ما ينقل ) 
والوقوف على صحة الرأي الذي ينسبه الى نحاة الكوفة» فقد نسي الشيرافي 
الى الفراء انه بقول في ( لهنك ) مايلى : « هذه من كلتين كانتا 
ت#تمعاث » كانوا يقولوث : والله انك اعاقل . فخلطتا فصار فبها اللاموالهاء 
من ( الله ) والنوث من ( إن ) المشددة . فحذفوا الف ( إن ) »م 
حذفوا الواو من ( أول ) واللز 20 » وأنشد فيلهنك قول الشاعر : 

لكين عمييية وسصدة 

على هنوات كاذب مرف يقولها 0© 

وعلى الرغم من أن السيرافي قرأ كتاب الماني للفراء » 6 يتضح 

من عرض أرائه » ونقله عنه 9© الا انه هنا سقط لاعماده م يدو مل 


ذاكرته . أو لمله نل الرأي عن غيره ولم ححقى فيه. 


والمهم ان الفراء لا يقول بهذا » بل يرى أن أصل ( لبنة) انء 
كفت اللام والماء . مثا تلحدق ١‏ ذا) هاء التنيه (4» » وقد نقلنا هذا 


وحاء أبو البركات فنقل كلام اأسيراتي على علاقة 6 ونسب الىالفراء 
ما نس «*» دون أن يكون للرحل قول كبذا . ولاشك ان هذا 
التخليط يرجع الى عدم تحقيق الرحل » فلرأي الذي ينسيه الى الفراء هو 


(1) كذا في الاسل 

(؟) شرح كتاب سيبويه 41/4 مهطوط دار اللكتب . برقم 1١7‏ نحو 
(©) انظر مثلا الكتاب نفسه 8/4غ - 65 

() انظر معاني القرآن 455/١‏ 

زه( المسألة ه؟ ص .وا 


ام١‎ 


رأي بي حاتم السدستاني أحد نحاة البصرة المتعصيين كم م(2©) ورأي أبي 
زيد الانصاري » 5 ينآن الفارسي في كتاب الحاذور 9© . وقد قال به 
الفارسي بأخرة 0 , 


وبَيدُن من هذا أن ابا البركات غير ثقة فيا بنقله عن الكوفيين من 
آراء » لانه لا يتمد في ذلك كترم » بل ينقلله من كتنب السلف 
بلا تحقيق . 


(١)انظر‏ نوادر أبي زيد .م" 
(؟) انظر اتحزانة ( بولاف ) 4/ عسوم 
(") انطر الخصائص ١/107م‏ 


كما 


آرَاءُ أهْل الم نينج الكوفيين 
١‏ - ابورا امسوم الى رعال الْرضين 
١‏ النحأة والعرو : 


ليس من ااسهل أن ثثق بصحة الاراء التي ينها ابو البركات في 
انصافه الى نحاة المذهبين » ذلك ان النحاة القدماء كانوا ينقاون بمضبم عن 
سض دون تحقيق أو رجوع الى الاصل المنقول عنه » © كانوا يتساهاوث 
في دقة النسبة » فهم ينسبوث الرأي مرة الى صاحبه ؛ ومية اخرى 
بانسو نه الى اهل مذهبه 6؛ يلل ند 6 ب.ص الاحباك اعفالا لذكر من 
الاخفش مذهاً برى فيه البتدأ يرتفع بالظرف او الحار والجرور قبله على 
انه فاعل » مع ان الرأي يقول به الكوفيون ايض 0١.‏ 


وقد يختلفونث في نقل الرأي وعزوه : فقد تقل بعضهم عن سيبويه 
انه يرى الضمير اول العارف 29» ونقل آخرون انه يرى الاعلاماعرفها . 


(1) انظر تفسير ارح-وزة أبي نواس ١١4‏ ومشكل اعراب القرآن »م واعجب 
المحب 18 » 5 ) وشرح لامية العرب لاعكيري . لوحة ١١5‏ والانصاف 
المسألة > 

(؟) الل +.و١‏ والانصاف السألة ٠٠١١‏ ص اام 

7-7 


ثم المضمرات عي نقلوا عن الفراء أنه يرئ .م الاشارة اعرفها 20 , 
ونقلوا الرأي نفسه عن نحاة الكوفة كلبم 29, وعن ابن الراج 29 
ونجد ملب ينفى هذا كله » ويقول : د انا وانت ؛ لم يختلف ااناس في 
الها ابدال » وانها اول اامارف » ولكتهم اختلفوا في: زبد » وهذاء (*) 


وكثير] ما نحد النحاة مخطثون في النقل والمزو » وأمئلة ذلك لا 
نخصى » فقد نسب ابن الدهاك الى بونس انه حيز ندية النكرة » ونسب 
الى الخليل انه يأبى الرأي» على حين نجد سيدويه ينقل عنهما معأ راقْضها 
للمسألة 9 , وبحيز الكسائي فيا ينقله ابن السراج جزم جوابا|اشسرط 
اذا فرف بين الفعلين بشيه جلة 29 , والحقيقة انه محيز المزم اذا فصل 
ينها العمول النصوب0©© » وهشام بن معاوية عند ابن جني يذهب الى ان 
ناصب المفعول هو الفمل والفاعل جيماً » ولكنه عند ابي البركات والرضي 
يرى الفاعل هو العامل وحده 290 والزجاجي ينقل رأيا في الاعرابعن 
ابي بكر بن الخياط ؛ على حين ينقله المكبري عن قطر ب ,2١١(‏ ونسب 


٠١١/١ شرم التسبيل‎ )١1( 

(0) امل بو١‏ 

(6) شرح التسبيل ٠١/1‏ 

(4) نفسه » والانصاف ص بام 

(ه) محالس تعلب ومع 

(<) شرح المع ١ه‏ والكتاب ١4م‏ 

00( اصول النحو أوحة : ٠+‏ 

2 معاني القرآن ١‏ :1 

(ه) الخصائص ٠١/١‏ والانصاف المسألة ١١‏ وشرح الكافية لف 
00 الايضاح 5م ومسائل خلافية في ااندو . امسألة ٠١‏ ص م ١‏ 


مدال 


الزجاجي الى الفراء انه برى التنون فارةاأ بين الفمل والاسم » ونسب اليه 
الم كبري انة يرى التنون يفرف بين المنصرف وغل ير المنصرف . والرأي 
الاول متسدوب عند ابن الدذهداك الى الريائى 3 وداب ان الشحري الرأي 
الثاني الى الاخفش (0© . وابو حياك يبحمل الفراء يدهب في اشتقاف افظ : 
أنساك » مذهب مويه اي من : الانس . ©9) وهذا الف لا حاء في 
معاني القرأك لاغراء نفسه90© . وقد تسب النحاة الى اأبرد كر من س.مين 
مسألة : يهل مم ؛ بل حاء 6 كتابه ا مقتضب ما يعارضباء شمعبا واحخصاها 
الفه ابو على الفارسى ما يدل على هذا . فقد تعقب فيه استاذه أيا لسحاق 
الزجاج ُث وف مواضع مذك تن انه يلفى كلام سم دو د4 4 3-3 فعل ان 
خلط بين كلامه في (ان) وكلامه في (اذا) حاء فيه : 


والزجاج : وردني عن الأليل في علة النصب ب «ان» قولان : 
احدها انها تنصب 5 تنصب «١‏ أن »»؛ وايس ما بعدها بصفة لما » لارتف 
وان يفمل» نفي وسينعل.» فيقدم ما بعدها عليهياء» مو : زيدا ان اضرب. 
وقد روى سسويه عن بعض اصحاب اللليل عن اللليل انه قال ؛ الاصل 
في ولن» : لا ان . ولكن الحذف وقم استخفافاً . وزعم سيبويه ات 
ذلك لس محيد » ولو كان كذلك م لز : زيدا نْ اضك 6 


وبمد هذا المرض قال أبو على : « هذا الوضع فيه غلط في 


6 الايضاح بنة » والسائل الخلافية ١‏ وكا وارخ الامع أو دة بام وامالي 
ابن الشحري 1 
(0) البحر الحيط ١/؟ه‏ 
(*) معانى القرآك ؟ ).م 
(4) فبرس المقتضب مم 
هما 


المكانة ؛ وهو ما كه قِ (أن) * ن انه روي عن الشلليل فيه قولاتء 
و برو عنه إلا قول واحد »2 وهو ِ روأه عنه 0 6 ثم أوردكلام 
سيبويه نفسه تصديةا لرأيه . وقال بمده : «وما ذكره ايضأ من قوله : 
روى سيبويه عن بمض اصحاب الخليل . اما بن هو نفسه عن 
المايل» وقد كتءت” لفل سي.ويه عن الخليل لل » والروايتان عن اللخليل 
إغا ها في د اذاء ليساني و لن » فتوهمي) ابو اسحافق في م لن غ000 


أهل الكوفة في هذاءمع ان امبرد عرض الفكرة عونعتها بإضعف الوجو.29) 


وقد رأينا في فصل سبق ان ابا اابركات كان ينق لل عن اسلافه 
ويكتفي عا يروونه عن الفراء والكسائي وغيرها من نخةة الكوفة 3 
والخليل ويونس من نحاة البصرة » ولهذا تمد في الانصاف مواضع كثيرة 
تتمثل فها هفوات النحاة في النقل » وتساهابم في الءزو » وفي كثير من 
المواضم نحد الامى على خلاف ما ينسبه الرجل الى نحاة الذهبين . 


 '"‏ مذاهب منسوية ل الى رجال المذهمين: 


ففي المسألة التي عقدها ازيادة واو العطف نسب الى المبرد والزجاج 
القول بزنادة الواو » وهو مذهب نحاة الكوفه ‏ م يدعي  )©9‏ والأق 
إن الرحلين يدكران هذا المذهب ويقولان بالرأي النصري » فقد نقل ابن 
الذحري عن الزجاج أنه قال : و ممت محمد بن يزيد يذكر ات الحواب 


(1) الأغفال ١5‏ » - ٠0؟‏ رقم 9و5 تفسير عنالفارسي 481١ - 4٠١‏ 
(؟) انظر المقتضب ؟/ ٠م‏ والانصاف السألة ع 
م المسألة ص سمغ ؟ 

1 


دوف 4 وال الممنى : دى اذا حاءوها ووتعدت بوامها وقال حزما سلام 
عايسم 000 ا هأ العا : سعدوا . وقال ابو اسحاق : وقال 
والمنى عندي د اذا 0 3 دخلوها 6 وحدف الحوان 1 لارب ف 
الكلام دليلا عليه . انتهى كلام ابي اسحاق » (0) 


وكذلك نقل القرطي رأي الميرد والزجاج »2 على ااشكل الآني 
وقال البرد أي سمعدوا وفتحت » وحذف الحواب بليغ في كلام العرب » 


وانشد . 
فاق "اناا لقي تويك عيدة ولتكتيا افيس مساق اننا 
4ددف حواب : أو 4 والتقدير لكان أروح 5 وقال الزجاج دى اذا 


حاءوها 9 دخاوها ف 5 


ولمل تفسير وهم الي البركات ظاهر في نص الرواه ااتي ينقلبا 
ان الشحري » لان عليه اعماده » فالزجاج ينفي الرأي الكوفي » وينقل 
عن أستافه المبرد نفيه » ولكن الاناري لم يرجع الى اأنص حين دخل 
في غمار هذه السألة » واكتفى بإعتاد الذاكرة » وخيل اليه ان الزجاج 
والبرد كام| يذهبان مذهب الكوفيين . وهما منه بريئان . 


واوثر ان اقف عند هذا الثل » لان البحث سيتفرع تفرعات 
اخرى » ويعود الى هذه الفكرة بشكل آخر » حين يتناول المسائل اأتي 
م يقل مها الكوفيون » والمسائل التي يشك فذها ء والتي لا تصطلح 
كوك مسائل خلافية . 


مما//١ امال ابن الشجري‎ )١( 
"28/١6 (؟) انظر تفسير القرطي‎ 
١1 


؟ - انعدام الاستقصاء في نسبة الرأي : 


والى حانب اتمطأ في الندية نحد الاناري لا يستقصي آزاء اانحاة 
من المذهمين في السألة الواحدة » وكثيراً ما تكون الاستثناءات من الكثرة 
في درحة تنحرف بها عن وحبة النظر التى يعرضها » وعلى اقل الابجحالات 
كان البحث يطلب منه ان يعرض لكل رأي بصري » مم الكوفيين . 
واكل رأي كوني مع البصريين » حتى يكون (الانصاف) وافيأ بالغرض » 
ويكون المطلع على بننة من الامس . 

ففي اعراب اسم : لا ٠‏ الثافة لاجنس » أو بنائه » راه لايستتتي 
آراء ثلائة من كار نحاة اليصرة هم : ابو عمر الحرمي : والزجاج ؛ 
والسيراني » وكلبم يذهب مذهب نحاة الكوفة في ان اس-م (لا) مسرب 
لا مني(© ؛ وني المسألة التي عرضها الخلاف حول تقدمم خبر ليس لم 
يستئن الا المبرد0"؟ » ولم يذكر معه ابن ااسراج9© ؛, ولا الس_يرافي ؛ 
واافارسي والز جا(4) ؛ وقد نص ابو البركات نفسه أل سبيويه لم يعرض 
للرأي : وممنى هذا ان الخليل وبونس وعيسى لم يذكروا شيئا في السألة 


فمن بقي من اعلام اللمرة بعد هؤلاء ؟ 


وكذلك في محيء ( يي ) حرف جر » ند ابن السراج والرماني 
هانب الكوفيين » ولكئنا لا نحد اا البركات يستثنيها من البصريين*2 , 
(1) انظر : الانصاف المسألة مه ص سم.؟ وحاشية االحضري 14/١‏ وشرح 
الفصل ٠١6/١‏ واالتسبيل باه وهمم الموامع ١55/١‏ . 
0( المسألة مو ص ؟ه وما بمدها . 
(م) انظر امول !انحو . لوحة 4 . 
(:) انظر هامش الخصائص 184/١‏ . 
© المسألة م وكتاب : الرماني النحوي لاه؟ و /9ا1م. 
١84‏ 


ولم يذكر الاخفش مع نحاة الكوفة في جواز ترخيم الاسم اثلاثي المتحرك 
الأوسط » وقد ذكره استاذه ابن 'شحري20© » كم لم يستثسن الاخفش 
والبرد من اللصربين لذهاها مذهب اهل الكوفة في ان (من) تأني 
لابتداء الغاله في الزمانٌ02) »؛ ولم !تن اازجاج و يذ كره نجاف الكوفيين 
في ذهايهم الى ان اسم الاشارة يأني يمنى الاسم الموصول على الرغم مكف 
ان استاذه ابن الشحري » ينسب اليه ذلك0© . 


ان ابا البركات استثنى في مسائل كثيرة نحاة خالفوا مذهيهم »© وقلوا 
بالمدهب الآخر » الا انه م بلتزم قُ كثير من الواضع هذه اللمله » ولو 
قمعل لكات وانصافه» كر دقة » لانه كاك يقفنا 0 حقيقه لحلاف ددقة 
اكثر . 


: اعتماد الرأي الجرنى : 


وكثيراً ما تحد مسائل تقوم على رأي نوي واحد » ولكن 
القول فيبا منسوب الى رجال الدذهي كله »؛ فقد نسب الى تحاة اللصرة 
انهم يروك المامل في ااستثنى بالا الفمل بتوسط «الاء» وهو في القيقة 
مذهب الي على الفارسي(؟» ؛ اما سيويه والخليل والاخفش والبرد 
والزجاج قلبم فيه آراء اخرى0*؟ وببدذا يكون رأي أبي عي الفارسي هو 


(1) ااسألة .وغ وامالي ابن الشجري 21١/9‏ . 
)0( المسألة عه ومتي الابيب (دمشق) مهم . 
(م) السألة م١٠‏ وامالي ابن الشجري 17١/5‏ . 
(:) السألة عم ونزهة الالياء وس والحجة ١1/١‏ واسرار المربية ٠.1‏ 
(ه) انظر الكناب ١‏ / ووم ومعاني القرآن للاخفش (مخطوط الاستاذ راتب 
النفاخ) الورقة م؟ الآنة: فسحدوا الا ابلس . البقرة ؤم والاناف 
ص ١6١‏ . 
ما 


الذهى البصري في المسألة كلبا . 

وني بناء «أي» الموسولة واعرابها » جمل رأي سيبويه هو الرأى 
البصري وحمل اداته وحححه ادلتهم وحححهم . على ين نرى اللكاء لى 
وبونس يذهب مذهبين آخرين20 » ورى الرماني بحسن رأي الفليل0. 
ومثله ابن السسراج الذي إستعد رأي سييويه9”© ؛ وقل مؤلاء كات 
الاخفش إحسن رأي الكوفيين وبراء القياس0؟» » وكان ابو ممر الخر هي 
يك نابر لخر 


وكذلك تمده ينسب الى الكوفيين انهم يذه.ون الى ان الواو تحذف 
من : بعد » ويزن » اغرق بين االازم والتمدي . وليس الرأي لهم » بل 
للكسائي وحده » علب يعرض المسألة في مجالسه ويذهب فيها مذهب أهل 
اللصرة » وكذلك يفمل ابو بكر بن الانناري» ويستثنى الكافي وححد.(ة) 
وبظبر ان البرد هو الذي أوقم الاذاري في هذا الوهم , لاله ينسب 
الرأي في : كامله » الى د قوم » (90» م وبدل على هذا أن ابا البركةت 
استمان به في هذه المسألة ؛ وقدم ادلته في الرد علييم 00 إن ابا حمفر 
اانحاس من قبله وقم في هذا أيضأ » فتسب القول مثله الى ال كوفيين 


. لاوس ب موس‎ ١ والكتاب‎ ٠١ السألة‎ )١( 
. 550 انظر منازل الأروف‎ (0 
. اصول الن<و . أوحة /ا؟‎ 0 
. مماني القرآن . مخطوط الاستاذ رانب .و‎ ) 
ه) شرح الامع أوحة م9١ غئواوهةؤا.‎ 
. محالس ثعلب .جم وشرح الس, م الطوال #لم؟‎ )5( 
. 8821/2/١ الكامل ىنا هلاو ١س وانظر المقتضب‎ 09 


ا 


حرء) , () 


ونسب الى الكوفيين كافة انهم يقولون ذف التاء الاول من 
الضارع » ولم بقل بهذا منهم الا 3 بن مماوية الضرير 9) ع أما اافراء 
فلا محدد الحذوفة منما » ومحيز حذف الاولى اجازته لحذف الثانية © , 
وكذلك ابو بكر الاناري »2 ء. ويئل على أاظن أن ابا البركات اخ_لى 
هذه االنسبة عن م القيرواني *©» » وأن اختلفت عندها تفريعات السأله . 


وقد تحمل الملة التي يقدمبا واحد من نحاة الذهب عامة فهم ؛ 
في المسألة السادسة » وتتضمن الخحلاف في رافع الاسم الواقع بمد الظرف 
والحار والمجرور » ينسب الى الكوفيين ام بقدرون في : أمامسك زيد . 
حل امامك زيد ؛ د فحذف الفمل واكتفي بااظرف منه وهو غير مطلوب 
فارتفع الاسم م يرتخم بالفمل » وفي المسألة التاسعة وااعشرين ينسب هذا 
التعليل لثعلل وحده دوك الكوفيين » يقول : و ذهب الكوفيوك الى ان 
الفارف بنتصب على الحلاف اذا وقم خيرا للبتدأ نحو : زيد امامك » 
وعمرو وراءك ؛ وما اشيه ذلك . وذهب انو المساى احمد بن محيى ملب 
من الكوفيين الى انه ينتصب لان الاسلل في قولك : امامك زيد . حل 
امامك زيد . فحذف الفمل وهو غير مطلوب » وا كتفي بالأرف منه ©» 
فقي منصوبا على ما كان عليه الفعل » . 

؟/.٠ اعراب الفرآن . اوحة «؟ » واوحة‎ )١( 

(؟) شرح السبع الطوال ١4١‏ والبحر الحيط م١5١‏ 
(*) مماني القرآ ن م" 

اخترح العيع الراك 01 

(ه) مشكل اعراب القرآ ن . الورقة ١6‏ 


اؤ١‎ 


ففحوى السألة الادسة بتفق عليه الكوفون » وقد اعرب الغراء 
هذا الاعراب غير مرة في كتابه : مماني القرآاث © ولكنه لم يملله © , 
وكذلك نسب القول الى الاخفش دوك تمليل منقول عنه ©9© , 2 عق 
امام ابي البركات غير رأي ثعلب » يثبته ححة او علة لاهل الكوفةحميما. 


فان. ااعتهاد ار ف 


الى مرادل 4 أبمرف تطوره 6 و نشم حقمقته 4 وقد رأينا ابا السيركات 
نجل من جيل الزجاجي والفارمي وان برهان وابن خاويه مثاين للمدهيين» 
وهم الذن مسيم المماصروت الى ادهب اانغدادي 1 فاطق أن هناك عير 
دليل على اعماد أي البركات التأخرئ من رحال المذهيين . 


1 - زاه في مواضم كثيرة تج على ااسنة الكوفين انفسهم بكلام 
سيبويه » من ذلك ما فمله في المسألة الثالثة والتسعين ع قلوا: «وقد حكى 
سبويه في كتابه ان بعضهم تحمل ( ليس ) ممنزلة ( ما ) في الاغة التي 
لا يسملون فبا ( ما ) 0»© وقالوا : والذي يساءعدنا على صحة ما ذهينااليه 
ان سييويه يساعدنا على ان الظرف يرقم ...40 

ب - وزراه في مواضع اخرى حتععلى اسنة البصريين بأقوالاافراء 


يقول : 


1 3 ارما‎ 0١١ 
واعحي المحب م١ و؟‎ ١١8 ف تفسير أرحوزة أفي واس‎ 
السائل م١ ص مه‎ )©( 

0( المسألة ب ص بحسم 


ذل 


دوقد حكي عن اصحابكم فنه وحباك : اح_ده) فول الفراء ه 
والوجه الثاني - وهو قول الفضل بن ساة ‏ ..20© ويقولوث : وقد 
حكى انو زكريا بن زياد الفراء من اصحابكم » وذلك الزم لكم واوفى 
حيدة عليكي 9) ٠‏ وبةوأوك * وهدأ ااتأويل ف هدأ البيت شكاء أبو عاك 
ءَن بي - 5 النوزي عن الفراء من اصحابكم 0 1 واسس هذا الذي 
له 49 ء وهو يدل على ان ام البركات » أو البصريين خرحوث الفراءمن 
دائرة اي ختلاف 6 هلله المسائل ويتوحبود ال دن هم نهالمه 5 ومعتدوةه 
هنْ رؤوس الكوفيين الدين عتمدول ف تقل الرأي والانتصار له 1 

- و١‏ كثر من دلاك نحد أصحاب الدذهب الكوقي حا<_ول عل 
النصريين بأراء الاخفش والمبرد وان السراج والفارممى وان برها من 

اأنصر بين 6 ونحده دج ىق الكوفيين رأي تعأب يقول الكوف_ون : 
وولاك 3 واليه ذهب الاخفش من اصحابكم 5 والوحه الثاني 2 انالكاف 
اأنمر بان 5 وكاك من هذأ الشأن يمكاث - يقول . أو صودت الرواءه 6 
َك صرف ما يتصرف لم يكن بأسد من قولحم : فيناه يشري رحله ... 


مس مسيم 


(1) السألة هك ص و١١‏ 
(0) المسألة لاص سم 
(م) السألة بابدعن بيهم 
(4) اظر ااسألة الوص 6م؟ والسألة ١م‏ ص ١اسم‏ 
(0) السألة به ص مم 


هأ ا لجلاف النحو يم ٠١‏ 


صرورة الششعر 6 واختاروا مذهب الكوفين عليدهوب النصر بين مث 6 وهم 
من اكبر اثمة البصريين والمشار الهم من الحققين (© . 


ويقول النصريوث حتحسين على نمحة الكوفة : وكذلك حسكى 
ابو الساس احمد بن محيى مرن اسحابكم في : سوف © , 
فاذا سرج مر دتره الاختلاف في بمفض السائ ل 
ثملب وابن برهان واافارسي وان السراج » وهم جميمأ متأخرون اذا قرنوا 
الى الفراء وسيبويه بدا لنا أن الامى في ذهن ابي البركات مختلف مما في 
اذهان العاصرين أو بمضبم في هذه الايام » فهو يمد الزمن في مسر 


وبتمدى هذا الى ماهو اكثر اهمية » فبناك مسائل تحد فها آراء 
هؤلاء هي الآراء الكوفية والبصرية؛ فعلى حين ترى الخيلين ااسابقين: جيل 
سبويه والفراء » وحيل ثمعلب والبرد » متفقين في الرأي مد أبا البركات 
يقم مسألة خلافية بين المذهبين » فقد نسب الى أهل الكوفة القول بأن 
لام الامى تحدف من الضارع وليقى تملا » ويقيدوتنها على (رب) التي 
تمحذف بمد الواو واافاء وبيقى عملبا » أما البصربوك فيرو ذلك ضرورة ؛ 
وقد اسنند الانباري في تأبيد رأي البصربين الى رواءة نقلبا عن ابي عنان 
اللازني » وهي انه كاك في مجلس الفراء وسمه يقول لاصحابه : «١‏ ولا 
يبحوز حذف لام الام الا في شمر » وأنشثد : 


(م) المسألة .لاص بكم 
() السألة 1؟؟ ص ٠ه‏ 


ةا 


من كارك لا زعم في شساعر” 
فيدن” ني تنه الزواجر” 
فقال له ابو عهاث : لم جاز في الشعر ولم بحر في الكلام » فقال : 
لان الشعر يضطر الشاعر فرحدذف . و2007 », وشييه عهدا ما يقوله علب 
فُُ قول الشاعر . 
فلا ت_تظل منى بقائثئى ومفهلتي 
لكن يكن للخير فيسك تصيب 


قال ٠»‏ اراد : ليسكن 1 وظرور اللام أحود زفى3 "” 


وحرما من رأي الفراء 9© عرقنا أن اا البركات ينقل الملاف في هذه 


امسألة عن متأخري النصربين والكوفيين . 


وف مسألة صرف ما ينصرف اعتمد على رأي ابن السراج وتأميده 
الفارسي » كم اشرت قبل قليل » 5م اعتمد في عامل ااستثى على راي 
الفارسي وحده وجعله هو الرأي البصري * ويف, م من كلام ابي علي في 
التنازع أنه هو الذي وقع 9 شاهد كثير عرْة : 


قفمى كل ذي ديك فوفى غرعه 
وعزة تمطول ممعنى غربمسا 


(1) السألة وبرص عم هم 

(؟) محالس ساب 65 

(*) يقول : « واعل ان هذه اللام يجوز ودباان الغمر وتعمسل مضمرة كأنهم 
شهوها ب ( أن )» الكتاب ذأم١٠ة‏ 


وا 


وعلى الشاهد القرآني : آتوني افرغ عليه قطرا . وقد نقلي ابو 
البركات / وحعلها دليلا لامصريين عل اعمال الفمل ااثانى » دوك أل تدد 
أسية الاحتجاج 00 , 


7 


والملاف التحوي الانوي الذي نب بين ابن خالويه والفارسي 
يستحيل بمضه الى خلاف بين الذهبين عند ابي البركات » فالسألة التي 
اصطنمبا حوك عمل الحر في الاسم الذي بعد واو ( رب )2 لم يعرفها 
الكوفيون والبصريون المتقدمون قيلل زمن ان خالويه فأوبكر بن الاناري 
تلميذ ثعاب يذهب فها مذهب البصربين دون أن يشير الى رأي يذه اليه 
اصحابه 9© » وامل ابن خالويه اول من ذهب من الكوفيين الى ان عمل 
الجر لاواو نفسبا » ويرجح هذا قول ابي على في نض الماذور : « هذا 
شيء لم نعم احدأ ممن حكينا قوله في ذلك ذهب اليه » ولا قال به .غ0 
ومن هنا ازعم ان ابا البركات كان واهماأ حين نسب القول الى المبرد (4, 
فلا يمقل الا يقف ابو علي على رأيه هذا وهو كثير التمقب له 
والرد علبه . 


: اختلافه مع النحاة في عرض الخلاف‎ ١ 


وهناك ظاهرة .فت النظر » فأحاناً تحد المسألة الحلافية الواحدة 
لا ينفق ابو البركات مع غيره من النحاة في نقابا » وعرض تفصيلاتها » 


(1) ال-ألة س١‏ وانظر ابو علي الفارمي + 
(؟) تبح التيع الطوال يوم 
(©) الحزانة ( بولاف ) ١إوم‏ 
9 المسالة وه 
كةا 


الكوفة الا رأيا واحدا هو دول الماني علها » ودلالتا على الاوقات 
الطويلة » وكذلك قهل المكيرى » ولكن سلفها ان الدذه_ان عرض فم 
رأبين في هذا ها : 
١‏ الأذليل نفسه . 
* 3 وفوعما ين الاداج والاسم 4 فأشه من الادا: انه لا يازم 
اعنى في كل حال » واشبه من الاسم وقوعه على كل دائم 
الفمل (0©) , 
وني توكيد النكرة بورد الرضي شاهدأ محتج به الكوفيون» وهو: 
اليتنى كنت صبيا “مرضعاً تحملنى الذلفاء حولا” ١‏ كتما 
ولم يذكره ابو البركات , على كثرة الشواهد التي بوردها فيالسائل 
الاخرى ؛ سواء احتجوا بها ام لم ممتجوا 29 . 
وف السألة الني عرض فبا الملاف حول ( او ) ومحيثها بمدى (بل) 
م يقدم لابصريين الا ححة واحدة ؛ على حين مد عند ابن فارس حجتين 
أخريين اوردها على السنتهم ولم يذكرها ابو البركات 9" , 


وبورد ابن الشحري حجة لالكوفيين لم يذكره_-ا ابو البركات في 
حواز خم الاسم الثلاني اذا كان اوم هله سا كنا ؛ وعحي انل جم حركة 


(1) المسألة عياص حم؟ ومسائل غلافية في النحو . السألة م ص ..ه وشرح 
الهم مه - هه . 
0( م الكافية ١‏ وعم والخزانة ( بولاف اوم والانصاف . الس_ألة 
عد ص 511 
(م) الصاحي ٠٠١‏ والمسألة ببدس ووم 


١ /اة‎ 


هذه الظاهرة ندل على احد شيئين : اولهما ان النحاة الذن سحلوا 
مسائل الحلاف كنوا يس_وقون الححج مستوحين ابأها من آراء اصحاب 
المذهب » والثاني ان بعضبم لا يستقصي المسألة الللافية استقس_اء غيره » 
سواء اكاك ذلك في الرأس الكوفي ام النصري » وولا ذلك لكازمايذكره 
النحاة الختافون. نما متفقاً عليه في كتب الدقلئة , 


؟" - عمي اللوفيين 


توحي الروايات والمسائل التي نجدها في كتاب الانصاف وغيره من 
كتب المسائل أن ما جرى فبها وقم حقاً بين الطرفين » وتوحي بأن الادلة 
والحجج الها المتخاسمون في محال النزاع وفي موقف واع ازاءخصومبه” 


: توليد الحجج على المذهبين‎ ١ 

غير ان ما نجده في كتب الخلاف يدل دلالة لا يشك فبا على ان 
حححاً كثيرة يقدمها الانصاف وغيره ؛ ولى يقل بها الكوفيوث خاصة وانما 
ولدها نقله الملانف على مذاههم توليدا يرون فيه ان الكوفيين لو اعترض 
علبم بذلك لاحابوا بها » فلقد نقل الزجاجي مناظرة حجرت بينه وبين ابي 
بكر بن الانباري عن معنى الصدر » فذكر الاثاري أن الصدر ععنى 
مفمول » فما الزمه الححة قال له : انه على سبيل الشواذ » فألزمه ححة 
اخرى 4 ذقال ْه : ان اصحابنا يدهيول الى أنه ععدى : الانص_دار 4 ْم 
ذكر الزجاحدي ذلك أشمخه ابي بكر ابن المياط فقال له : و هذه اشماء 


(1) امالي ابن الشحري +/١م‏ والسألة بو ص ١٠‏ 
6 مقدمة قايل . الالمانية ه 
ا 


بولدها من عنذه سل مذاهب اأقوم 6 9 مشكية عن الفراء 34 ولا 
موحودة 6 كتنه 6 والكنيا مم برى اها نو بك المذهب وتتصره .6 60 


ونقل العيني عن البعلي ان اليصربين اجابوا عن دخ_ول اللام على 
خبر ( لكن ) في قول الشاعر : 


, بأن اصله ٠‏ ولكن انا من مها لعميد » فحدفت الهزة ؛ واتصلت 
( لكن ) بنا ء» فادغمت النون في النون » فصار كم ترى , اقول : هذا 
فاسف . وأنه حتثذ يكوك من شيل : 


أم الحليس لمحوز سهر به 


ولا وز التحريج الشاذ ع الشأذ » مخ ان األنصر بين / يقولوا 
ما نقله عم كافه 


فتو أمد ا لمح اذل شائع معروف قِ 5-3 النتحاة ٠‏ فاذا احازوا 
لا نفسهم تولمدها عل الذهب النصري مم 01 كشّه وشموعبا 4 ومع 
معر فهم شحوه ) فأحر 0 ان بولدوها 1 المذهب الكوفي لقلة اطلاعهم 
عايه » ولا سما اذا تذكرنا ما قلناه في بحث مصادر الي البركات . 
ما أذكره من احتحاج الكوفيين انما اعبر عنه يألفاظ اليصريين :260 , 


)01( الايشاح حدك يل 
(؟) الحزانة ( بولاق ) ]غم 
9 الايضاح في علل النحو ٠.م‏ 
قة أ 


الملاف » وعتجين للفريقين باحود ما اتحوا فيه » ومايوجبه القياس غير 
متحاملين على احد ااذفريقين دون الاخر » ومؤيدن له بالشواهد والبراهين 
الواضحة © وحين قال : «واعسلى ان الملل التي اودعبا هفا الكتاب 
والاحتحاجات هى على ثلائة اضرب : منها ما كانمسطرا في كتب البصريين 
والكوفيين الفاظ مستثلقة صسة » فعبرت عنها بالفاظقرية من فهم الناظرين ' 
فى هذا الكتاب» فهذبَها وسبلت مراتها والوقوف عابها» وضرب منها نما 
استنطته اصول القوم » واخترعته حسب ما رأيت من السكلام ينساق 
فيه ويطرد فيه » وضرب منها اخذته من علائنا الذن لقيتهم وقرأت عليم 
شفاهاً , مما لم يسطر في كتاب ولا يكاد يوجد.غ9) 


وهكذا ند عند الزجاجي تبيدا أمام ابي البركات » فنالىني توليد 
المحج » الا انه تأثر ايض ابن جني في جم العلل والاراء ااتي اشار 
المها اسلافه اشارة خاطفة » ذلا جاء رئب هذه الاراء والملل ؛ وحمم 
التنافر منها » وضم اللفق الى لفقه » وأقام منها با أوقصلا » ولهذأ صرح 
في عض المواضم بقوله : « واعلم ان هذه المواضع أأتي ضممتها وعقدت الملة 
على مموعبا قد ارادها أصحابنا وعنوها » وان لم يكونوا حاءوا بهاء مقدمة 


ولا تبمد طريقة ابي البركات عن هذا » فكأنه يقم نفسه بين 
هؤلاء وهؤلاء » على تفاوت حظله في الالمام بعلم الفريقين » ينل همنهاأ 


)1١(‏ نفسه مم ايوم 
(؟) نفسه ولا عم 
(>) الخسائص ٠١/١‏ 


"66 


احياناً نملا حرفي 14 وياحص ا 57 فٍِ احيات اخرى 14 واذا / # 9 
عند م م باخدة سدامان بذهنه الواعي للنحدو ا مصري ؛ فقوف ادلةمنتزعة 


هر روح المذهب ومصطلحاته 4 ومستنشحة من طبيعتة ومقولانه 5 


فليس من ااضروري ادن ان نكون احج والأدله ااتي وردت في 
الكتاب من كتب نحاء الكوفة » او من آرائهم » فكثيراً ما يلي علينا 
المدس امام بعض الادلة ااتي يسوقها لاحد المذهبين انما من تخيله » وان 
ايعاك: الداهي 1 بتو اونا , 


لقد نسب الى الكوفيين انهم يقولون محذفااتاء الاولى من المضارء2١)‏ 
وقد رأبنا انه لا يقول بذلك منهم الا هشام بن مماوة تهيذ الكسائي , 
وحمل ححتبم ان الحذف يجب ان يكون في الزائد ,» وهو التاء الاولل , 
لا نى الاصل الذي هو التاء اأثانية » ولم نحد في كتي الفراء وثعلب وابن 
الاناري هذه الححة , ولا نظن أن هشاماً علل رأيه بهذا الذايل , والا 
كان ثملى أو غيره قد نقله وقال به . 


فمل الامى 29©» فولد من هذا القول ححة أمام الكوفيين » قال : دفاو 
لم يكن فمل الامى مبنياأ والا !ا بني ما ناب منابه . » 0 , وقال على السنة 


اانصر بين دأآث الاسل في كل حرف بدل على ممنى ألا يدخله الحدف » 
وان , ول اسلا فُِ نفسه , » (4) على دين تحد أبن حى بفرد فقرة خاصة 


)١(‏ السألة ميو س عم 

9 انظر التهام ١‏ 

(م) المسألة برس لام - يام 
(:) السألة ؟بوس ١1وم‏ 


2١١ 


يوان : محرييف المرف » ولتحدث عن : سوف » وما يعار | عامها من 

وبتضح لك هذا التوليد نما تجده في المسألة النياقامها حول الللان 
(احمر) وما 1 ع زنيا من السفات 3 وسستداوك ص حواز صر فه قُُ 
الشعر بأل (رمن') يا عه من الصرف قُِ مثل : حير ولك 4 وقبر فتك 
وهدا دايل قال به المبرد وهل بعضه عن الخليل وأصحابه 5 شم قله عن 
المبرد ان السراج ؛ واو حفر النحاس وان الدهان 92 ؛ غير ات اا 
البركات ولد ححة وسوقها طّ السنتهم ؛ وي وان الاصل ف الاسعاء 
واأنابفة الذباني 6 وشرع الادلة والححج 4 ويذكر خلال ذلاك الداسئمل 
اأنصري الذي قالو ا به . 


لقد ولد او البركات حححاً وأدلة على المدهين », الا ال عه 
ولانه اعتمد في تقل آرائهم على قوم مثله » كانوا بولدون الحمحج على 
مذاهب اللقوم ٠‏ 


آرأة بصرية يجعلها كوفية : 
: أقدم شواهد كثيرة على ما ولد ابو البركات من ادلة عل مذهب 


(1) الخصائص / ٠غ‏ وما بعدها 

6 انظر الكامل : .ه١1‏ واصول الندو ؟ م١‏ واعراب القرازتف أوحة به.م 
وشرح الأهع أوحة لا١؛‏ 

(م) السألة .4+ ص بوهم 


الكوفين لان الفقرات اأثالية من الفصل ايكون 85 الشواهد 2 ولكنى 
عب لنن! كك ون ظاهرة عرية الى كناب «الاتسانه و وى اناما 
كان يأخذ الرأي النصري وصمله اعتراضاً كوفيأءاو ححة يسوقباالكوفون 
لتقليل آرائهم وتأيد مذههم؛ واغرب من ذلك ان المواضم التي أصطنع فا 
هذا الاسلوب غير قايلة . 


وحعله مراكم قدمه الكوف.وك تأبيد] لذههم ف ان الضمير بعك ؛ ولا 
قال سممو به 2 هذا أب ما يكوك ير ف.4 الاسم 4 متعدو لا عن حاله 
حرة. واذا أظبرت رفع » ولو جاءت علامة الاذمار على اأقياس لقلت : 
ولا انت © 3 قال مدرعدانه : ولا لم لكنا موؤمنين 6 ولكتهم حه_أوه 
00 محروراً والدليل عل ذلاك أل أأماء والكاف لا لكون علامةمضهر 
مرفوع 4 قال الشاعر 0 
وهدا قول . الخليل ولواس 4 وأما قوطهم : عساك م( فالكاف منصوبة 6 

آل الراحز : 

اانا عدك أو عسا كا 

والدايل على انبا منصوبة انك اذا عنيت” نفسك كانت علامتك : في . قال 
عمرا بن حطاك : 

ولي نفس” أقول لما اذا ما “ناز عني لهمي او عساني 
60 المسألة /لاة صس 55م وكتاب مميبولة ١/م-‏ قرم ١‏ 


"١ 


فلو كانت الكاف مجرورة لقال : عساي , ولكنيم حملوها بنرلة (امل) 


و(عساك )»؛ بان يسوق او البركات اعتراضا على السنة الكوفيين » على 
55 الغرار » «١‏ قالوا : ولا وز ان ذقاء- : هذا يبعال بسبى » فال عن تعمل 


في المظور الرفم » وي المكني النصب 2 99 ثم ساف الرد عليه . 


ونسب الى الكوفيين انهم يحيزون تقد اداة الاستثناء على المستثتى 
منه وساق دليلهم . م استدرك على السنتهم بأنه لا يجوز أن يقال : وان 
الاستثناء بضارع البدل » بدليل قوم : اما قام احد الا زيدا والا زيد. 
والمنى واحد » ثم ساق على الستتهم ردأ على هذاء قالوا : ملو كارت 
الام م زعم 5 ينبني الا جوز تقديه على ااستثى منهء م لا وز 
تقدم الدل على البدل منه » وقد جاه ذلك كثيراً في كلامبم .»0 ودليل 
الكوفيين واعتراضبم هو كلام ابن حني في الخصائص يقول : «ولا يجوز 
تقدم المستثنى على الفعل ااناصي له » لو قلت : الا زيداً قام القوم » لم 
جز لمضارعة الاستثناء البدل , الا تراك تقول :ما قام احد الا زيدا والا 
زيد » والمنى واحد . فا جارى الاستثناء االدل امتنع تقدعه . 


وقال فُِ معرض مناقشته « فاك قلت : فكيف حاز قدف به عل 
الستثتى منه والندل لا بصح تقدعه على المدلمته قيل 299 .. . » »وهكذا 


(١)الكتاب‏ ممم 

(؟) الانصاف : ص 9م سم 
0 المسألة كم ص يره١ ‏ .هو١‏ 
(4) الخصائص ©/ 0م م 


برى رد ابي اابركات على الاءتراض الذي نسية الى الكوفي-ن منةو لا من 
كلام ان حي ذكرة ولفظا . مما يشير الى ان ححة الكو فبينليست منقولة 
عنم بل هي مخترعة متحولة . 
وي مسألة اخرى دار اللاف شبأ دول حواز بر خيم الغا ف دف 
آخر ااضاف اليه م6 داف سل السئة الكوفيين شواه_د عر ل بعصما 
استشبد به سيسويه لاغخرض نفسه كبيت زهير : 
ع ذوا حظ؟ إآلة عكتكرم واحفظوا 
أواصر كلم' والرح م' بالغيب 3 ذكر (©6 
وم«-كامبا امش د مغ أمدثاذه ابن الشحري وحعلبا اها دن المعرد 
وسيبويه 90© , 
وفي السألة الرابعة والتسمين قدم ثلاث -حج كوفية لدخول نون 
التوكيد اللفيفة على فمل الاثنين وفمل جماعه اانسوة » وم : 
١‏ - دخلت م دخلت الثقيلة » وبالشروط نفسبا. 
5 اجماع ااسا كنين لا حول دوك دخولها هنا ع لات الالف فهبا 
فرط مد وامد يقوم مةأم الخركه 6 وامدتمات شراءة اناقم : محدنياي” 
وبما روي عن اأعرب : حلقتا اليطال. 
م قراءة إن عأ مص : ولا تتبعاك 


والحجة الثانية تمليلها وشواهدها من كلام ابن جني حين علل رأي يونس 


)١(‏ السألةم؛ ص م١١‏ وكتاب سيبويه ١‏ سوم 
(؟) امالي ابن الشجري 5م وما بمدها 


م 


ان حميب في السألة نفسها © . ول تنقل ححدة ليونس » ولا لنحاة 
الشرط ننفسها لانه في نية التقدم واحتحوا في زعمه بقول الشاعر : 

فقد قدم الشاعر جواب اشرط ( فل ارقه ) على اداة القسرط ». والحق 
ان البيت لس من شواهد الكوفيين » بل هو شاهد بصري قدمه ابو 
زيد الانصاري لاغرض نفسه 9© . 


وذكر للكوفبين حجتين في ان ( اشياء ) كانت في الاسل : 
أشدمثاء ُ وتأول حصدف الحمزة وعلله » والمحتان هن سيج ابي على 


الفارسي في كتاب التكملة » كم ينقل ابن الشدري » ولاعراء في ذلك 
كلام لم ينقله ابو البركات 9© . 

وقد ورد في كتاب سييويه الشاهد : 

وقد نننى هما ورى عصورا ما يقتدننا ارد الخحدالا 


وقد ساقه سيويه على اعمال الفمل الاول في الفمول به » فأورده ابو 
البركات شاهداً على السنة الكوفيين احتحاعاً به لصحة مذهبهم ©) , 


وساف _ عل ااسنتهم ذهي قوم 3 اذا حاز د دف الواو 
المتحركة للضرورة من 2و : 


(1) الخصائص ١/؟»‏ 
(؟) نفسه ١‏ ووم والمسألة بوصم؟ه 
(*) انظر : المسألةم؟ ١وامالي‏ اإنالشجري ؟/ 80-٠‏ ومماني القرآف١/‏ 1 لام 
(:) الكتاب .ع والمسألة موص /اه 
م 


فيناه يشمري رحله قال قائل ان لى رخو اللاط نحيب 
فلأن مموز حدف التنون لالغشرورة كان ذلك من طريق الاولى . د والحة 
من كلام البصريين وقد ذكرها ابن السراج في اصوله؛ وأخذها عنه 
تلمسدذه الفارسي كم في شرح الامع لان الاهان (0© , 


والواضح 1 تقدم ان الاناري : يكن يفعل هذا عن حبل 22599 
فسلته بسببويه والفارسي غير خفية » وقد رأبناه ينقل كثيراً من ثرا 
ليحمله ححة لنحاة الكوفة » وهذا يشير الى انه كارن يتعمد التلفين » 
وبدلس في غير أمانة عدية » ولا يدفم عنه هذه التهمة انه حمل كتتابه 
رناضة ذهنية في اانحو » غايته منه تدريب طدلدته على المثاظرة والمهدل 
واستحضار الافكار التباعدة في موقف جدلي يستدءعي مزيدا من المجحج 
والادلة والبراهين ؛ فبذا ليس طبيميأً من نموي عرف عنه الورع والتقى؛ 
وان كان الامى لايءدو ان يكوك علمأ نظريا لدس فيه من ضرر للمجتمع؛ 
ولا افساد للفكر » فهو على اقل تقدير لم يكن امينا لكامته التي صدر مها 
كتابه , وصي انه يريد ان يذكر من ححج الفريقين وآرائيا ما نقله اهل 
التحقيق » وانه يريد ان يكوك منصفأ بين المذهين » فاهل التدقيق لم 
يدلسوا ولم يلفقوا » ولم يذكروا حجحاأ للكوفيين قالها خصومم »م 
ان الانصاف يدعو ساحبه الا يداس ويلفق » وهنا ترتفم عندنا منزلة 
الزجاجي والفارسي وابن حني الذن لم يفملوا ما فمله ابو البركات . 


ب 5 الجبل أرائهم وادلتهم م 
وي مساتل كثيرة ند الرحل بأسدب الى الكوفيين ادلة و<دححأ 


)020 امسألة .٠/ا؛‏ وأصول النحولوحة +؟١‏ وش م الاحع لوحة /ا١١‏ 
69 انظر أيضأ في هذا : المسألة آم واصول النحو » لوحة م والمسألة ١‏ 
والكتاب 524/١‏ 
ا.-2" 


لايعرفونها وم فم لنقله :نهم من آراء ادلة اخرى : كف علا ؛ ونحده 
احياناً يقم في ااتناقض فم بنسيه اهم من ححج وادلة » ففي المسألة 
الحادة عشرة يقول : « ذهب الكوفيوك الى أن العامل في الفمول النصب 
الفمل والفاعل جيعاً » وفي المسألة السادسة يقولون : ١‏ لان الل اجتمم 
فيه تصباك > نصب المحل في نفسه » وتصب العامل فقاض أحلهما الى 
( زيد ) ونصبه . « وفيٍ رده علمهم يقول : « هذا يؤدي الى أن وز 
ان يكون الاسم منصونأ دن وحين 34 وذلاك لاوز ٠.‏ 6 فو دنا مين عا 
عاملين ف قِ اللمهول ولويد هذا ماحاء 6 ضر الاشموني له عزئر_ل 
الفراء © ء الا أن ابا البركات يندى ما نسب الم » فيولد على الستتهم 
ألسنتهم : «١‏ فاذا كاك الخبر يرتفم بما كاك يرتفم به قبل دخولما فلا إحالة 
اذن » لانه انما كانت السألة تفسد ان او قلنا : إن* ( إذ* ) هي العاملة 
فِ ايز 4 فيجتمع عاملاك 6 فكو عمال ف 5 

وف مسألة الفطف على #ل ) أن ( وامدممأ قل عام الدحييون 6 
جمل حججهم تقوم على النقل » فبناك الآنة الكرعة : « أن الذبن آمنوا 
والذن هادوا والصايئوث والتصارى .٠‏ 6 وعل القياس » اذ #خوز أن 
معطب على محل ( لا ) مع اسمبا » والضد محمل على الضد 0© . 

أما شيحا الكوفة » الكسائى والفراء فلب) دلة اخرى » فقّد كان 
الأول حير ان يقال : عند الله وزيك قاعماك » لضمعف : أل »© ولكرن 
)01( الص.ان على: الاشموني بال 
0( انظر المسألة م؟ صم١١‏ 
(-) المسألة سم 


"4 


الفراء لا يستحب ذلك » لظليور الاعراب في : عند الله . ولكنة حجزه 
فِ الآبة 4 لان ) الدين ( 6 درف عل حبة واحدة 6 رفعمه ونصيه 
وخقصة 4 فا كان أعرابة واحدا 4 وكان تصضبف ) اوقن ( نصيا ضعيففأ 
وضعقه انه قم طق الاسم ولا بقع س حيره 4 حاز رفم الصاشين 002 


ان الفراء والكسائي لم بحملا ذلك على ضده » فاذا سامنا أن عض 
الكوفيين ال تأخرين قال با قله ابو البركات » أفيترك كلام الشيخين الاذن 
عثلان الذهب الكوفي ليؤخذ بكلام اناعم ؟ يثلب على الظن ان الانباري 
لم يقف على رأي الرحلين » أو نسي ما يقولان في هذا , فولد حجة 
يمكن تقديبها في مثل هذا المعرض », ولا سما أن الكسائىي تحمل الضد على 
ضده في بعض الاحيان 9) . 


اباد الى الكوفنين انيم وجوت 60 .3 حواب الشرط » اذا 
3 4 ولا بره الفراء فد وما 3 صحبمح ؛ كمد :هليه الفراء 6 
معانيه (» . الا ان ابا البركات لفق دليلا من قول 5 ظ 0 3 
أو أعل التقدمين ممم - / بعر فوه 4 وهو إن حدواب شرط مر مبالحوار 
فاذأ فصل دمئة وين قمله احتل ال حوار فارتفع . 

وأأملة عدم 5 3 يذكرها الفراء 0 ان المزاء أه حواب بالفاء 4 
فان ل ستفيل الفاء أمدتقيل رم مثله » و يلق يأمم » الا أنه يضمر في 
)١(‏ معاني القرآك ١/١٠١١ام‏ 
(؟) انظر الخصائص #إهوم ومني الابيب ( الامير ) 175/1١‏ و 5/هم١‏ 


9 السألة .مم ص :سم 
(:) مماني القران ١/؟؛‏ 


ذلك الاسم الفاءه ؛ ؤاذا اضمرتث الفاء ارنة المواب ف مبصوبت الاساء 
الامماء ومرفوعبا 1 أما الكسائي فقدى احاز الجزم مع تقدم الاسم اانصوب 
لانه يمكن اسقاطه . اذ لا يمود اليه ضمير من حواب الشرط »؛ وم مز 
ذلك مع المأرفوع لمودة الضمير اأبه » وتمدكر أسقاطه . 

واورد هم ددعة 46 ان الوب تك ( كان ( أو المخصوب بعك 
( ظن ) اا نصب على الحال » وعي : 

. كاك فمل لازم غير متمد‎ ١ 

- حور الكنانة عن الفمل المتمدى 4 ولا بود عن كارت 6 
ل 0 تقول في : كنت أخاك ع 

عد تقول في : ظننت زيدا قائمة . ظننت زيدأ في حالة كذا . 
دل على انه نصب عل الحال 00 . 

وقد نقل أبو حياك حححة الفراء في هذا على صورة اخرى ؛ قال 
رم التسبيل : : «ادوزعم الفر أء إن هده الافمال 1 طليت أسوين سدميت من 
الافمال عم يلاب أسمان 3 احده ا مفمول له والآخر حال 6 كو - انيت 
زيدا كاك ( واستدل 4 ذلأاك بوتوع 6 وااظطروف لوبي موقم 
موقع المامول به » فدل على ان اتتسابه على التشبيه امال ل قل اللديية 
الغنول به ©© . 


(1) السألة ور ص 44١‏ 
0( شرم الاسبيل 141 


بالف 


5 م6 عدو ل شقله عن الفراء نفلا أميئا ؛ ما يدقم عللن ابي البركات 
الأخرى الي / برد 2 قل في ماك ١‏ 


على ان هناك ححا كثيرة انى بها أبو البركات مطابقة لاقوال اهل 
الكوفة وقد كان ساقه الزجاحى 2 ل 908 الاقوال دن شروحه الذين 
فوسيوا كل تدفين ؛ مثل أبن كسان ؛ وابن شقير » وابن الأياط » 
والزجاج 9 »؛ ولكن ابا البركات لم يتح له أن يلقي بشبوخ كوفيين أو 
اخ_دوا أأم : عم 4 ولا تأنه لدرامته عل الخواايقي الدي يوك بأراء 
كوفية ع لانه كم قلنا من قبل اقرب الى عذاء اللنة » ولس حوبا يذكرء 

وَلكن ابا الركات جمع بين الاخد والتوليد » فلا :_كاد نحد عنده 
مسألة وا<دة كتفي قبا رأي قله عن ضما الكوفة ثبو 30 اليا 


والأمثلة على هذا كثيرة » ففي الملاف حول ( 5 ) أبسيطة هي 
أم مركية » نحده يستمين باراء الفراء وشواه.-ده » ولكنه يزيد علها. 
قياسبها على ( كأين ) ويضيف شاهدن شعربين » وشاهدا قرآنا © , 
وفي ( اولاي واولاك ) استند الى رأي الفراء ومءض ادلته وشواهد. ؛ 


١سم انظر الايضاح ولاو إسط_‎ )1١( 
:٠ والمسألة‎ 4/١ (؟) انظر معاني القرآن‎ 


»١١ 


ثم اضاف الها عللا واقيسة ليست على طريقة نحاة الكوفة » وه بلاشك 
ادلة استنتحبا من مخزونات فكرة النصوية واافقبية » ويؤيد ذلك انه في 
هذه المسألة جاب الكوفين » ولكنه ساق اعتراضين خلال ادلة الكوفة » 
وكلآها مقتيس من كناب سيبويه © , [ 


وما حاء 2 اظبار ) أن ( بوك ( يي ( ديه كلام الفراء فق 1 
وان اختلف عنه في الفكرة ااعامة » فالفراء ‏ 5 بستنتس البندادي _ لا 
ححيز اظبار ( أن ) الا مع ( كي ) المسيوقة باللام مع تقدم احد الفملين: 
أمرة وأراد ؛ وما اشمهها علبا » على حين برى انو البركات انْالكوفيين 
بقولون بإظبارها بعد ( كي ) مطلقا . أما الشواهد والادلة الفرعية فتتلاقى؛ 
وتنهقص فنك ابي البركات ع 2 عاك الفراء 7 ولكن الكوفيين في كتاب 
الانساف يلجأون الى ااقياس » وصملون النقل دليلا على صحة القياس » 
وف ذلك فرف . 

وفي عمل ( ما ) الححازية استمان برأي الفراء » وهو الّاللنصوب 
بسدها نصب لما حذف حرف الحر ؛ والاصل فيه ان يتصل «لباء ©© , 
ولكنه زاد عليه ان القياى في ( ما ) ألا نكوث عاملةالبتة » لان المرف 
اغا يكوك عاملا اذا كاث مختصا . كحرف الخحفض ؛ 1.ا اخقص /الاساء 
عمل فها »وحرف الحزم لا اختص بالافمال عمل فها واذا كاك غسير 
عل الامسم نحو : ما زيد قائم » ولاآرة يدخل على الفمل تحو : مأ 
يشوم زيد 4 فنا 5-9 مشتركة بان الامسم والقمل ودب إلا تعمل ..وهذا 
تكلامه اشيه . 

)١(‏ انظر مماني القرآ +؟هم وكتاب سببويه ١/8مم‏ وال-ألة بيه 
29 المسألة عم واأنازائة ولاق «إحرهة 
(م) السألة و١‏ ومماني القرآث ؟/ 45‏ م؛ 

"1 


وني بناء ( أي ) واعرابها الم ابوالبركات بإفكار اأفراء » وقدمادلته 
وامثلته وألكنه أمتعات ايضأ رواية عن ا حر مي يذكرها النصربوث ؛ ورأي 
ان الس رابج في الرد على ممبموبه 3 ' 

وف بناء فمل الامى واعرابه قدم حححا كثيرة بعضبا كوفي»وبعضها 
ولد وذلك على اانمط التالي : 

١‏ د كثرة الاستمال عله لحمذف لام الام من المضارع : ذكرها 
الفراء » وذكر ابن خالويه قريياً مها 2؟ , 

؟ - قياس حذف اللام في : ايش » وعم صباحا ء وويلمه . لم 
داقر ذلك أحدد من الكوفيين 1 

م - قباس اعراب الامرعلى اعراب المضارع النهي . لم يذكرمكوقي 

غ ‏ قياس الحذف في : اغز », على : لم يغز » لم يذكرء كوي . 

ه ‏ تخيل اعتراضات وردها 2 وص : 

سببويه بين أن اللام تجزم محذوفة » مثلبا في ذلك مثل (ان)0) 
ب - تفريمات على الاعتراضات وهو حذف حرف الكر وبقناء حمله ... 

6 عل بشاء امم الفمل 6 رمي ان : تزال م وقست هوقم . اول 


)١(‏ المسألة ٠١+‏ ومماني القرآت /١‏ 5: - مغ واصول النحو ٠‏ لوحة ب؟ 
)م( معاني القرآنٌ وغ واعراب ثلا نين 2ورة 1خ ف ١‏ 
(م) الكتاب 0 


(4) انظر انام ٠١‏ 


ولف 


والزل مثل : لتنزل . وحعلها ابو البركات من افوال الكوفيين . 


اما الشواهد ااتي وردت في السألة فبي على ااشكل الأني : 
١‏ مه فنذللك فلتفر <وا , قراءة ذكرها الفراء وابن خالو ره 5 
ك0 لتأخذوا مصافم م حود بيثث ذكره الفراء 0 


ع - لتزره ولو بشوكة : لم يذكره الفراء ولا ثملب ولا ابن 
الاناري ولا ان خالويه 5 


ع - ثلاثة ابيات شعرية لم يذكرها احد مهم . 

ه - ساف شاهدئ من شواهد مويه اخالة نفسبا ء وتسسانشادهها 
الى الكوفين (© , 

ولكن تتفاوت السائل في حا الاخذ والتوليد » فأحياناً تراميعول 
على الاخذ ويثبت آراء الكوفين وشواهدم برمتبها » ويزيد فيا قليلا » كم 
فمل في زلادة الواو 69 ودخول االام الزحاقة على خير ( لكن ) © , 
واحيانا يثلى التوليد على الاخذ » كم في صرف : (افمل منك ) 6 


(1) انطر : حالس علب جه وشرح السبع الطوال مم واعراب ثلاثين 
سورة «م؟ والكتاب ٠08/١‏ وة٠1‏ 

(0) انظر : المسألة 4؟ ومعافيالقرآن ٠١0//١‏ برسم و م/.ه 2 1إج عنس 
ومجالس لب وه ؛ وشم | أسبيع الطوال وه هه والوقف والاتداء 
مه ١‏ . مخعاوط الجمع العراقي والصاحي ١به‏ 

(م) المسألة ه؟ ومماني القرآك :58/1١‏ - 55 

(4) السألة .9< وشرح السبع الطوال ه6؟ واسول ابن السراج ١٠١‏ 


"1 


والحروف التي وضع علبا الاسم في : ( هو وم ) (0© . 
خ# و 


كاف لاقناعبهم بأن اب! البركات لم يكن ينقل آزاء الكوفيين كم عي * بل 
كان بولدها على المذهب الكوفي او المذهي البصري » وبأن المستمرقالالاني 
قابل / يكن على صواتب حين ذهب الى ان الا>تحاحات الكوفة ف 
الانصاف من عمل بصربين متأخرين » أما الاكتور شوقي ضيف فقد رأى 
ان ححج الي البركات عن الكوفيين كانت من عمل اوائل اللنداديين . 
ولكن ماذا ييقى لنا من مسائل كوفية بصرية اذا كان اواثئلل اللنداديين 
3 الذن حاولوا عدم 3 الاحتحاج للآراء الكوفء.عة 6 والاحتيال لما 4 
والالطف 6 سانا ٠‏ 2 فة 


(1) السألة جيه ويجالس الملماء بم( وخزانة الادب ( بولاق ) ١/م؟؟‏ 
(؟) المدارس التحوية لاغ ؟ 


51١ 


مضت 
مسائل لست خلافة 


يأسب أو البركات إلى الكوفيين عامة أنهم بقولوث باشتقاف الاممن 
السمة(0كع وقد حارى ف ذلاك عيره من التحان الذن مدرقوه 6 والحق أن 
الكوفيين لا مختلفوث عن نحاة البصرة في أن اشتقاق لفظ (اسم) من السموء 
وقد مح بعضهم بذلك » وصرح بعضبم الآخر به » وذلك على الندو التالي : 


: الكسائى والمسألة‎ --١ 


قل عنه غير" وأاحد من الروأة والنحوبين أنه روى ما أنقدة من 
في قضّاعة من قول الشاعر : 


+ وه 


بأسم الذي ف 05 مدورة سنهة4 
بضم السين » وروى عن غير قضاعة ( سمه ) يكسرها00 ., 
ووسق هده الرواءة عن الكسائى تناقل” الكوفيين لماء فالاحياني ‏ 


القر أن أوحة ؟*. 
(0) الاساث وااتاج ( سمو ) . 


وهو كثير النقل عنه والتملق بروايته ‏ يقول : د اسه فلان : كلام العرب . 
وحكي عن بي تحرو بن تم “كمه فلان » بالضم » وقال : الضم في قصاعة 
كثير » وأما سم ء. فملى لنة من قال : إسم بالكسر ؛ قط رح الأألف 
وألقى حركتها على ااسين أيضأ» (0© , 


ولعل الكسائي : بتكل على اشتقاف : اسم ؛ غير أنه فتح بروايته 
هده أمام المتأخرين من نحاة الكوفة يمه طريةا ابرهان على أل الاسم 


مسدقى من السهو 7-4 من الوسم . 


11 7 الفراء والشالة 6 


وتأخد الروابه عددك الفراء شاكلا أوضح ا ضٍِ عليه عند الكسائي 
والاحماني ؛ فقد تقل ابن" السراج ف أصوله عرل شبحه المبرد 1 وكلدها 
بصري معروف » أن أصحاب الفراء زعموا عنه « أنه كاك يقول في بنات 
المرفين من الإمواء 4 نحو : ا 6 وشت 4 وقلة 4 وادمة وم 55 
الحذوف » إن" كل شيء حذفت منه الياء فأوله مكسور »؛ ل_دل عامااء 
وكل ما حذفت منه الواو فأو له مضعوم ليدل علا 29 ع 


والفراء في رواب المبرد عنه لم يذكر كلة اسمء ولكنه ذكر أشاهاً 
لا » في كس أوله من بنات الحرفين من الأسعاء كان الحذوف منه الياء » 
وما ذم أوله كان الحذوف منه الواو ؛ فاذا أثيت روابة الكسائيضم السين 
وكرها في : اسم . كان الحذوف منه على رأي الفراء الوا وأو الياء » 
أي هو : سملو : أو سمي . 
)١(‏ الأساك والتاج ( سمو ) . 


"1 / 


وإذا كان الفراء لم يذكر كلة ( اسم ) خاصة فلآنه | كتفى بالتممم: 


حين نقل عنه المبرد قوله » أو قول المبرد عنه «وجميع هذا الحذوف» منه. 
1 5-5 تعلب والمسأأة ٠‏ 

وإذا بفي استدلالنا الفراء في ماله الظني , فاك ثماء| يصلل به إلى 

درحة اليقين » فقد تقل عنه الفارسي أن الكلة تلفظ اسثمله وسمة' ع 

وسسمّة 1 وساة )00 5 ويكمل هده الرواءه السمين الحلى ف الدر أمصوث 

والقرطي في الحامع لأحكام ااقراث » فقد نقل السمين أن أحمد بن بحبى 

ثملياً يقول : دمن قال : مكم» بضم السين » أخذ. من سموت » أسمو . 

ومن قال بالكدس ( احله من #عيدت سمي 0 وعل الاغتين قوله 9 


> نَ +2 ه 


وعامنا أعحتنا مقدائمه 
يدعى أ المح وفرضاب” ”سمله*'90) 
وجاء في القرطي : « قال أحمد بن محيى : من ضم الالف أخذه 
من سموتث افق ؛ ومن لبرة أخده من : مدهيت أسمي .ع( وهذا 
الاختلاف اليسير في نقل الروانة يدل على أن الرحلين ر<ما إى مصدرين 
متلفين » ما يؤكد صحة الروابة . 


وما من بت 5 أن رأئ ثعلن مسمو احج هن روانه الكسائ_ي 6 


وتعليق الاحيانى » ورأي الفراء في بنات اأرفين الاواني حذف منهن اللام. 


)01 تفسير أرجوزة أبي نواس 8م١‏ - هم١‏ 
(0) الدر المصوث الورقة + «مخطوطة الأحمدية » حلب» 
9 الجامع لاحكام القر ان ٠ ./١‏ 

"516 


من الوسم » ونحد أن مأ ينسيه إلمم أصبحات السائل الللافية إعا صو 
وهلي" محض 1 5 
عل جا علو 


ولكن ف حدت عدا الوهم 9 وف أي زمن حدث ؟ 
١‏ 35 القدماء يه بعر فول هذه النيسة : 


أما القدماء فل كونوا يعرءوك أحددآ عصرم يذهب هذا المذهىب 2 
حتى نهالة النصف الأول من القرن الر ابع - يشير إلى أن هناك من يذهب 
إلى أنه مساق من الوسم , 

فسممو يه مغلا يكتنى وله : 3 شن ذلاك 5 أمسيم وان 4 :ول : 


'سمى » وبي » حذفت الآلف حين حركت الفاء » فاستفنيت عنها » وَإِبا 


نحتاج الما في حال السكون ؛ و_يدلك على أنه إنا ذهيت من : اسم 5 


وم أو اناس الخفش بال ألة ألاما سريماً » فلا «ستوقفه فعهار أي 
ممااف لدذهه ومدهب منممو ده 4 فيك كر أن الهمزة ف ١‏ اسم ( وحددت 
د حماوا فيه هذه الف ليسلوا إلى الكلام به إذا استأنفوا » © , 


وموقف أي الباس البرد لا يختلف عن موقف سلفيه » فنيمواضع 


0 الكتاب‎ )١( 
من نسخ الاسثاذ أحمد رائ ب ٍالنفاخ.‎ ١ (؟) معاني القرآنٌ « مخطوطة طبرا » ص‎ 
"1 


كثيرة :من كتابه اللقتضب (2© يكتفي بعرض الرأي الذي ذهب إأيه سيويه 
من دون أن يذكر رأيأ مخالفا » من ذلك قوله : « وذكرنا ما ذهب منه 
الياء والواو » فابن » واسم ؛ من ذلك » لقولك : بي وتممي ؛ وأناء 
وأسماء » 29 , ولكنه بضيف إلى ما قله سيبويه والأخفش. الاختلاف في 
ضم السين وكسرها » يقول : « فأما الاسوفقد اختلف فيه ٠‏ فقالبمضهم: 
هو فعثلء وقال بعضبم هو تُمْلء و ( أساء ) تكون جما لهذا وهذاء 
تقول في جذاع أجذاع » 5 تقول في : قفل أقفال , ولا يداركك صينة 


الإاساء إلا بإ أسسمع 4 فأ كترم أنشد : بأممم الذي فِ 0 صضورهة ا 


أبو زيد الوجيين جميماً . »0 . 


ويأتي عده يذه ابن السراج » فينقل عنه السألة » ويستمين 
بروايته عن الفراء ولا يذ كر 58 الفا اللقتة 0 عل الرغم من تعر ضيه 
الكثير لآراء نحاة الكوفة والاعتراض علبا 69 . 


وكذلك ابن حجني في الفرث الرابع الحجري لا نحجد عن_ده الوجه 
الثاني ذكرا » ويكتني على غرار أسلافه يذكر الوجه الأول ؛ يقول : 
1 والاسم : مشتق من السمو » وهو الرفمة » ولام الفمفل محدوفة »© 
والاسل : سمو وسلمئو . » © » ويقول في موضع آخر : «واسم : 
)١(‏ القتضب ١/ا>-‏ فيك 
(؟) نفسه ١/و,‏ 
(م) المقتضب ]ه79 .سم 
(:) أصول الندو الاوحة 5 /9> 
6 تفسير أرحوزة أبي نواس 1١46‏ - هما 


فى 


والمهحذوف ركه لوأو لاه م : السمو والرفعة 2ش 002 


والجوهري »؛ وهو قريب عبد بابن حني »2 يقف أاموقف نفسه . 
فالاسم عنده « مشتق من : سموت »© لانه نتوية ورععة) وتقديره : افع 
والذاهب مئه الواو . لان جمعه أمماء ؛ وتصغيره : سمي »واختاف في 
نقدير أسله » ذقال بعصم قفد »)و قال لعضهم : فل وأسمماء يكورف 
حدما لهذا الوزن ,» وهو مثل : جدع وأجذاع » وفثل وأقفال » وهذا 


م فد 
لايدري مغدّه إلا بالسمع . ) , 


وعلى الرغم من أن أنا الماس البرد وتهيذه ابن السراج بينقلارتف 
رأبأ لافراء فها يشبه اسم وان» لا نراها يذكران الوحه الثاني للاسألة ؛ 
ويكتفيان بئات الرأي الاول . وكذاك قمعل لو على الفارمسى الذي 
يستمين بروايه ملب عن ابن الاعرابي ("© ث ص مأ عرف عنه من تزعته الى 
الحدل . ومناقشة آراء الكوفيين واللصريين » وذهابه الى رأي برتضيه . 


وت بن التأخرين يذاكزوق الربيد النالى بلا ننية: 

وف ااأخصف اأثاني من القرك الرابع لابحرة اخد النحاة يذكروذ 
الوجه الثاني بلا نسبة الى احد » واملبم لم يكونوا على يقين بان احدا من 
الئحاة يدهب هذا الذهى » وقد نقلوا أن الرجاج » وهو قبل هذه المر حلة 


كاك أول من تكلم على اشتقاف ٠‏ أسم : 
(؟) الاساث ( سمو ) . وهو كلام المرد نفسه » ومصدر الاختلاف فده قد يكون 
١‏ تعسير ار حوزة ابي واس مه لما 


كف 


قال إحمد نَ فأرس في كتابه السشاحدي ع وقال انو اسداف : وما 
قلناء في اشتقاق ( اسم ) ومعناه قول لالم أحدا فسره من قبلنا . قلت” 
وأبو اسحاق ثقة ,(20) وقال ابو العلاء : «وزعم أبو اسحاف يه اهم 
يتتكثم قله في اشتقاق اسم » ولامنة في انه يا قال : لانه ااثقة في 


هذا وغيره إك شاء الله . »050 


وقد اعتوهد أاحى 3 فارس 8 دا د44 15 ني أرعحاف و باساب الى 
الكوفيين هذا الرأي ع وعدم أن الزجاج لفسيكه ل لأسية الهم عل ,ء رقته 


عمذأاههم 4 ومصاحته م ف بدانة مخصيله النحوي 58 


وأسد من هلما دلالة أن المسألة عند من ذكر الوحه اأثاني لاتمدو 
سمات” دالة على المسميات ليعرف بها خطاب الخاطب . » وهذا الكلام - 
- يقول أحد هئ فارس 5 تمل أن كوك الاسم ددم من اأسدمة 4 
ْم يفل عن الزجاج أنه مسدى من اأسهو 4 ونج تمشيره عل وأملدم 4 
أو كان من السيمة » 9 يقل عن المرد أنه كان يه ول : الاسم مشثق 


من ممأ » إذا علا  ,‏ 


وبرجح عندنا أن الزجاج تكلم على ااسألة طويلا. وقائبٍ القول فيبا 
وشقدقه » وحملها ونا من الوان الرياضة 5 6 عدر فت امثالهاق التحو 
وفي الفقه , ثم جاء من بعده فتناقلوا المألة وظلوا يذكرون الوحه ااثاني 
وم لآ رفوك من ذهب اليه » ولذاك لم ينس.وه إلى أحد . 


69 رسالة الملا نكة ا 


09 الصاحي لاه 


ومن «ؤلاء النحاة واللغويين الازهري » صاحب أأنهديب © ققد 
نقل عنه ابن منظور قوله : ووالاسم ألفكا ألف” ومسل ٠»‏ والاامل على 
ذلك أنك إذا صغرت الاسم قلت : سمي ٠»‏ ومن قال : إن اسمأ مأخوذ" 
سن . وسدمت 3 فيو غلط 1 لانه و كان هن ومدمنةه لعارت تصهيره : 
واسيماً ؛ مكل تصغير : عدة » وصلة وما اشيهها ؛ واقع اسماء .» 0١‏ 

وعده حاء أبن صيده ) صاحب المخمخص 5 فذكر انه « قبل 6 
اشتقاق اسم قولانء إنه مشتق من السمو » واثاني من السمة » والآول 
البحيح ؛ من قمل أن حممه : أسماء » على راده لام الفمل » وكذلك 
تصويره 1 امهف 4 ولانه لا يعرف عى٠‏ إذا حدفت فاوٌه دحاه الف اأوصل 


اغا تتدخل تاء التأننث » كالز نة واامدة والصفة » وما أشيه ذلك .ع0 


وعلى الرغم من أن" أ ااعلاه شمّل في الكلام على المسألة نيفاً 
واننى عشره صفححة ) لا رأه يذكر الرأي نويا الى حا الكوفة.0) 


؟ - وهم الذين ذكروا الوجه منسوباً إلى الكوفيين : 


وقد تماق النحاة التأخروذ استنتاج ابن فارس الظني » ورأوا ان 
ل أحد ووم الكوفة مد الاسم بقوله ٠:‏ 23 الاسم رسم وممدمة وضع 
على الشيء يعرف بهاء 69 فخيل الهم أن النسية المهمة التي وردت عند 


أبن فارس ' تكن الا تحاوزا واهالا منه ومن اضشرابه ها ؛ وذهب 6م 


(1) الاسان ( سمو) 
(؟) المخصص 17 4م١٠‏ 

() انظر رسالة الملائكة ١١7‏ وما بمدها 
(؛) السان (سمو) 


عقف 


الفان الى أن احمد بن ييى شملا هو صاحب الذهب » وايتهم كانوا دقيقين 
فى أحكامبم » فدلا من أن يسوقوا السألة مساق الظن واترجحعلوها 
حزمأ ينفي كل اك ولحدا تعلق من بمدم عأ قالو ا 6 والسشعحب الوم 


وبظبر هذا الاستنتاج الذي ذهب اليه ابن فارس » وذكرناه قبل 
قليل » فيا ذكروه في كتبهم » ويدو أن أول هن نسب ااوجه اثاني الى 
نحاة الكوفة نحوي منربىي يقال له : سكي القيرواني » فقد حاء في كتابه: 
مكل اعراب القر ان : <«ودكو 00ًظًظ2 الكوفين مداق دن اأندهةه اذ صاحيه 
سرف به »2 وأصله واسم 3 3 أعل"تحدف الفأء منه » وحركت المين على 
غير قباس ايضًأ ؛ ثم قال : د وقوطم أقوى 8 الم ؛ وقول اانصر.ين 
أقوى ف التصمر يف 600 


وحاء ابن الشحري رمطه فاءتمد ما قاله هو وععره حدى لتقة انه 


العسارات احاناً « كقوله: , وهدا القول صححيح في المعنى» فاسدمن حبةالتصر يف)»5(0) 


ولا حاء أنو البركات الانباري حمل كلام أستاذه ابن الشجري 
وكلام مكي القيرواني معتمده الاول في صياءة المسألة الاولى هن كتابه : 
الانساف في مسائل الخلاف . وقد بدت في كلامه الامحة التي ذكرها ابن 
فارس وتثقلها عنه مكي © وه الوم الذي طلقهما من حد” عاب الاسم 
انه سمة على الثبىء » فقَد قال الانباري : «أما الكوفيون فاحتجوا بان 
قالوا : اما قلنا إنه مشتق من الوسم لآن الوسم في الائة هو الملامة » 
والاسم وسم على المسمى » وعلامة له يمرف به » ألا ترى أنك إذا قات 


(؟) أمالي ابن الشجري »// 
حرف 


زيد أو مرو دل“ على المسمى فصار كالوسم عليه » فلبذا قلنا . انةمشتق 
من الوسم 4 ولذلك قال أو العساس اماد بن حيى 55 . الاسم مرمة 
وضع على الغيء يعرف لها 00 


وي ودا الكلام ما ينىء أن ححدة ثعلي الاسم هو الذي يا 
لمؤلاء أن جمعوا بين ما استنتحه ابن فارس »© وبين أسيته الىنحاة الكوفة 
عامة » وفتهم أن تعلباً لا يذهب الى اكثر من تفسير المنى الظاهر لكلمة 
كلام ثعاب . ققد قاب الموهري : ومنلويدت ؤلايا زيدأ ؛) وسميته يزيد . 
عمنى . وأسميته مثله . فتسمى به ء قال سيبويه : الاصل ااباء : لاذه 
كقولك : عرفته مبذه الملامة وأوضحته بها 0) 


واائحاة المتأخرون لم يمخرحوا عما قال مكي ؛ وابن الشحري »؛ 
وأو البركات ء فقد وقم في هذا اأوع : ابن سش 209 », وأو البقاء 
العكبري 24 والقرطي "© وأبو يان 29» وسوام من نحاة العربية 
المتأخرين »السيوطي وامثاله . 


)1 الانساف : السألة غ ص ع 

(؟) اللسان (سمو) 

(م) انظر شرح الفصل١‏ سم 

() مسائل خلافية في النحو . السألة غ ص ,مه 
(ه) الجامع لاحكام القرآك ٠١١/١‏ 

(5) البحر الحيط ١4/١‏ 


؟ د نعم وشس 
وشت كذلاك أبو البركات مسألة خلافية دان نحا المدهيين حول ا 
نم ويشس »2 فيذكر أن الفراء خاصة يقول : إنها اسإن لا قنلانء وحمل 
الكسائي كنحاة البصرة يذهب إلى أنما فملان 20 , 


ولس أو البركات أول من قمل هذا » فني مجحالس العلفاء ازجاجي 
رواب عن شمعلب ينسب فيا إلى الفرثاء القول باسميته 20 وهذا أقدم مرجم 
شت ذلك ٠»‏ وتقل عن أي علي الفارسي بى كتاب ااتذكرة أنه يتب هدكأ 
القول إلى أحد اانصاة » ولكنه لا يسميه » بله أن بذكر الفراء©, 
ويتتاقل المألة المتأخرون ؛ فنحد ابن ااشحري ينقل عن أني بانندن بن 
الأنباري ويعزوه إلى كتابه (الواسط ) ويسوقه على هذا النحو : « قال أو 
بكر بن الأنباري في كتابه الأى لقبه الواسدط : كما يؤيد قول الغراء قول 
العرب : يا نعم المولى وبا نمم النصير » فنداؤم نعم يدل على الاسمية فباء 
لأن الفمل لا بنادى » . ويقول أيضاً : «قال أبو بكر عمد بن القاسمبن. 
بشار الآناري : سمعت أحمد بن نحيى عن سللة بن عاسم عن الفراء أن 
أعراباً بنشر ابنة ولدت له ء فقيل له : نعم الولد هي ء فقال : والله ما 


في بتعم الولد . .غ(244. 


ثم جاء أبو البركات فأغار على أمالي أستاذه وتقل المسألة برمتها قلا 
حرقياً » لم يضف إلا عض الشواهد ؛ ولم يذكر شيئأ ذا بال فوق ما 


ذكره استاذه . 


)0 الانصاف » السألة ع ؛ 
(؟) انظر ص .هم 
9ت انظر لز انة الأدب ؛ بولاف ٠-_)‏ 
( أمالي ان الشحري لي 
6م 


ونا جاء التأخرون هلوا من كتابه : الانصاف » وعرض-وا رأي 
اافريقين أ عرضه » و حققوا المسألة . و يضقوأ ا من هر لاء ان 


تمش ء والرضي 4 وشارح ديوان الاني 4 وان مالات )١(‏ , 
١‏ رأي الفراء في : نعم ويس : 


وهذه النقول يا لو من مادج شر الحيرة 201 |أياحث» وناك من 
أتباع الفراء الكوفين من روم عا 0 4 ااتأخرون 4 0 أن اكلامة 
ف كتابه الضحم . معاني القر أن » لا دو بك وده النقول فلل ردهلا 


رَ د مقزماً 8 


فقد جاء في الهزء الأول من كتابه : « قوله : فساء قريناً 29 عنزلة 
قولك : نعم رعلك وكشن رحلا وكذلك :وساءت مصيرا » وكير مقا ع 
وبناء : نعم وبشس ووها أن ينسيا ما ولس من اانكرات » وأف يرفما 
ا يلها من معرفة غير موقتة » وما أضيف إلى تلك المعرفة » وما أضيف 
إلى نكرة كاك فيه الرفم واأنصب . 

فاذا مضى الكلام يمذكر قد حمل خيره موا مثل : الذار منزل 
مدق + :كاك + اننمت ا لكا 6 قال تاوت مه ججور] :. .وكال: رينت 
مرتفقأً » ولو قبل : وساء مصيرا » وحسن مالتفةا » لكان صواباً » م 
تقول : بس النزل النار » ونعم النزل الحنة » فالتذكير والتأنيث على هذاء 
وححوز : نعمت امازل دارك » وتؤنث فمل الأزل لا كارت وصفاً للدار » 


(1) انظر شرح المفصل 7 / ١#07‏ وشرح الكافية ؟ | +ه؟ وشرح ديوان المتني 
١‏ إحة؟ والتسبيل ١؟٠١‏ 
م( التساء بيس 


7 


وكذلك تقول : نمم الذار منزاك » فتذكر فمل الدار » إذ كانت وصفا 
لهنزل . وقال ذو الرمة : 


أو"حددة جه عه 5 نسحا عفر 6* دعاتم” الزأوار 0 زووف” اباد 


وجموز أن تذكر الرجاين فتقول : بسا رحلين » وبئس رجاين » واقوم: 
نهم قوم » ونم.وا قومأ » وكذلك ا جع من الؤنث . وإِنا وحتّدوا الفمل 
وقد حاء بعك اللامعاء ؛ لان شن ونعم دلالة على مدح أو ذم “لم ب منها مذهب 
الفمل ؛ مثل : قاما وقعدا . فبذا في بشس وعم مطرد كثير » ورماقيل في 
غيره) ما هو في ممنى بئس ونعم » وفال بعض اعرب : قلت ابياتا جاد 
أيانا . فوحد فمل الببوت . وكان الكساني يقدول : أضمر » حاد مبن 
أساناً . ولبس ها هنا مضمر » أثمًا هو الفمل وما فيه ع () 

وفي هذا اانص عدة دلائل عيل أن الفراء براه) فملين حامدين لا 
أسمين : 

الدليل الاول : 
كان وصفا للدار . وقوله فتذكر فمل الدار اذ كانت وصفأ لامنزل .وقوله: 
واغا وحدوا الفمل وقد حاء بعك الاسماء 1 

الذاميل اأثاني . 
وبسس رحلا ل وكذلك وساءث تعر | ئ وكبر مقتأ 5 وقال . وأو قدل . 
وساء مرا »؛ وحسن ممتفقاً 34 اكاك سواباً م تقول : سس اانزل 


؟>م-597/١ معاني القرآن‎ )١( 


لحف 


الثار ًَ ونعم المنزل الحنة 1 وقال : فبذا 5 ين ونم تارف تاد »ورعا 
قبل في غيره) » مما هو في «منى : بمس ونمم » وقال بعض العرب : قلت 

وازداد هدا القياس وضوحاً ف قوله : وكات الكساني فقول : 
أضمر » جاد ببن أساتأً وليس ها هنا مضمر » انما هو الذمل وما فيه » 
فالكسائي يذهب الى ان الباء زائدة في ( بن ) زادت في فاعل الفمل 
( جاد ) أما الفراء فيقيسه على : نعم وبشس » فحمل الفاءلمستترا فيه » 
وأساناً تيز مفراً له . 

الدايل الثالث : 

حه لها عاملين كال فعال 34 وعماها لا يشتعر عل وع واحد 4 شهبها 
يعملان النصب والرفم . قال : وبناء ن.م وبشس أن ينميا ما وامهبل) من 
النكرات ؛ وان يرفما ما بلا من معرفة غير موقتة » وما أضيف الى 
تلك المعرفة . 

الدليل الرابع : 
المرد ل دارك:. 

الدايل الخامس : 

اجاز الحاق الضائر بها ! وتجوز أن تذكر الرحلين » فنقول: يسا 
رجلين . ولاقوم : نعم قوما » ونمموأ قوماً . 

الدايل السادس 0 

انه يعلل جمودها مخروحها عن معناها الأصلي » قال : وانماوحدوا 


اليف 


الفمل وقد حاء بمد الاسبء , لات شس ونعم دلالة علل هدم و ذم 6 : 
برد مسي مدهب الفمل » مثل قاما وقمدا 7 


وهذا كفوله في الحزء الثاني « وانما جاز توحيدها لانها ليستا بفمل 
يلتمس ممعناه » وانما ادخ_لوهما 2-_دلا على الدم والذم » ألا ترى أن 
لفظئ لفا ( فَعَلَ ) وليس ممناه) كذلك » وأنه لا يقاك منها : بأس 
الرجل زيد » ولا ينمم الرجل أخوك . فإزلك استجازوا امع والتوحيد 
في الفدل » ونظيره) ( عسى ) أن يكونوا خسيراً منهم » في قراءة عبد 
الله : عسوا أن يكونوا خيرا منهم . ألا ترى انك لا تقول : هو بسي» 
كا لم تقل بيأس ء (© . 


فهو هنا سين ان : نعم وشن: + لمستا كسار الافمال » لقد زال 
علها معئاها! الاصلي الكدق من التمم واللؤس » ولم ببق لما غير معنى 


وهذا االكلام لا مختلف عن كلام ازجاجي الذي يذهب فيه الى 
« وذلك أن :نعم منقول من قولك : نعم الرحل » اذا أصاب تعمة 6 
وبشسى من قولك : بشس الرجل » اذا اصاب بؤسأ » شقلا الى ااثناء والذم 
فضارعا الحروف »2 فل يتصرظا , فبذأ وجه ضمفها . 06) 

والفرثاء لا رج عن هذا ف المواضع الاخرى الي تددت فبا 
عن الاملين 9© » وقد ثيت أنه لا يذهب الى انما اسعان ابتة » فمن ان 
)١(‏ مماني القرآث ١475-1١41‏ 
(0) امل ١١‏ 
(م) انظر : مماني القرآن ١/ه ‏ لاه 


سوم 


؟ ‏ دلائل البصريين على فعليتهما : 


تلك هي الآدلة التي نشت في نص الفرثاء فملية نمم وبششن » فا 
الذي قدمه النصروث 3 تقل عنهم أصحاتب مسائل الللان ؟ 


وحين رصاع إلى أمالي ان الشحري »2 وكتاب الانساف ؛ وها 
أوفى المراجم في هذه السألة نحدها يثتان الادلة اليصرية التااية : 


. اتصال الشمير الرفوع با : نم رجلين » ونمموا رجلا‎ - ١ 
, سد رفعها الفاعل المظير والضمر‎ 0#“ 

مح اتصالم بناء التأنث . 

غ - منياك على الفتح 00 , 


ونجد أقل من ذلك عددا في مراج-م أخرى كشرح السكافية وبعض 
شروح الألفية 7 . وربمما كان في كلام الفراء ما هو أوفى مثا وتدليلا 
على فعليتها . 

وى اتانيه البحاة ى التو يعن القر افده 

وعل الرغم من أن معظم الئحاة الذن حاؤوا بعف ان الشجري وأني 
اابركات يتسوك الى الفراء القول بأمعة م وسّس 6 نخدم يضطرنوت ف 
النثقل عنه » فالرضي غ» وهو من هو ف نحاة المرلية 1 يتكلم كلاماً طويلا 
على دخول حرف المر* على الفملين » وأداة النداء » وعلى كونها يحلان 
عل المفرد ( 3 يحرج الى القول :2 وهذه الأشياء هي التي عرات الفراء 


(1) انظر أمالي ابن الشحري ؟/47١‏ والانصاف » السألة ١6‏ 


ضف 


حتى ظن أنبها في الاسل اسماث » ولو كنا كذا لم يكن ارفم ما ب_دها 
وحه إلا بتكلف 6 000 , 


يقول هذا وهو سامين لبع أدائه وأمثلته وشواهده 4 كقوله :. 
عو وقك لِؤنت : نهم وسّس ؛ وان كاك فاعلها مذكرا لكونث الخمسوص 
مؤئئاأ : نحو : نعمت الانساك هند ء قال ذو الرمئّة : 


أو حرة عيطل ثبحاء يحفرة 2 «ائم الزور نممت زورق اليلد 


وكذا ينث الفمل وان كان الميز للضمير مذكرا لتأنيث الخصوص 
كقوله تمان * مادة مسدّقر "أ وحوسةتث ةا »6 00 وهدا كلام الفر”اء 
الذي أشبتناء قلى قليل . 


3 جمع نه وش أي علي الفارسي قِ قوله م قال الفراء وأو 
عي حي 00 موصولة ععى الذي 6 فاعل لنعم ونس 3 ه210 كيف يسم 
له أن جبمع بين قول الفراء إسمية نمم وبئس وكون (ما) فاعلا لما . 


وينئقل عنه نحويون كثيرون ذهابه الى ات النكرة مِدما تيز ؛ 
نكتني با حاء في الأثتموني » يقول : « وذهب الفرثاء الى أن الاسم 
الرفوع فاعل ؛ كقول الكسائي » إلا أنه جمل اانكرة اانصوبة تمبيزا 
منقولا « 4 : 


)١(‏ شرح السكافية ؟/|يوم 

(0) نفسه ؟أهية؟ 

(م) أي ( ما ) في : بشم 

() نفسه؟(عوم 

(ه) الصيان على الأشموني ممم 


ضف 


وأوثر أن أنقل فقرات من كلام نحوي متأخر جع نو الكوفة كاه 
في كتاب خاص . خا « الوي في التدو الكوفي » لتقف على ما في 
كلام النحاة التأخرين من اضطراب وسوء فهم كلام اأفراء . تقول : 
| لهم و سس 4 وكلكها أمعاء عئنلك ا بور 4 أفعال عند الشيسخ )١0‏ ع 
ويقول ,2 وكثر فصل فاعله عنه بنكرة متصوبة 4 وعجي تصير عند الفراء 4 
ال عرد الكسائى ث6 ويقول 2 نحو | 2 : في معرقة تأمة لفأعسل 
نم ظ"( و هه سح م المخصوص 4 فاتقدير . نعم الي 2 ع هو قول الشبحين 
الكسائي والفراء » وقول : « وتقل عن الكسائي ما تقل عرزل الفراء 


انه استتر فاعله .» وحدف التمييز » وما بده المخموص ٠‏ (©) , 


فاذا كانت نعم وبئس اسم عند الفراء ومبور الكوفيين » وفملا 
عند الكسائي » فكيف قال التبور الكوفي باستتار الضائر في هذا الاسمء 
ونصبه ااتمييز » ورقمه الفاءل » وكيف اتفى الفراء والكسائي في معظم 
الآراء » واختلفا في طيءة العمل الذي "عمله وبشس ؟ 


كت امات الو هم : 

وأءتقد أن الوم يرحم الى عدة أسباب » وهمي : 

9 السبي الأول في هذه المدألة ما نقل عن الفراء من ق-ول 
بض العرب : ما هي بنعم الولد . وما قاسه تلامذته ومريدوه عليه من 
قول المرب : لا نعم ااولى ويا نعم النصير . وفد رأينا من قبل تملق ابن 
الشحري ما ونقله الأها عن أي بكر ين الأناري تلميذ ثعلب . 


(1) أي الكسائي . 
(؟) الموني في النحو الكوفي م 8م د من مطبوعات ممم الائة العربية.تأليف 
صدر الدن |الكنمراويالاستاذولي ؛ وتحقيقالاء:اذااشيخ مقدمة البيطار. 


اضف 


فمن الحا أن يكوث الفراء قد قال بإسية نعم في هذا النكلام 
الذي تقل اليه 1 دوك أن يكوك له وأ تأت بأسعرة لمم و سس ع حدم 
كانا » وكيف) وقما . 


ولنا من نوي متأخر عنه مثال نقدمه عل حواز ذللك »6 بقول ابن 


عصقور َ 


فقد بدلت”* ذاك بنعم ال وأنام. أيالهبا قصار” 


ف نهم 6 فيه اسم ؛ بدليل اضافها الى ما بسدهأ » وهى في 
الاصل : نعم 01 الي 2 قمعل 14 سوي م وحكيت 1 عل سول قوم : وما 
أمسمية لديم 4 لدخول اأناء الخارة علما ُ وامكنه لا يذهب الى اعها اسم في 
اسل تكوينبا وف كلام أبي علي في اند ذرة 5 - ينقله النفدادي 0 
ما يؤيد هذا الامال » «١‏ قال فمبأ : ومن زعم أن : نمم 6 اسم لدخول 


ال عم الحار" ولف به أخا قلة أو معدم اليال مصرما 


قلا ححة فيه » لآنه يقدر فيه الحكالة . ويازمه على هذا أن يكون .ام 


اسبة لقوله ؛ والله ما لي نام صاحيه؟ع 9©) 


والذي بدلنا على هذا ايضا ما جاء في كتى الللاف » وأولها أمالي 
ان الشحري » وانصاف أني البركات » ققد وردت فها ححح الكوفين 
3 إلى : 
)00 المقر*ب » الأوحة ١ ٠‏ خطوطه معورة قِ المجمع العذي بغداد 


م( المزانة ولاق ٠/4‏ 
كيف 


م الا بقيرناك بزمان ْ 

؛ ل غير متصرفين . 

ه - قول أأعرب : نعم الرحل زيد . 

وهكذا يقدمان ااملة الاولى على ما أوردا من ححج سدها ؛ أما 
هن" حاء لعده) كتفي 8 وحدها 3 حاء فق الرضي 0 وا نعقيل2"», 


على أن ثمة احالا آخر لمله *يرحح” على الاول » وهو اذيكون 
إغا هو من بان الهكانة مثأما زايا عيك الفارسي 5 


أما المذهس الاول فقد تحدمنا عنه » وامستأنسنا رأي لان عصذور 
ورد لأني على » وححج أسحاب المسائل الخلافيه » واما الذهب القاني 
فقد صرح به بن عصفور نفسه بقوله: «قأما قول بمض ااعرب: واللهما هي 
نعم الولد » نصرها *بكاء » ويرثها سرقة » وقوك بعطهم أيطأ : تسم 
السير على بشس العدئر » فهو عند الفراء من قبيل ما جءلل اسم محكياً 
على حبة التلقيب » ولم حمل اسمأ رائأ على ما أوقم عليه » وذلاك في 
شذوذ من الكلام » نحو قول بعضبهم وقد قيل له : ها هو ذا »ء فقال : 
نهم الها هو ذاع 600 


(1) شرح السكافية ؟إ بوم 
© شرح الالفية ا 
ع اقرب ف انعدو الأوحه ١٠‏ تساعحة الجمع العدي فق بغداد ٠‏ 


روف 


ولأ دعد أن يكون ثعاب وأنو بكر بن الاناري قد تملقا بالوجة 
الاول » فذكرا ما ذكراء عنه فئان التأخرون ان الفراءيذهب الى الاسمية 
على م7 حال ع أما ابن عصفور فقد تعلق بالوجه الثاني ورواه عنه, 
وقد ذكر ايضا أبو حيان الاندلي ما يشبه هذا ء 7و اذه عن ابن 
عصفور » قال في ارتشاف الضرب : « أوردوا الخلاف فه) على طرلةنين : 
احداها أن فملانث . وذهب القراء وا كثر الكوفين الى انما اسإث » وعلى 
هذه الطريقة ذكر أسحابنا الخلاف فى » والطريقة الثانية ان الملاف انم 
كان بين الفريقين بمد اسناد ( نعم ويس ) الى الفاعل ف_ذهب اللبصريون 
الى أن أعم الرحل » حملة »؛ وذهب الكسائي الى انها محكياك » عنزلة 


1 شرا 4 ورف ره 0 600 


وهده الصورة نفس مأ ود عند اسيوطى 6 تشلب ول م وذهب 
الكو قدو 5 57 عل م نقله الاصحاب عنم قْ مسائل اتألاف 5 الى انهم 
اساك 6 وقال ابن عصفور . / «تحتلف اود ف 7 فرلانل .6 واغا االملافث 


بعد أسناده) الى الماعل » فالنصربوث يةوأون : نعم الرجل 2 وب سالرحل 
حاتان فمليتان » والكسائى : اسميئان محكيتان ؛ 58 تأبط ثرا نقلا 
عن أهلنا . 22 


وكلام ابن عصفور هنا فيا نقله عنه السيوطي ‏ أكبر حزما مما 
جاء في القر'ب» وامله وقم له على نص آخر في غير المقرب» أو استنتحه 
من كلامه الذي أوردناء 


وهذا السبب في اعتقادي أمم الأسباب التي جملت النحاة ينسبون 


0 ارئشاف الضرب » الورقة ولم؟ مخطوطة الإاحمدية حلب . 
09 شرح السيوطي على الألفية ,م.م 


اضف 


إلى الفراء مأ أساموء دوك تحقيق ودوك تشكير أحماناً فم يشمو فيه دذرلو_ل. 
تناقض » وعلة عدم تحقيقهم انما ترحم الى انهم بصريون لا يأمبوث انحو 


ب - كلام الفراء عل (بشما) ؛) وسدوء فهم التأخرن له : وهو : 
دولا يصلح أن تولي : نمم وبئس »ء الذي » ولا من » ولا : ما . الا 
أن تنوي” بها الا كتفاء (© دون ان بأتي بمد ذلك اسم مرفوع » من ذلك 
قولك : .شما صنءت . فهذه مكتفية » وساء ما سنمت » ولا تحوز : ساء 
ما سنيمك . وقد أجازه الكسائى في كتابه »على هذا المذهب ٠‏ قالالفراء: 
ولا نعرف ما جبته . وقال : أرادت العرب أن تحمل ( ما) عنزلة الرجل؛ 
حرفا ثاما . شم أمهوو! ل : صتمت » (ما) 4 كأنة: قال ]لها عددت 
فهذا قوله : وأنا لا أجيزه . فاذا حملت : نعم سلة لما » ممخزلة قواك : 
كن » واغا » كانت منزلة : حيذا .» فرفمءت ا الاسماء » من ذلاثك ول 
لله عز وجل : (إل" دوا الصدقات فنمماهي ). رفمت (هي) ب(نما) 
ولا تأنزِث في : نعم » ولا تثنية » اذا حملت : ما . سلة لحا . فتصير : 
ماى مم : نمم ء عنزله: فا ء من حبذا . ألا ترى أن : حمذاء 
لا يدخلبا تأننث ولا صم »ء ولو حعللت ( ما ) على جبة 
الحشو ء يما تقول : ما قليل آنيك » جاز فيه التأنيث والجم» ققلت : 
بشها رحلين أنما » وبنست ما جارية” جاريتك . وسمءت'المرب تقول في : 
نعم » اللكتفيه ب (ما)ء يشما تزويس” ولا مبر » فيرفمون التزوبج ب : 
بت .غ0 


)01( أي الاستئناء عن الخصوص 1 انظر : هامش معاني القرآ ١إلاه‏ 
(؟) مماني القرآآن ١//اه-مه‏ ش 


وامفا 


وآرت أن أنقل كلام الفراء 323 لممين مدواء فم المتأخرن له 14 
منى قوله : إلا أن تنوي بها الا كتفاء دون أن يأتي بمد ذلك اسم 
م قوم » من ذلك قولك : شما صئمت © فهذه مكافية . 

والوحه اأثأني حملها عنر له (ذا) فُِ . عدا 4 أي ركيت معبسا 
فصارت جزء! منها » وما بمدها مرفوم على انه الخصوص بالذم او المدح . 

أما الوحه ااثالث فبو أذ تكون زائدة أو و اليك أن 
وعندما يجوز لك أن تُظبر بعدها النكرة تيز » أو العرفة مرفوعة على 
انها الخصوص . 

وحاء اأنحاة يمه فتناقنوا قوله هدا 4 ونم لصوم منه أل اأقراء 
مل بنس مع حم انها واحدا : 


جاء في كتاب مكي القيرواني قولله » «وقال الكوفيوث : لبشىء 
وما . اسم واحد في موضع رفم.ع(© 

ومكي هذا كثير الوه في كتابه » وقد عب” منه أبو البركات في 
انصافه . وفي كتابه الآخر البران في اعراب غريب القرآث » حستى انه 
كثيراً ما ينقل كلامه هنا وهناك دون أن يشير الى مصدره ولا سما في 
في إعراب القر'ن ٠‏ 


وعلى هذه الصورة استحالت مذاهب الفراء الثلاثة التي ذهب الها 


(1) مشكل اعراب القرآن » الورقة ١5‏ مخطوط الأحمدية » حلب 


دف 


مأ ؤ4 من وم ومدوء فوم : وأو أن مك كان ع صلة بالن-د_و الكوفي 
اوقم على شرح كلام الفراء عند تملب في أماليه » ولوقف على الخلاف ين 
شيخي الكوفة في فاعل الفملين الحامدين وتميزها » يقول ثعاب : «قال 
الكسائي : بمس الذي قدمت لهم السخط » وكأنه : يقس الثيء” ثيء 
قدمت” لمم أنفسهم 3 وأدس في 4 وقال الفراء ِ مس م 3 يرفع (ما) 
؛- ( بشس) ولا ور : بكس الذي قام زيد . غ600 , 

وهناك ماد آخروث قل مسكي ومده فبموأ قول الفراء » ولميقءوا 
فم وفع شه من دم 4 يقول أنو حعفر التتحاس : ووقال الفراء . تخوز 
إن فَكون (ما) ف ( بنشس) عد زلة : 13 4 ثم رده وله - و عقى 
الفمل بلا فأعلى » 50) ويقول القرطي : د وقال الفراء ّ شما 4 حملته شيء 
وادد 4 5 كحذا 4 وف هذا القول اعنراض 6 لانه إسققى فمل لا 
فاعل ». ويقول أو حيان الاندلى : «ذهب الفراء الى انه حملته ث-ى, 
واحد 57 كبحذا 1 هذا تقل إن عطة عنه 2 وقال المدوي : تال 

وهده النقول 0 لا لدعي أن الفر أء مل : سس 4 مع : ٠‏ مأ 4 
اسمأ ٠‏ في موضع رفع 77 موم مكى .ولك تامب” عل خلاو الفمعل 
( بشس ) من الأفاأعل 14 أو إمهال إعرات (ما) 4 ف الانه الكرعة نما 
اشتروا به انفسهم أن يكفروا عا انل الله .» (© 
)١(‏ مجحالس ثعلب +7١‏ 
0( اعرات القر أن أوحة ١:‏ عن ع#طوط جمد الفا بح 
زم الجامع لاحكام القر أن ذلك 
0 القرة و8 

يف 


3 عمارة الفراء موحزة حدأ » حتى أتعدو مغلقة في "كدير من 
المواضع ؛ أو لوقع ف الس اك رأينام أو رأينا لصم ديء فرمه 2 
أو يفبمه على الشكل الخااف لقيقته » من ذلك أنمم رأوه يقول : «لآني 
ليما بفمل يلتمس ممئاه » أو يقول و برد منها مذهب الفمل » فظنأ أله : 
ينفي عنها الفملية مع أنه يثبتها لا م رأينا قل قليل . 


وإذا كان كي في المسألة السابقة0© » هو أول من دفم النحاة 
التأخرن إلى الوهم ثم تلاء ابن الشحري» فان الأثر الذي تركاه هنا لايقل 
عن سابقه » ولكن ابن الشحري في هذه السألة يذهب بالمبء أكثر من 
كي 2 وأعتقد أنه حمع ما نقله ابن الأنباري تيذ ثعاب ء وما دكره أبو 
علي في ااتذكرة » وافاض فى حديثه عن المسألة إضافة واسمة » لم تدع 
لتاميده أي اابركات وم يكن بصاحب #قيق ‏ مالا لاشك في صحه 
المسألة » فتقلبا إلى إنصافه برمثتهاء مستميئاً بألفاط أستاذه وأفكارء ؛ وحححه. 
وشواهده انشعرية » والقرانية » ما عدا قايلا” من الشواهد <تى ليمسكن 
أن نعدثه هنا ناسخا بلا تحقيق » إذ ليس .له إلا فضل اانسخ . 


3 0 اق الامتناء : 


ويظبر أنا حبل أبي الير ت الاذاري بالنتحو الكوفي وتأوله على نحانه 
في هذه السألة المجية التي ينشئها بين نحاة المذهيين . 

وأوثر هنا أن أنقل كلام الفراء ثم أنقل ما تسبه إليه أبو البركات 
وإلى جبور الكوفين ليين لنا حبل الرجل فيا ندب إأيه نفسه . 


مذ فى 


بت القراء :وتركيت ( إلا : 


يقول : « وري أن قول العرب ( إلا ) إنما حمءوا بين ( إن 
التي تكو جحدأ » وضموا إإاا (لا) قصارا حميماً حرفا ا 
من حد الاحد ؛ إذ حممتا فسارا حرفا وأحدا وكذلك ) : ( ومدلذلاك 
قوله : أولاء إنا هي : لوءضمت إلبها : لا » فصارتا حرفاً واحدا .غ00 


وواضح من هذا أن ) إلا ( عئ.عف الفراء عم كة من ) ال 
النافه » و ( لا )ء ولكتهما بتركيهما فقدا ممئاها الأصيل » وصارا ععنى 
آخر ء على غرار ( لا ) و (اولا ). 


>" _ ماحاء قَُ الاناصاف : 


ويستحيل كلام الفرئاء إلي لون عجيب من ألو ان التلفيق في كلام 
أبي البركات » يقول : « وذهب الفراء ومن تابمه من الكوفيين ‏ وهو 
المشبور من مذهيهم - إى أن ( إلا" ) مركبة من ( إن” ) و( لا )ء. 
ثم خففت ( إن” ) وأدغمت في لا ء قنصبوا بها في الاصجاب اعتيارأ ب : 
إنك » وعطفوا بها في النفي اعتباراً ب : لا , 200 , 


ولا علن مذهي الفراء على لسانه ساق هذا الكلام : « وأمااافراء 
قتمسك بأن قال : إما قلنا إنه منصوب ب : إلا , لأن الأسل فمسا : 
إنك » ولاء فزيد : اسم إن" » ولا : كفت من الخبر لآن التأوبل إن 
زيد] م بقم » ثم خففت : إن" » وأدعمت في : لا » وركيت معبافصارتا 
حرفا واحد) , م رركت :و » مع : : لاء وحملا حرفا واحداً فا 


(1) معاني القرآك »الام » وانظر ١١5/١‏ 
)١(‏ المسألة غاص ١٠6.‏ 
”4١‏ الخلاف النحوي م ١١‏ 


زكرا : إل" مع لاء أعملوها معملين : عمل إن فنصسوا ها في 
الاجاب » وعمل : لا ء فحملوها عطفأ في اانفي » وسارت بنزلة حتى ‏ 
فانها لما شاءهت حرفين »؛ إلى »؛ والواو . أجروها في السعمال عمحراهما . 
فخفضوا ها تأويل إلى » وحملوها كلواو في العطف . . . فكذا هاهنا : 
إلا » ما ركبت من حرفين أجريت في العمل ممحراها على مابينا »60 

9 رد” عليه بقوله : « وأما قول الفراء : إن الأصل فها : إن 
ولااء ثم خففت إن وركبت مع لاا ء فمجرد دعوى يفتقر إلى دايل ء 
ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوحي وثنزه. » وليس إلى ذلك سبيل ء ثم 
لو كان ”يم زعم لوحب ألا تعمل لأن إن" الثقيلة إذا خففت بطل عملبا » 
خصوصاً عل مذهي؟ ؛ وأما تشبيه لما بولا فححة عله » لآن لو الا 
ركيت مم لا » بطل حم كل واحد منبها هما كان عليه في حالةالافراد ع 
وحدث لمما بالتركيبت 3 آخر » وكذلك كل حر فين ركب أددهما مس 
الآخر » فانه يطل حم كل واحد مهما عما كان عليه في حالة الافراد , 
وحدث لما بالتركيب حم آخر ... وهو لا يقول في إلا كذلك » بلى 
يزعم أن كل واحد من الحرفين باق على أصله وعمله بمد التركيب م كان 
شل التركيب » وأما تشسيه لها حتى فيعيد » لان حتى حرف وا<د يتأول 
تأويل حرفين بي حالتين عتلفتين ... بخلاف إلا » فان إلا مركبة من إن 
ولا و وهما متطوف ببما » فاذا اءتمد على أحدها بطل عمل الآخر وهو 
منطوق به » فان الفرق سِنما . والذي يدل على فساد ما ذهب إايه 
قولهم : ما قال إلا* له' . فاك : له . لاثيء٠‏ قله يمطاف عليه ولس في 
الكلام منصوب فتكون الا عاعءله فيه » فدل على فساد ماذءي اليهغ»0©. 


أرأيت كيف يفتمل أو البركات دليل الكوفيين وسدوقه م6 شاء 


١6١ نفسه‎ )١( 


()ض.ه:ه١1-‏ وول 
22" 


دوك أكث يكون أمامه مصدر كوفي يقف عليه ,2 ثم كيف يكر" عليه بالرد 
مفندا إباه » موهماً أنه حقيقة علمية لا تلفيق فبا ولا افتسعال »ثم أرأيت 
أنضأ إل حرله بالتعحو الكوقي واعماده ما بنقله عن موجه 1 وإإلى عدم 
تقيقه فم بقع عله من آراء الكوفيين ؟. 


اما مصدره في هذا الوه فهو أبو سعيد السيراني , فبو أيضاً ينقل 
هذا الكلام عن الفراء » ولعله لايمفي ه من الرد والتمنيف (© ,. وكذلك 
ند أبا القاسم الزجاجي يقم في هذا الوم » فينقل رأي الفراء على هذه 
الصورة الضطربة المانقه © . ومن هذا يتين أن مصدر أبي البركات فيا 
شته من آراء الكوفين بصري لا كوفي ؛ وكان بحب أن يرجع إلى كتب 
القوم حتى يكون « إنصافه » منصفاً حقا. 


1 5 المتأخرون والرأم : 


وجاء المتأخرون فنقلوا هذا الرأي عن أني اابركات وغيره » والكنه 
هو نفه كان لمم مرجماً كديرا في الندو الكوني » ينهم عن المودة إلى 
كتب الكوفيين . أو إلى الطولات من كتب البصريين » لأنه في هذا 
اسبل هرما ؛ ولم يفطنوا إلى انه كاك يفتمل هذه المسائل وصملبا ضرباً 
من الرياضة الذهنية » ولم بدركوا أنه لا عم له الحو الكوقي إلا ما يقع 
عايه في كتب أساتذته البصربين » ولهذا سرى الوا إلى كتبيم » وتناقلته 
الأحيال بعد الأجيال » ففي كتاب الشاب لأبي البقاء المككبري نمد مايلي: 
وقال الكوفيون : إلا عركة من : إن » ولا , فاذا نصبت كاك بان" 


() انظر : شرح التوضيح ١‏ ).وح » والحى الداني ااه 
ان انظر + ذنات اللاماتن ١‏ 


واذا رفت كان بلا (© , وكذلك نرى في م ااقصء ل لان يعيش » 
بل إنه لينقل كلام أبي البركات نفسه 0© ومن الذين وقموا في هذا الوم 
الحقق الرضي ©© », وابن عصة_ور الأندلبي 9©) , وابن مالك ©© . ولا 
شك أن السيراني والزجاحي ها اللذاث يذهاك بجريرة هذا الوهم ' 
ويشاركهها أو البركات لآنه لم يحقق فيه حين تصدثى لتأليف كتاب كامل 
في مسائل الخلاف . 


3 الفصل سن المضاف والمضاف إلنه : 
وهده مسألة أخرى وقع فبا التحاةبالوهم: فد نسب أهوالبركات إلى نحاة 
الكوفة أنهم حبزون في ضرورة الشعر أدْيفصل بين الضاف والمضاف إليهبالحار 
والجرور والغارف وغيره كالفمول به » ونسب إلى البصريين أنهم ينكرون 
ذاث » وساقق ‏ على طريقته - دا زعم أن الكوفين ساقوها أدلة 
رأهم » كالبيت الذي أضافه الأأنش الى نسخ الكتاب : 


و هه 


فزجحثبا بمزاحلة زج” القاوص / 


مزاده 


ههه 


واأسيت المذي دده أو على الفارمسى وتامده ابن حنى (2)0 , وهو ًِ 


)١(‏ اللباب في علل البناء والاعراب ه مخطوط دار الكتب » رقم 1و١‏ مو ؛ 
ص ١58-١54‏ 

(؟) شرح الفصل مجلا باب 

(*) شرم الكافية ا" 

(:) شرح التوضيح ١إيةيم‏ 

٠١١ التسبيل‎ 9 

(1) انر مم البياك 5/7.؟ » والخصائص ٠5/9‏ 


5 


'بطفن بحوزي المراتم لم 3 بواديه من قرع القي' الكنائن_ 
وبقراءة ابن عامر التي انكرها الفراء : زثن لكثير من المشركين 
قتل” أولادم شرك نهم . وعا حكاء الكسائي عن العرب : «ه-ذا غلام” 
واللم مم 4 وما كان انو دده النصري دن قوم ِ ان الشاة تحبر 
لتسمع صوت والله و00 85 
دبرا المكوفيين واابصريين في المسالة : 


الفراء » ويلتفي تملب والفارسي وابن جنى » واليك البيان : 


أ آراء حاة الكوفة 0 


١‏ - تقل عن الكسائي انه روى عن العرب : هذا غلام' والله 
زيك © وقل عنه الفراء أن العرب دو يؤروكت الخصب اذا حالوا بين الفمل 
والضاف بصفة . أي بين اسم الفاعل والمضاف بالجار والجرور ‏ فبقواون 
هو ضارب' في غير ثيء أخاء » يتوهمون ادا حالوا بينم انهم نونواء © 

ولا نرف أحدأ من النحاة المتقدمين والمتأخرئمن بخص الكسائي 
النسة . فكلبم ينسب القول الى الكوفين كافة » ويكنفي بما تقله 
الكسائي عن العرب . 

وهذا الذي نقله أبو البركات لا ينبض دليلا على أن شيخ الكوفة 


يرى الفصل بين المضاف والضاف اليه مقبولا » بثير شبه الل والفسم 


6 المسألة الى لويف 
(؟) معاني القرآن ؟/1م 


فنحاة الذهبين ‏ ا يرى أبو البركات - ممموث على حواز الفصل بالقسم 00 
ونحاة البصرة يروك الفصل يشبه اخخلة مقبولا في ضرورة الشعر . 

أما ما نقله الفراء عن شيخه الكسائي فلا يدل أيضا على رأي 
مالف للرأي اللصّري . ظ 

؟ ‏ والفراء في هذا ا كثر من المصربين فمسك” بعدم الفمجل ان 
الفرف والحار واللجرور » فبو من جبة لا يرى الفصل الفارف والحسار 
والمحرور الا في ضرورة الشعر ©» ومن حبة أخرى يتكر الفصلل شيرها 
في الضرورة وغيرها . يقول : «دولكن اذا عرضت صفة بين خافض وما 
تخفّض حاز اضافته » مثل قولك : هذا ضارب” في الدار أخيه ؛ ولا 
يجوز الا في الشعر »250؛ ويقول في الفص لل بير الصفة ‏ على غرار 
مععالحه ‏ «ولس قول من قال : مخلف وعدء رسله » ولا : زثن 
لكثيدر من ا مشر كين قتل” أولاداهم شرك نهم » شيء 2 وقد فس ذلك » 

, 


ونحوو أهل المدينة *ينشدون قوله : 


فر ححئ بأ عزخئتة رج القأو ص أي آمزاد." 
قال الفراء ١‏ بأطل 4 والصواب زج القألوصٍ أو آمزاده الرفرة 5 
ويقول في موضم آخر : « وليس قول من قاك : الما أرادوا () 
مثل قول الشاعر 8 
تزتها عزجة زج القاوس أبي مزاده 
(1) انظرالا نساف. السألة نفسها . 
0( معاني القر]ث م 
(0) نفسه ؟/1م-كم 
( في الآنة : وكذلك زين امكثير من امش ر كين 7 
3 


دي * 4 وهذا م بقوله حوبو أهل ا محاز 4 و1 هد مثله قِ المرسمة(3) 
والفراء ا رى ينسب هدا الرأي الى تحوبي اهل المح ان غ2 ولا 
ييه الى شبحه الكساني » واو كان للكسائي رأي لا اخفاه الفراء . 
وعلى هذه الصورة الحازه.ة ينكر الفراء القفصل ين المضّاف 
والمضاف اليه بثير الظرف والحار والمجرور في ضرورة الشءر : فكيف في 
م أما ملب فقد عرض فى 'ماليه أبباناً سبق لديرويه أن سافهبا 
شواهد على فصل الضاف والمضاف اليه بشمه الخلة في ضرارٌ الشمر » 3 
الت دا امكرة الفراء وهو قوله : فزجحتا الخ .. ثم ذكر ان هذا 
6 للا جوز إلا في الشعر 002 
وعلى هذا يكون ملب مخالفاً لشيخي الكوفة : الكسائي واافراء 
لانه حمل الفصل يثبه الخلة وغيرها جائزا في ضرورة الشعر ٠»‏ ويبدو ان 
غ ‏ ونحخاف هؤلاء يمأ كوفي 5 هو ابن خالويه الذي عاصر 
الفارسي وحرت تدع عير ص5 مناظرة قْ النحو وأللغة 4 مثل وها أفارسي 
<الوبه الكوفين 3 


على ان هذا الكوني التأخر لم يخرج على السنن الذي سار فيه 
ده المذهبين © فبو يعرض قراءة أبن عاص ؛ ويقول : و حال م ييل 


1( تفسة ١‏ مو 
(؟) حالس ملب طم ١١-1١١6‏ 
ا" 


المضاف والمضاف اليه » وهو قبيح في القرآاث », وانما يجوز في الشمر . 
كقول ذي الرمة : 
كأن: أصوات» من إبنالهن” بناء أواخر الميس أنقاض!افراريج 
واغا حون القارىء هذا عليه أنه وحده ف مصاحسف أهل الا 
الياء فتيم اللحما (© , 


١5 


ب آراء نحاة البصرة : 

١‏ أما سسويه فلا تراه يتحدث إلا عن الفصلل بين المضْساف 
والضاف اليه بشبه الجلة 29 , غير أن بض نسخ الكتاب مل البيت » 
فزجحتا الخ .. ولكن السيراني ينكره » ويراه من زيادات الأأخفش 0" 
وكل ما قال س.مويه في هذه الظاهرة يتاخص في الة الفس لل ضرورة 
شعرية لا تجوز في الكلام . 

بيد أن شيخاأ جليلا من شيوخ البصرة هو يونس بن حبيب كان 
يحيز هذا في الكلام في الظطاروف غير المستقلة 299 . 

» - إلا أن كتاب سيبويه قد تحية ما قبله » فوقف اللصربون 
المتأخرون عند ما جاء فيه» ولهذا لم بروا فها قاله يونس أصلا نحوياً يقفوك 
عنده » هذا ابو حمفر النحاس يقول . « وأما ما حكاه أبو عبيدة عنابن 
عامس وأهل الشام فلا يوز في كلام ولا في شمر » وإنما اجاز النحوبون 


١١ الححة لابن خلويه‎ )١( 

(؟) انظر الكتاب 1 ٠.ةء0عسم‏ 

(م) انظر المزانة ]اه 

(:) انظر ارتشاف الغرب « عخطوط الأحديه » +؛غ؟ 


"8 


التفريق ين المضاف والمضاف اليه بالغارف لآنه لا يفصل »ء فأما بالاساهء 
فلحن » (© . 


م ونحدث أبو على الفارسي عن قراءة ابن عامي في كتابالححة 
وغذها قبييحة زاله لا فيال ين الشاته والشافة اله بالأيول: يدس :قال« 
و وهلدأ قببح قليل فى الاستمال » ولو عدل علبها الى غيرها كان أولى»529) 
وقد نقل عنه هذا الكلام أبو حياك والمتترمي 20 . 

ونرى ابن جني لامخرج عن الذائرة البى حددها الفراء » فبويسوف 
شواهد سيوبه في الفشلل شم يقول : « ومن ذلك قوله : 


قزم أ مزجة زج القأوص"” الي آمزاداه 


اي زج أبي مزاده القاوص” . ففصل لها بالفمول به » وهذا مم قدرته 
على أن يقول : زية القلوص أبو مزاده » كقولك . سرني أكل” الأيز 
زيد” . وفي هذا الست عندي دليل على قوة اضافة المصدر الى الفاعل 
عندهم ؛ وانه في نفو-,م أقوى من اضاتته الى المف.ول »2 ألا تراه اركب 
ها هنا ضرورة مع كه من 1 ارتكاءها ٠‏ لا لشيء غير الرغمهة فق 
اضافة المصدر الى الماعل. دون الفمول » فأما قوله : 


تطفتن حوزي” الرائم لم برع يواديه من قرع القي” الكنائن 


2 جد فيه بد من الفصل » 0 القوافقي بحرورة » ومن ذلاث 
قراءة 2 عامر : وكذلكزن الكثير من المشر كين ققل” أولادهم و م 
وهذا في اانثر وحال ااسعة صمب حدا » لا سما والفصول به مقعول 
لا ظرف ع «4) . 


01٠ تفسير القرطي‎ )١( 
4١ عن كتاب أبي علي القارمي‎ ٠١١/4 الحجة‎ )( 
البحر المحيط اليف ؛ وعمم البيان .م‎ )"( 
(؛) الخصائص ©/4.6-/ا.؛‎ 

الى 


وف هذا النص ما إشيه كلام #ماب» ويقل عن كلام الفراء» فانن 
حنى يدها ضرورة « ألا تراه ارتكب هاه: ا اأضمرورة » وينسسها مرة 
أخرى الى الضءف الشديد » فاذا كان كلام النصربين والكوفين قْ 
السألة سواء فأنة مسألة خلافية نصح ان تكون ؟ 1 


وقد اوقم أو البركات هس حاء رمه 8 وهم درق طويلا بين 
الئحاة » فنسموأ الى الكوفيين 3 3 قعل أو حيات 5 إجازهم 0 الفصل 
بان المضاف والضاف اليه عير اافأرف و<رف الجر ف الشعر وثي الكلام 


ومنه قراءة ابن عامر 6 00 


وفمل مثله صدر الدين الكئتراوي في تلخيصه نحو الكوفيينفقال : 
و وحوز فصلما اذا كاك المضاف مصدراً . والمضاف اليه فاعله » والفاصل 
إما مقعوله 3 و : قدلى” أولادم غ هم 1 وإما محله » كقوهم ا 
بومأ نفسك وهواها » سعي” في راداها .20 . 


ونقل اللبندادي ثلاثة نحوبين نقلوا عن الي البركات هذا الوم , م 
ان خاف » في شرح أبيات الكتاب » والخعيري 5 - الشناطية ) 
والسيين اللي في إعراب ااقرآ ن9© », ثم تدى التأخرون في الوم 
فنسبوا انشاده الى الفراء مقرونا اسمه باسم الاخفش . ولطبم يريدوك من 
ذلاك أن الفراء يذهب الى حواز الفصل » ولذلاك ردثء اللندادي وبين أن 
مراد الفراء من انشاده اتكار الفصل لا تجويزه . 


)١(‏ ارتشاف اأضرب . الورقة 5غ" 
[69 الموقي في اانحو الكوفي ؟ه ‏ ممه 
له انظر الحزانة ذانك 


2 


ثم استغرب كلام أني البركات في السألة » وفيا نسب الى الكوفيين 
من احتجاج بالآنة الكرعة م والرأي عدذده أن الفراء د هو الذي قيمم 
ابتداء يأب اأقدح سل قراءة ان تهأ مص اه 


خلاصة المسألة . 


الفراء هو الذي انكر ما سممه من شعر » وتأول انشاده على وحه ترضاه 
العربية » لأن الروابة ااني تقلت اليه لا توافق اأعربية عنده » ولا صحدها 


ونأبعه 8 هدأ من حاء تمده دن أأتحاة 5 

كا تين لنا ان البصربين التأخرن «ن جيل الفارسي وابن ج-ني 
كانوا أقل عد قُُ مو قفهم سْ أأقاعدج وقراءة ان تهأامص من مدوقف الفراء . 

ه ‏ إلا . . . بمعنى الواو 

ونسب أبو البركات الى الكوفيين القول بأن ( إلا ) تأتي بمنى الواو 
وساق على السنتهم دواهد اداعى أنهم #تحون يبا » كلاه : اثلا يكون” 
لاناس علي ححة إلا الذذن ظلوا . والآنة : لا بحب الله الحير بالس_وء 
من القول الا من" م 5 والبيت . 


وكل” أخ مفارقه أخ وه لعَمر” أبيك إلا الفرقدان () 


0 المسألة جسم 


"6١ 


وقد نسب بمض التأخرن هذا الذهي الى الفراء 0 » ولا يمد 
أن يكون أو البركات نفسه يمني اافراء فما هم فيه ااأتسية » على عادته فى 
5-7 كن المسائل 8 


86 رأي الكوفيين : 


عر ص الغراء للمسألة ف غير عوضم دن كتابه معاني القرآ 4 ولا 
تحده في موضع منها يقول عا نسب اليه وال اهل مذهبه »؛ بل انه لينكر 
اد الانكار ودرذه عل اللي عيدة أحدد نحا النصرة ولذويبا 0 

قألى عند كلامه 2 الابة 5 لكلا يكوث لاناس علب حح_ة إلا 
الذن ظلوا ءنمم 27 : « وقد قال بءض النحويين : الا » في هذا الموشمع 
عتزلة الواو 0 كأنه قال ٠‏ اعلا يكوث للشاس علي؟ ححة 4 ولا الذن 
ظدوا . فهذا صواب في التفسير » خطأ في امربية » 9 , 


وقال عند كلامه على الآنة : إني لا يخاف لدي" المرسلون إلا من 
وحملوا مثله قول الله :6 لئلا يكوك للتاءى علي ححة إلا الذين ظادوا 0 
أي ولا الدين ظلموا وم احد المرلبة تحمل ما قالوا » لآني لا أحيز : 


قام الئاس إلا عد الله » وهو قاثلم . إِعا الاستشاء ان يحرج الاسم الذي 


١ 


(1) انظر القرطي +/ » والمنني ( دسوقي ) 7+١‏ والاتقان ١٠6١/١‏ 
6 اأنقرة ١6٠‏ 

(ه) معانى القرآك ١/غم‏ 

(:) التمل ١١‏ ظ 


الى 


بعد : إلا ء من معى الاس)ء قبل : إلا , © , 
أما الكساءئي فقد نقل عندرأي في الاستثناء الذي #مله هذا ايت : 
وكل أخر مفارةقه دوه عمو أبيك إلا الفرقدارن 
فقد ذهب فيه الى انه يقدر شولك :« إلا أن يكون الفرقدان,0© , 
وهكذا تطح لنا أن شا سحي الكوفة : الفراء والكسائى »لم 
بجدا في الشواهد التي ساقها ابو البركات على انها من احتجاج الكوفيين على 
السألة » ما نسب الهم . 


؟" ‏ المسألة عبد كوق متأخر : 

وهناك احتال أن يكون ابو البركات. وقم على رأي احمد بن فارسء 
فنسب ما جاء عنده الى اهل الكوفة حميما » مثلما فمل في مسألة اخرى 
حين ندب رأي ان خلويه في الجرور بمد واو رب الى محاة الك وفة ٠‏ 
وحعل ما قدمه من ع وأدلة حححبى وأدلتهم؛ فابن فارس أغوي ا له 
اشتمال قلمل 8 األتحو » وهو معدود في الكوفيين ؛» وقد ذهب الى ان 
( إلا ) تأي عمنى الواو » واحتج لذلك بقول الشاعر: 

وأرد لها دار بأغدرة السيداث لم يدرى لا رامسم 


إلا وناذا نايد د عنه الر 04 خوالل” حدم اضة 


 "‏ مصدر أبن فارس عر 
عل ألز ان فارس كلك ف هده السألة إلى مهدر بصري لا كوفي؛ 


)١(‏ معاني القرآن »بام » وانظر ايضأ : م«إم» 
(؟) انظر شرح الكافية 0007/١‏ » والحزانة اسه 
09 انظر الصاحي ف فقه اللغة /ا١٠‏ 

عن 


فقد ذهب إلى هذا أو الحسن الأخغش وأيدرأيه باليتين السابقين 200 


وذهب إلى هذا نوي بعري آخر هو أبو عبيدة » وهو صاحب 
الشاهد الذي ادعى 
تعالى ٠‏ علا يكون للناسى عليج ديحة إلا ادن ظدوا مهم . قآل : و موضع 
( إلا ) ها هنا لس عوضع استثناء» إِعا هو موضع واو الوالاة» وعازها 
اكلا يكون اناس علي ححة وللذن ظلوا . قل الأعثى : 


أبو البركات أن الكوفيين احتجوا به » وهو قوله 


إلا كخارحة المكلف نفسه وانى قبيصة أل" أغيب ويشهدا 


وه 


وممئاه : وخارحة 0ع ع جره 


واعل ان فارس ل يم ص قول أي عمداة ولكنه 5-6 من كلام 
أبي الحسن 4 لدو فق الدايل و الاءتحاج 4 ومبذا 0 6 مصدر ٠‏ لسر 5 
ا كوفياً 1 وهب أنة ابن فارس هو ضاحدب الرأي 3 أفيصلح كلامهمذهياً 


انئحاة الكوفة حميماً وهو لنوي متأخر قليل الاشتغال الحو ؟ 


ة ‏ متى يقول الفراء لكو إلا بعنى أأوأو : 


و احتّال آخر اوهم الذي وقم فيه أبو البركات في هذه السألة 
وهو أن الفراء بمد أن رد" قول أبي عبيدة بكون إلا منزلة الواو في قوله 
تمالى : اثلا يكون لاناسى . . استطرد لين هتى تأي إلا مممنى الواو ء 
فل : « إعًا تكون إلا عنزلة الواو إذا عطفتها على استثناء قلبا » فبنالك 
تصير عنزلة الواو كقولك : لى على فلان ألف إلا عثمرة إلا مئ.ة . تريد 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للأخفش (مصورة عن مخطوطة طبران) الأوحة ,+/؟ 
كا عا تراك ١‏ معاي 


بالا الثانية أن ترجع الألف » كأنك. أعفلت ااثة فاستدركتها فقلت : الابم 
إلا مه 4 فال معبى 1 له علي" الف ومئة 4 وأرت تقول . ذهب الناى إلا 
خا اللوم إلا أماك 1 فتستاي الثاني 14 بر بد : إلا أماك وإلا ناك » ما قال 
الشاعر ٠‏ 


ما الديئة دأر غير واحدة دار الخليقة إلا دار مروانا 
كأنه أراد : ما بالدبنة دار إلا دار الخليفة ودار مروان» 9 , 


في السألة ولم يقف عليه . 


زف 


المتأخرون والمسألة : 


ونذكر القرطي قبل غيره لآنه أول من عرفنا من المتأخرين الذن 
وقعوا في الوهم د قال عند قوله تعالى : لا حب الله الخحبر بالوء من 
اقول إلا آمن” ظم » وكان الله سميماً عليما : ١‏ قال الفراء : إلا من 
ظل 0 : ولا من ظل » 0 والمقيقة أن القراء يراها للاستثناء وير بط 
نبا وبين إلا ااتي في قوله تعالل : اثلا يكون لاناس. .0 


وتنحدث ابن هشام عن إلا فخلط في السألة كثيراً وذلك حين قال 
و والثاك أن تكون عاطفة عنزلة الواو في التشريك في الافظظل والممنى . 
ذكره الأخفش والفراء وأبو ع.يدة » وحملوا منه قوله تمالى : أثلا يكوك 


)١(‏ معاني القرآن ١م‏ ء وانظر م/م" 
() الجامع لاحكام القرآث +/ 24 وانظر ١١9/9‏ 
(م) مماني القرآن أله" 


6ه 


لاناس عليكج ححة إلا الذن ظاءوا منهم . لا بخاف لدي المرسلون إلا من 
ظٍِ 43 3 يدل حسنا دعل صوء . أي ولا الذن ظوا 4 ولا من ظع210, 


وقد رأينا الفراء في الايئين لا يذهب هذا الذهي ولا يقول يما 
نسب اليه ابن هشام ء» م ان الأخفش لا يرى «اإلاء في الآنة الاولى 
كعنى الواو بل عمنى كن . 

ونقل حلال الدبن السيوطي ما قله ان هشام افظيا في الاتقان2" , 
وكذلك تقل اابندادي ف الكزانة كلام أبي البركات وذهب فيه مذهبه في 
النسبة 9©» » وهذا يدل على نقل النحاه بعضهم عن بعض مزدون نحقيق . 


#د #3 ور 


نخلص من هذا الى ان الفراء ينكر أن تمكوث ( إلا ) يمنى الواو 
في الآبتين اللتين ادعى ابو البركات ان الكوفيين ساقوها ديلا علىمذهيريم؛ 


ولقد وضع الفراء شرطأ لجيء إلا عءنى الواو ول يطلةها إط_لاق 
التحوييكن المصربيئن : ابي عبيدة والاخفش » ولكن اا ال يركات اطلق 
النسية » ولم يكتف بنسيتها الى الفراء وحده » كأ قمل غيره بل نسبها 
الى نحاة الكوفة جميماً » فأوقم النحاة التأخرين في وهم نسية القول في 
ذلاك الى الفراء 6 الآيتين السابقتين 1 


(1) مني اللبيب ١إم/اه‏ دسوقي » . 
(0) انظر الاتقان ١/؟6١‏ 
9 انظر انكزانة ؟اخه 


كه" 


5 العطف على الضمير المتصل المجرور : 


وهذه من السائي التي لا تعد مسألة خلافية بين الذهيين » لآرنف 
الشيوح من الفريقين متفقون في الذهب . ولكن ‏ كا بيم._دو ‏ ذهب 
اخد المتأخرن من نحاة الكوفة مذهبا مخالفاً لأسحابه فعمم ابو البركات 
على طريقته ‏ فنسب الرأي الى الكوفيين جميما » م فمل في كثير 
من ااسائل 2 فقد زعم ان الكوفيين >يزون العطف على السمير اأتصل 
المجرور من دون إعادة الحار » وجمل أداتهم كلها سماعية وساق على اأسنتهم 
شواهد كثيرة من القرآ نْ والشعر » جم بعضبا من كلامهم » وبعضهبا 
الآخر من كتب المبرد وابن جني وغيرها من اليصريين التأخرين » ثم رد” 
علمهم ؛ وأول الشواهد التي ساقها تأويلا عائي الذهب الذي يراه 27 . 


لله الذي ستاءلون به والأرحام ؛ بجر الأرحام عطفا على الضمير التصل 
المخرور : 


0 5 آراء شيو الكوفة وأأنصرة 1 


وحين نرحم الى آراء الشيوخ نحد الكوفيين والصريين لا يختافون 
في اذهف ؛ فهم يما ينكرون مثل هذا المطف وصملوته لئة شعرية لا 
تجوز في اختيار الكلام » فلفراء مثلا لا يز ااعطف إلا في الضرورة » 
يقول : « حدثتي شريك بن عبد الله عن الآءعمش عن ابراهم انه خفض 
الأرحام و كةولهم بالله والرحم ؛ وفيه قح ٠‏ لآأن العرب لا ترد 
غفوضاً على مخفوض وقد كني عنه » وقد قال الشاعر في حوازه : 


)01( المسألة هب 1 
باو" االملاف التحو يم ١7‏ 


فرق تمك" القراري سوففا ‏ جزعااييا وكشي عوبر ع 
وإغا نخوز هدا قف الشهر لضفه 210 3 


وبورد قوله تمالى : وجملنا لحم فها معايش ومن لستم له برازقين . 
وهى إحدى الآنات التي أوودها ابو البركات شاهد؟ على 7 فرت 
اأفراء ( مّن ) ممطوفة على ( ممايش ) » لا على الضمير الجرور قبابا » 
33 لدعي ابو البركات » 3 بقول : « وقد يقال : : إن ( هن" ( في موضع 
خفض » يراد : جءلنا ل؟ فها معايش ولن ؛ وما أقل ما ترد العرب 
غفوضاً على مخفوض وقد كني عنهع 20> , 


ومن اللجزوم به أن الكسائي والكوفيين الشيوخ لم يكن لهم رأي 
تالف في المسألة » يدلك على ذلك ما قله البرد . و وقول الله تارك 
وتمالى : ( والقيمين الصلاة ) » بعد قوله : ( الكن الراسسخوث في الملم 
منهم ) . إنا هو على هذا » ومن زعم انه اراد : ومن المقيمين الصلاة؛ 
فخعلىء في قول البصربين لأنهم لا يمطفون الظاهر على الضمر اللفوض » 
ومن اجازه من غيرمم فملى قبح كالضرورة 5 

فالرد يقن كرا الذهين وهو فى اتقله. .واي الكوقن نه أ غير 
النصربين ‏ انما بريد الفكرة ااتى ذهب الما اأذراء » وهى ان المطف في 
مثل هذا قبح كالضرورة . ١ ١‏ ْ 

وشيوخ البصرة لا يختلفون عن هذا » فالسألة عند سيبويه لا 
تمدو أن تنكون ضرورة شهرة »2 يقول : 


)١(‏ مماني القرآن ١/0م؟‏ ممم" 
(؟). نفسه 3 - مالم 
(م) الكامل دزي مبارك ملا س يةؤل 


مه" 


والمحرور »؛ اذا اضطر الشاءر »20 وتٌسب الى ونس ايضا هذا المذهمي9 )2 


وقال 4 الأخفش صراحة قِ معاني القر كن 00 8 


ومن هذا بين ان شيوخ المذهيين / يكونوا على خلاف فم بوي 
فقد اءت الروانات على أنه مات وسخة من الكناتب حت وسادته , 


وى اللناخوون و ميال 


واعني هنا رق المذهين » أمثال المازفي وااير”د والزجاج وابن 
خاويه و . . اما الذين اتموا البصريين متهم فقد تفاوتت مفاههم ؛ نهم 
من يمتدل كالشيوخ ؛ ومنهم من يتكر المطف انكار! عنيفاً ؛ ويرد قراءة 
حمزة ويمدها خطأ في العرمة لا تحوز . 


فالازني براها قبيحة م براها سدويهء لآانه « لما كان المضمر الجرور 
لا يمطى على الفلاهر إلا إعادة اللحافض كفولك : ميرت بزيد وبك , 
كذلك تقول : مررت بك وبزيد . فتحمل كل واحد منها على صاحيف(؟») 
وكذاك المبرد فبو براها كديخه أبي عمان ضرورة شمرية ؛ يقول : «وقراً 
+زة: الذي تساءلوك به والارحامء باحر »وهذاما لا يوز عندنا إلا أن 
يضطر إليه شام » 5 قال : 
)01( الكتاب اوم 
(؟) انظر حاشية الصبان على الأشموني م١6١١‏ 


)م ص ٠٠١‏ 6من سخ الاأمسثاذ | حمد راتب النفاخ 
(:) هامش الكتاب ١/اهم‏ 


اميق 


وقد نقلت عن البرد أقوال لا تطابق رأيه في السألة كا عرضما في 
الكامل والمقتضب » من ذلك ما تقله الحريري من أنه قال : « لو أفي صليت 
خاف إمام فقرأ ها أقطمت صلاني 5096© ومثل ذلك ما نقله ابن يدش 5 
أنه قال : م لا تحل القراءة مها» 0 . 


وددو 58 أن تمد أني اأساس الزجاج كان مدرب هذه النقول غ) فقد 
قال عند كلامه على قراءة حمزة: «فاما الحر في الارحام فخطأ في امربية 
لا يجوز إلا في اضطرار شعر » وخطأ في امى الدن عظم لأن ااني 
( يل ) قال : لا تحافوا 41 ؛» فكرف تتساءلون به والرحم على ذاء(؟». 


وإذا صحت النقول عن البرد فلا تيد شيثاً ذا بال في اإسألة, لآن 
إنكار أنىي الساس لما لا يكون صادرا عن محخاافتها القياس فحسب . بل 
صدر أيضأ عن مخالفتا الممنى الدبني الذي وصعحه الزجاج وقد تحن هو 
نفسه أنها تجوز في ضرورة الشمر » وهو رأي قال به . 


ثم جاء بعد هؤلاء أبو حمفر التحاس الذي أخذ عن الزجاج » في 
يزد عما قاله شيوخه » ولكن كلامه بوهم أن بين الكوفيين واليصربين 
فوارق في المسأله الندوبة » غير أن الاهام يزول بعد تي”' من التأمل في 
كلامه . لأنه لا ريد غير قراءة حمزة » يقول : « وقرأ إراه-م وقتادة 


١٠6؟/6 الكامل وئلا والقتضب‎ )١( 

(؟) درة اأمواص ؟5 د« أوربة » 

(ه) شرح المفصل ململ 

)( معأني القرآن وخطوط دار الكتب ٠‏ ركم ١1م‏ سير 


ين 


والا»ش ومرة : والأرحام بالمفض ع وود تكام اان<دوبوث قُْ ذلاك 4 أما 
اللصربوك فقال رؤساوم هو لحن لا تحن القراءة يه » وأما الكوفيونف 


فقالوا : هو قبيح ولم يزبدوا على هذا , ولم بذكروا قبحه فها علدت (0)». 


والحق أن الفراء لم يملل السألة م علابا الخليل وسيبويه والمازني 
واكتفى بقوله : لان العرب لا ترد مخفوضاً على مخفوض وقد آني عنه . 


ولكن هذا لا بنفي أن بكون الفريقان متفقين في الرأي الاساسي . 


أما قول النحاس : فقال رؤساوم : مي لطن لا محل القراءة بها ؛ 
فهو تزيكد في نسية الرأي الى رؤساء البصربين » فقد رأينا سيبويه ويونس 
والاخفش لا يمد"ون العطف لطنأ » وإِنما يمدونه قبيحأء وبميزونه فى 
ضرورة الشعر » كا رأينا عند الفراء » وإ كان يريد من رؤسائهم 
البرد والازني » فها على شدتها في السألة مموتزانها في الضرورة كأ رأينا. 


واافارسي في كتاب : الأجه ؛ لا يخرج عن هذه الدائرة التي 
بلقي في أسادها الكوفوذ والبميربوك » يقول : «وأما من حر : 
الأرحام » فانه عطفه على الشمير الجرور بالباء » وهذا شميف في القياى» 
وقليل في الاستعمال » وما كان 5 ذلك فترك الأاخذ به أحسن» 00 . 


وافارمسى هنا دوك الفراء قٍِ رده القراءة 1 لصعف القياس وكلة 
الاستعمال لا ينفيان أن يكون لما وحه ”ر"كن ايه » ولكن ترك الاخذ 
به احسن » أما الفراء فرآها لا تجوز إلا في الشمر اضيقه » وما كارن 
كذيث لا جوز في لنة القران . 
)١(‏ إعراب القرآث . الورقة ١؟‏ « مخطوط دار الكتب . يمور » رقم م7١‏ 
سير . 


)01( الممحة ع١‏ عن كتاب الفارسي عبج 


لض 


هذا هو وحه اأتحو اللصري اللمتأخر » أما الكوفيون فيمثلوم ان 
خلويه » يقول في السألة : «وإذا كان البصريوت لم يسمموا المفض في 
مثل هذا , ولا عرفوا اضمار الخافض فقد عرفه غيرمم » وأنشد : 


رسم دار وقفت” في “طلله2 كدت أقضي الحياة من خلله" ٠‏ 


أراد : ربت رسم دار 4 إلا انهم هع إحازتهم ذلك 4 واحتتحاحرم 
للقارى* به 26 بحتارود النصب ف القراءة 1# , 


ولا نشت هنا ف أن ابن <الويه ين عرص الرأي اأبصري لم 


يكن أمامه إلا ما قاله المبرد والزجاج » أما رآي الكوفيين فقد بالغ في 
نساحم 2 مو قفرم من القراءة 5 


52 او النحأة والمسألة : 


وأخذ التأخرون عن أبي البركات ‏ كمادتهم ‏ فقد اسبح كتابه 
مرجماً م في النحو الكوفي ٠‏ فالرضي يان أن حمزة قرأ سكسر الأرحام 
وبناء على مذهب الكوفيين » لاله كوني ع0 ولست أدري “من رمف 
الكوففين قل حمزة أو في زمانه كان علا في النحو حتى ركّن” مقرىء 
كحمزة الى رأيه ؟ فالرؤاسي والحراء ‏ م هو مملوم ‏ ليسا بشيء ؛ حني 
إن تهيذيهما : الكسائي والفراء قد هحرا ما أخذاء عنم » ولا شك ان 
الرضي لم بكن حذرأ حين اطلق هذا الح » وحين أردفه بقوله : 
وولا نسم توائر القراءات السبع » ٠‏ وحين قدم اليه 57 النسية الطلقة : 


6 المحة في القراءات السبع ب غوة مه 
(0) شرح الكافية ١/5ه»‏ 


كت 


د وأجاز الكوفيون ترك الاعادة في حلى المة » مستدلين بالأشمار ولا 
دليل فمها ؛ إذ الضرورة حاملة عليه » ولا خلاف معبا ء وبقوله تمالى ٠‏ 
تساءلوك به والأرحام ٠‏ الجر ء فى قراءة حمزة», 


وما من شك في أن الرضي / هقفت ع زأئ نضحاة الكوفة 4 واغا 


وربط التأخرون بده بين بونس والاخفش والكوففبين » وقد سن 
هدو الدتة اب مالاثك في تسيمله » فقال ٠:‏ ووإك عطاف 0 ضهاخر حدر 
اختير اعادة الحار » ولم تازم وفاقاً ليونس والاخفش والكوفين 60 


وتأثره أبو حياث ‏ وهو صاحب ااشرح المطوثك اتسميل ‏ فذكر 
أن ججمبور اانصربين لا ميزون المطف إلا باعادة الحار » وأرت جمبور 
الكوفيين ويونس والآخفش محجوزونه في الكلام » ثم أيدم ورآه صحيحاً 
في الاختيار لا في ااضرورة 9 . 


وجاء ابن هدام وهو كثير العب من محر ابي حيسان ‏ فاليع 
هذا السنّن » وأبد مثل ابن مالك وأبي حيان العطف على الضمير المجرور 
بغير الضرورة من دون اعادة الحار » واستمار بعض كلات ان مالك فقال: 
دوفاقاً ليونس والاخفش والكوفيين » بدايل قراءة ابن عماس والحسن 
وغيرها , ساءلون به والارحام .. وحكانة قطرب : ما فبها غيراه' 


(1) تسهيل القوائد بإلا١ ‏ ولا١‏ 
(؟)انظر البحر الحرط ١417/‏ 
(+) اوضم السالك ع/1+ 


م 


ووعا أخذها عن أي هشام ؛ أما ابن عقيل فقد | كتفى للسمة امسألة الى 
الكوفيق : بؤاسه العو و كني والاحنين 60 [ 
أمًا حلال الدن السيوطي فقد شم الى هؤلاء الزجاسم 220 وهذا 
من عحائب التخليط في عزو الآراء الى اصحابا وغير اسحاءها ؛ لان 
الزجاج ع رأينا 3 يمد قراءة حمزة خأ عظيماً في أمس الدن , 
ويرى النطف على الضمير الجرور ا في العربية لا جوز في غيرالضرورة. 
وسرى هدا الوم الى تلحيص الكنثراوي لاحو الكوقي» اذ ذهب 
ال أنه د تحسن اياف عل مكني متصلى قٍِ السعة © وبعطف سل المكني 
الجرور بلا اعادة الحار 229 , 
501 خلاصه المسالة ٠.‏ 

أ يقول أو البركات في مقدمة ااسألة : دذهب الكوف_ون الى 
أنه تحخوز | لمعاف عل الضمير الخفوض 6 وذلاك قولك : صرت يك وريد 
9 باق حححم فقال : «أما الكوفيون فاحتحوا بان قلوا الدليل على انه 
: موز »© أنه قد حاء ذلاك في الاتزيل وكلام اأغرب » قاأل اله بال 
«دواتقوا ألله الذي تساءأودت به والارحام. الخفض » وي قراءة أحّد 
القراء العنة الا 
٠‏ (1) شرح 2 حاشية الصّاذم/ ١١‏ 

() انظر شرحه على الالفية #إيومم 
(*) انظر : شر حه على الألفية هيه 
(4) لوي في النحو الكوفي سي 
)0( المسألة مكاصضص ١‏ ؛؟ 
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أنه في هذا تجعل االكوفيين اولاً يقولوذباامطف على الضمير ال هرور حال 
السمة » وفي اختيار الكلام » لا في الشعر فقط » وهو نيا ينسب البهم 
مأ ل بسرفوه ولا احتحوا به من الشواهد والادلة » ومبذا بعد كلامه عن 
التحقق والدقة . | 

ب - لم نحد نويا والعودا من نقانا نصوصبم ‏ من الاقدمين ‏ 
يندب الى نحاة الكوفة ما نسبه الهم أبو البركات » مع ان المبرد والنحاس 
ذكرا آزراءهم في المسألة . وقالا إنهم يذهبوك الى تقبيح المططف » وربط 
البرد بين القبح والضرورة » آما التأخرون فقد تأثره جماعة متيام © ثم 
نقل بعضهم عن بعض »ع فشاع في كتهم هذا الوم . 

جح لم نحد من نحاة البصرة من انكر حواز اامطف على الضمير 
الجرور في ضرورة الشعر مع اننا عرضنا لآراء شيوخبم ومتأخريهم . 

د الكوفيوث ابفسبم لا يخرجون عن الرأي اللعري بل أن 
بض الصريين كاك أ ثثر دنهم تساهلاً . 


ب - مسائل لا تصلح ان تكون خلافية 


كثير من الكوفيين والبصريين مشتركين في الرأي . 
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١‏ أو : بمعنى الواو 


من ذلك: المسألة حول ( أو ) في شطرها الثاني » وهو هل تأني 


نض 


إن الشحري (0) , ولكننا لا نحد ني مرحِمّي الفراء وثملب قولا في هذا 
وان كاث القرطي ينقل عن الفراء انه راها عمتى ( ا » في ة وله 
تعالى : ولا تطع منهم 5 أو كفوراً 9© . وهو لا يخت_اف عن المعنى 
اليه 02 وكذلك الاخفش واو عمددة 2 , ْ 


5 58 اياك وأنأه : 


وحول الضْمير المآتصلل : اباك واباء ٠)‏ يعم الاختلاف » فلأهلالكوفة 
رأيان : أولما ان الكاف والياء والحاء عي الضمير » وان إا عماد ©» , 
وااثاني ان الاسم بكله هو السمير (6 » وقد اختلف في ذلك التق" 
عنهم » ما إشير الى اهام النسبة أما الصريون فالاختلاف سنهم وبين 
الكوفيين » وهو عل الشكل ادلي : 


, 00 الخليل انا اسم مضمر اضيف الى الكاف والماء واليناء‎ ١ 
2 ونسب اليه رأي آخر وهو انه تجوز اضافته الى الاسم ا'غلاهر‎ 
. )8( وحكي عن العرب : اذا بلغ الرجل الستين فلاه وايا الشواب‎ 


ات مسريو به والاخفش والفاره.ى : أن 2 الضمير ٠‏ والكاف للخطات 4 


(1) ااسألة “د وامالي ابن الشحري ؟// ”117‏ مام 
(؟) القرطي 9١/ة؛ ١‏ 
9 الخصائص 0 
(4) معاني القرآك مغ ومحاز القرآث ؟/ ٠م"‏ 
(ه) السألة مه والساحي ٠١١‏ 
(:) اعراب القرآث ؟ ومشكل اعراب ااقرآن الورقة غ وشرم التسبيل ١/م؟١‏ 
(0) المسألة ممه واعراب القرآن لانحاى ؟ 
ْ (م) السألة مه والكتاب ١41١/١‏ 
5 


والماء للغيية 4 والداء لال<دذور : 40 


م _ المبرد : أسيم بم أضمدف التحصيص 60 
الزجاج : اسم مضمر خص الاضافة الى سائر المضمرات © , 


| ابن كسان , يذهب مدهب الكوفيين الاول (8) , 


فهذا الحلاف بين البصربين مخرج !-ألة عن أن تكون غلانا ينهم 


وين الكوفيين . 


والسألة اتي دار الكلاف فيا حول ( أي ) لا تصاح ان تكون 
خلافاً بين المذهصين . لان اولان بين النصريين اكثر حدة ٠»‏ واوسع 
سشوره َ( م انهم م تفقوا عل رأي موحد ( حدى يكو - مذهب أمام 
مذهب حصومم 0 سل وار م راهنا قِ الضْمير ) ابا ( السابق 9 أما 
اختلاف البسربين في ( أي ) فهو على الشكل التالي : 


١‏ أن سيبويه الذي بتَخذ أو البركات رأيه مذهيا لنحاة المصرة يويد 


ي الكوففين وينته بالمودة , ويقيسه ويعلله » ثم يفض-له على 


9 


رأي الخايل الذي جعله ضرورة شعرية 60 , 


؟ - بعض اليصربين الستمدين ردوا رأي سييويه ونسبوء الى اللطأ , 


)١(‏ الخصائص »رهما 
6 الانصاف . ومكي 6 
(") الانصاف والحاسب 4٠0/١‏ 
(4) الانصاف . ومي ع 
(ه) الكتاب ١‏ لوس ايوم 
م 


منهم الزجاج الذي يقول : ١‏ مابيين لي ان سيوبه غلط ا 
الا في موشمين » هذا احدها (© . وكذلك خطأء ابن السراج , 
واذكر ان تكو ) أي ( منثيةمطافة ومعربة مفردة 3 ؛ ومثلا 
ابو عمر الحرمي الذي اءتمد في تخائة سي.وبه على عدم سماعه بناء 
( أي ) من العرب 9 . ولهذا قال النحاس : و 3 علدت أحدا 

من النحويين الا وقد خطأ سببويه في هذا . 9©» ومع هذا كه 
زى اا البركات يمتمد 5-5 سي.ويه ومله رأي نحاة البصرةومدههم 
أمام مذهب نحاة الكوفة . 


م كتب الن<و التى سيقت كتب ألي البركات تعرض المسألة على انها 
واذا ذكرم بعضبا فانه لا بوجه السألة توجبها خلافا بين المذهين, 
فأو امرعداف الزجاج يقول 2 6 رفع ) أمهم ( بلاية اقوال .ع (*) 
ولعرضص لأنعحاة النسريين أأثلا نه 4 وعل غراره أو م سو قرس 
مئه مد عند الرماني (5) ع وان السراج ع وان الذهان (اك, 
بل عند الى البركات نفسه في غير الانساف (2665 . 


١4/1١ تفسير اأقرطي‎ )١( 
(؟) أصول التدو بام‎ 

9 م) الانصاف . المسألة ؟. ٠‏ ص ورم 
(؛)القرطي ١4 ١١‏ 
(ه) نفسه ا لاعس 
6 منازل الحروف > 
9 اصول الحو يف 
(0) شرم الهم . لوحة و١‏ 4و١‏ 
) ) أعرار العربية ادذدكن 


"114 


-5 


- 


- عن المبرد أنه حملا ممتدأ 0 م واذا دح هدا فهو قراب 
من الفراء والكسائي . 

عل او البركات رأي ممر.ويه مذهرا لذ#_حاة اارصرة » ورد على 
الكوفيين مستميناً به » مع انه خالفه في اانظارة الى الابة : لنتزعن 
من كل شيعة أينّم أشد على الرحمن عتيا. فقال : انها شاذةلاحتج 
بها » مع أن سيبويه قال : انها قراءة جيدة . 

حمل رأي سببويه مذهب اللسريين لا مذهب الخليل ؛ مع ارت 
جمبورمم خالمه » وبمضهم يؤيد الخايل كابن الدسراج والزجاج عو لعله 
اءتهد في ذلك على رأي الفارمي الذي يذهب مذهب سيبوبه 9) 
وهذا نكون المسألة مفتملة ولا وحبة للدصربين فها . 


وزل أشياء : 


وتاتقي مسألة اخرى قل مما تقدم , ولكن الخلاف فبا لابسدو ان 


يكوث فردياً على غرار المسائل االسابقة » فقد نسي الى الكوضمين رأبين في 
) اشياء ) هم : وزتها ١‏ أكناء ( 4 والاصل 9 أفملاء 4 واأثاني : وزما 5 
أفمال ) . 


السحستاني 2*2 اما الرأي الاول فلس كوفياأ عضا » فهو معزو الى اافراء 


٠موأ١ القرطي‎ )١( 

(؟اانظر القرطي ١:١١‏ 

9 ا-ألة م١‏ 

(:) معانى اأقرآك ١/1م‏ 

(ه) مشكل اعراب القراث. الورقة ؟ م> 
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من الكوفيين 6 والاخفش والزيادي من اللصربين 000 » ول<نين رد لو 
البركات ( أفمال ) التقى بالفراء علة وقياسأ . ولكنني أقطم أنه أخذكلامه 
من مى القيروانى لاتفاف العيار تين 0 

هذء المسائل كلبا لاتحمل سات مذهبية » فقد رأينا ان الللاف فبا 
ين اصحاب المذهب الواحد ند احياناً اكثر مما يحتد بين الذهبين , ثم 
ان تداخل الآراء ينفي اذ تكون مثت_لة حقاأ اخلاف !انحوي بين 


04 5 مسائل 25 فمهأ 
وهناك مسائل لا نستطيع ان نذكر انها خلافية . الا ارن كتب 


الكوفيين مملنا نقف في حيرة أمامبا » لات الكن الق. دن أبدينا لانو يد 
انا اأبركات قٍِ مذهية » ولاننا لا غلك أدلة تقئعةا سطلانه : 


: العطف عل الجوار‎ ١ 


فني المسألة التي دار الالاف فها حول جزم جواب ااشرط يسوق 
على ألسنة الكوفبين قوله تعالى : « لم يكن الأذن كفروامن اهل الكتاب 
والمشركين. وض أن : اشر كين معطوف محرور على الحوار ؛ ومين في رده 
لبهم أنها ممطوفة على : أهل الكتاب » وساق على ألستتهم ايضاً أنهم 
احتحوا يقوله تمالى : فاغسلو! وحو ه وأيديم إلى الرافق وامحوا 


++ امالي ابن الشجري *ر.؟  6؟ ومشكل اعراب القرآن‎ )١( 
5 ومعاني القرآن 1م ومشكل اعراب القرآن‎ ١١4. ا أسألة‎ (0 


ا" 


فتأول الجر و يشت رأهم 03 , 


هذأ الذي ذكره أو البركات ل شد الكتب الكوفية ا أوحودة 6 
فان خاويه لا يختلف عن ابي البركات في اعراب الآنة الاولى 29 واما 
الآنة الثانية ققد وقف عندها الفراء دون ان يذكر الحوار9) الذي نسيه 
الاناري الى الكوفيين . ٠‏ 


؟ - ألمب بلام كي : 


وقد نسب إلى الكوفيين انهم يذهبون الىأن لام كي هي الناصية للهضارع 
وقدم لذاك ححتين », أولاما انها قامت مقام كي » والثانية انها اشيبت 
( إن ) الشرطية معنى » فنصبت لافرف سنها وبين ( إن )ء ورد اعتراضين: 
الاول لاذا لم يتصيوا ب ( إن ) وزموا باللام ؛ وكانث الحواب : لان : 
إن ؛ ام الجزاء » فهبي أولى بالحزم ؛ والثاني : لا يجوز ان تكون هي 
لام المفض » وقد دخلت على الصدر ااؤول لان_لك لا تقول : امرك 


تكرم 60 . 


هذا ما قدمه . وفي كتب بمض الكوفيين ما «وافق فكرته » ولكاه 


لا تواءق ادليه الي قدمبأ ؛ فأو بكر بن الاناري عرض رأي المذهبين 


م١م السألة م ص‎ )١( 
١44 (؟) اعراب ثلاثين سورة من القرآن‎ 
م.؟/١ (خ) معاني القرآث‎ 
المألة يهبلا ص م.م‎ (5) 


"> 


باز : ولا روخم رأيأ ص آخر 230 وان <الويه صرب على الملدذهب 
الكوني بلا ديل 29 . وشارم ديوان التني لا يزيد على تقل كلام ابي 
البركات 229 على أن ابن الدهان ينقل رأيا اشعلب يخالف كتاب الانصاف 
مخالفة يسيرة في الملة » فهو يذهي الى ان لام 5208 تنعى القمل الضارع 
لانها قامت مقام ( أن" ) مثلبا في ذلك مثل: حنى وكي2©9 ومها يكن من 
امس » فا من كوفيٍ عرطنا له يقدم ححة بين يدى ما يذهب اليه » فلا 
ندري من ابن أتى ابو البركات مما أنى به ؛ ثم إذا كان رأي تحاة الكوفة 
مثل ر أي ثعاب وهو الذي قدم |أملة متم '/ 500 ارد الذي قدمه ابو 
البركات في حمابم اللام على كي ممنى ما . 


غير ان احدى احج وهي ان االام أشيبت ( إن ) ااشرطية يردها 
بقوله : دواما قولحم انها تفيد الشسرط تأشيهت : إن » الخففة الشرط.ة , 
قلنا : لا نسل أنها تفيد الشرط واغا تفيد التعليل 69... »وه_ذا الاص 
حير لإآن الكوفيين ملونها ‏ في زعمه .ب مثل ى »ع في العنسى فكيف 
بقولون : انها عمنى : إن » ااشرطية ايضا » فهل يعقل انث يك_وك ابو 
البركات افتمل هله الححة الكوفية المتناقضة ايسبل عليه ردهاء» عله 
اخذها من رأي نحوي منهم 6 يذهب الى أن لام ااتمليل عمنى : ان » 
الشرطية » فأقام هذه الحجة مستوحياً ذلك من رآيه ناس اياه الى الكوفيين 
كافة » ورعا كان هناك وهم أحاط به أو عن تقل -نه. فأساء فبم الفراء 


(1) شرح السيم الطوال هماو بيهم 
(؟)' عراب ثلائين صورة امن آلقر] ن :6غ ؛ 
0 شرح دبوال التي 4 

(:) شرح الهم . أوحة >7 

(0) السألة لاص .م 


مثلاً » أو إمناءة من نقل عنه ) فأقام وده المسألة ) وي ليست خلافية . 

وربما كان الوم من فهم رأي علب الذي عرضه ابن الدهان قبل 
تليل ) وهو آل اللام أشبت (أذ) المصدريه 14 وقامت مقامبا 4 فخصءت 
المحة وردها . وفي معاني القرآن للفراء اشارة إلى هدأ ») قد نكون شح 
التي أوحت لتعلب بالطة السابقة » يقول الفراء : «فرد (أن") على لام 
كي ء لآن : أناء نصلم في موقم اللام» () ل (ان) تا 
صل موقم اللام 07 


ع« ثالث عشر ثلاثة عشر : 


وفي مسألة أخرى ينسب الى“ الكوفين انهم لا يميزون أن يقال : 
اأث عدر ثلاثة هشر » وقد أجازءه محاة النصرة "© وني محالس ثعلب انه 
لا جوز ذلك اذا كنا معرفين وهذا 0 يذكره أو البركات» على حين يعمم 
ثمللٍ على نحاة الكوذة 62 » ومثل هذه المسألة ما نجده من خلافالمذهيين 
في الانصاف حول عمل (أن) الخففة » ونصب (كلا ) في الآنة الكرعة: 
وإن" كلا للا ليوفيتهم ربك اعمالهم » فكلامه وكلام الفراء في تعليل 
نصب (6لا) سواء9؟؟ » ولكننا لا نستطم أن نسبه الى الوم هنا ء. 
فلا غلك سوى كتاب الفراء في هذه المسألة » ومن المقول ان يكورت 
للكسائي او لنيره من نحاة الكوفة رأي يشابه ما نسب الهم ابو البركات . 


2 751 - 5٠١/1 مماني القرآك‎ )١( 

9غ السألة عع ص .و١‏ 

(م) حالس ثعلب .وه 

(4) المسألة ؛؟ ص ؟١١‏ ومماني القران ١ه‏ 


ععاي ب« الملاف النحوي م ما 


8 التعجب قفن السواد والبياض 


وانشأ مسألة خلافية في التمحب من ااسواد والبياض » سب الى 
و 6 بحميزون التمجب منها 20 , 2 "أسسل الالوان » ولأنت 
اذا الرجال توا كرا وقد اكليم فأنت أبيضيم مسيربال طباخ 
ولقول احد الرجاز 
جارية في درعبا الفضغفساض 
تقطم الحديث بالاعاض 
أبيض من أخت بي اياض 
وا-نا ندري على وجه اليقين أي الكوفبين اجاز ذلك ؛ اما اعامهم 
واكثرم تأثيرا في المذهب وهو الفراء فلا يرى هذا جار » ونؤثر أن 
نتقل كلامه كله من كتابه » يقول : « والمرب اذا قالوا : هو' افهقل 
منك » قالو. في كل فاعل وفميل » وما بزاد في فمله شي على ثلائة احرف 
اذا كان على فمللت » مثلَ زخرفت », او : افمللت » مشل احمررت 
واصفررت لم بقولوا : هو افمل منك ؛ إلا أن يقولوا : هو اشد حمرة 
منك واشد زخرفة منك » وانا جاز ذلك في الممى » لأنه لم يرد به 
ممى المين » انما اراد به والله اعم - عمى القلل » فيقال : فلاداءمى 
من فلان ©» في القاب » ولا تقل : هو امي مئه ©» في العسين : فذيلك 
سي احمر وحمراء ثرك فيه : افمل منك 0ء ؟ ترك في 


كثيره ») وقد تلقى ؛ بعض النحوبين يقول : احيزه في في الاعمى والاعيى 
(1) المسألة 15 


يمف 


والاعرج والازرق » لأا قد تقول : عمسي وزرق وعرج وعهي » ولا 
تقول : سفر ولا حمر » ولا بض وليس ذلك بهيء ء انما ينطر في هذا 
الى ما كان لصاحيه فيه فمل يقل او يكثر . فيقول : افمل , ديلا على 
قلة اأغىء وكثرته » ألا نرى انك قد تقول : فلان اقوم من فلان واحمل 
لآن قيام ذا وجماله قد يزيد على قيام الآخر وجماله » ولا تقول. لا عميين 
هذا امى من هذا » ولا لءتين . هذا اموت من هذا » فال جاءك منه 
شيء في شمر فأحزته احتمل اانوعاك الاحازة » حدثنا محمد قال » حدثنا 
الفراء قال : حدثني شيخ من اهل البصرة انه مم العرب تقول : ما 
أسود شعره » وسثل الفراء عن الشبخ فقال : هذا بشار الناقط . 
وقال الشاعر : 
أما اللوك فأنت اليوم ألأمبم أوءما » وأنت ابيضهم سربال طباخ 


فمن قال هذا لزمه أن يقول : الله اسِضك » واله اسودك , 
وما اسودك (© . 

فأنت ترى الفراء هنا يضع القيود التي يضعها نحاة البصرة في صياغة 
اسم التفضيل » وفه_ل التمعجب » ثم لا يكة.نى بذلاك بل ينقللى حواز 
التسحب من السواد عن نحوي بصري منمور » م يسوق الشاهد لا ححة 
له » وانما ححة لمن ينقل عنه . 1 


وقد عرف هذا عن الفراء كا يبدو » وإذلك ةلل عنه الشريف 
الرتفى في اماليه جوابين في عدم جواز التسجب من البياض . لأن افمل 


١٠١8 - 1١ا//؟ معاني القرآتّ‎ )١( 


لقف 


في « التمحب فيه زيادة على وصف قله » اذا قال اأقائل : افضل واحمل ع 
فهو ازبد في الوسف من : حميل وفاضل ٠»‏ فر يقولوا : ما ابيض زيدا 
اثلا يسقط التزيد » ولا يكوك قبل : ابض » وصف يزيد ايض عليه 
مخالف لنظه لفظه , كم خااف : افضل واججل ء فاشلا وجميلا » فإ 
هم في ابض واحمر لم التزيد ادخلوا ما تين الزيادة فيه » وقلوا : 
ما اظير حمرة زيد', وما اأشد سواد عمرو ؛ لاك ( اظبر ) يزيد على : 
ظاهر » وأشد » يزيد على شديد ». 0) 


والحواب الآخر لا يفيدنا هنا ,» لانه لا مختلف فى فحواه عرن 
الاول » ولان فما نقله ااشريف يكفي اإرلالة على ان الفراء كاذ لامحيز 
النسجحب من الالوان كلبا » كالابيض والاسودوالاحمر ! بل لا ييز التمجب 
ما يأتي الوصف منه على زنة : أفمل . 

واسنا ندري بعد الفراء أي نحوي كوفي كان محميز هذه السألة التي 
يسوقها ابو البركات , فلا نهد في كت النحو المتآخرة ما يشير إلىالألة» 
له ان ينسيبها الى اهل الكوفة . فراح الالفية كابن عقيل وابن هشام 
والاثعوني لا يذكرونها » اما الرضي (© فينقلبا عن ابي البركات » وكذلك 
يفمل شارح اللباب 40) . 

وقبل هذا الحيل نحد الزجاجي يسوق السألة بلا نسبة وينفي 
الاحتجاج بالبيتين اللذين قدمها ابو البركات » لانم) شاذاث لا يؤخذ با 


١ مماني القرأن'؟//ا؟١ -هم؟‎ )١( 
. (؟) امالي المرتضى 1/ ؤي وما بمدها‎ 
(م) شرح الكافية ؟/1»‎ 
شرح اللفصل : الماش دخ‎ ):( 
رس‎ 


لقتل 2تنف نه ..- 


ولا يعمل عل (© وتقل السيوطي عن ابن السراج مثل هذا الكلام 
ولكنه بلا نسمة ايض 9) , 


بسب المزم في هنم السألة » فارأي كا بيدو قدي قبل ابت 
كان ايضأ لاحد الكوفيين كلرؤاسي او الحراء » بل ربا كان لاكسائىي » 
13 مافي الامص اننا عاحزود عن تقديم رأي فيه حرم وبقين 4 ولكن الا 


اما الاحتجاج بقول الشاعرن فقد احتج بها نحاة كثيرون » ولكن 
ساقه معظمهم لغير الوحه الذي ساقه من احله ابو البركات » وقد ذا كر 
منهم البندادي في الازانة : الفراء وابن الاعرابي وغلام تعلب وابنالسكيت 
وابن هشام , 

ا جد كا 

بعد عرض هذه السائل شين لنا أن معظمبا كان للفراء وغيره من 
التأخرن » ولكن هذا بسير » ويمكن فيه الجزم برأي ما ء الا انناوجدة 
الاناري أو غيره من النقلة د ' بقفوا ص حققة مرمأه 6 او خاتهيم 
الذا كرة » كالمسائل التي اختافوا فها حول : إلا » ونمووبشس ». وغيرها 
(١)انظر‏ امل ١١5-1١6‏ 
© انظار الاقراح ب : 
(م) انظر الحزانة ( بولاق ) م/امع ومابمدها. . 


يفف 


ثلا يمد ان يكون كلام الفراء او ثملب » وكثيرا ما يكو كلامجاغامشأء 
هو السبب في الواهّم الذي وقم فيه هؤلاء , او واحد منهم » ثم تقل 
عنه الآخرون بلا تحقيق » م بينا في موضم سابق . 

والاهم من ذلك هو أن كتاب الانصاف لايقدم صورة صحيحةعن 
الحلاف بين الذهبين فكثير من مسائله يلتقي فبا الكوفي_ون واليصريون , 
أو عنم الاختلاف فها ؛ فلا تصاعح ان تكونخلافاً بين الكوفنينوالنسريين 
أو محوم حولها شك فلا غلك ان نتنكرها » ولا أن شبتها. 


امف 


لقنا اناك 


الاعكيانالت 


31 منص المذ سه م 


© بهي 


وتعضية أديا لبروات فا لإنصافٌ 


اميل لرز ةا 
حَصَاْصال كي فالإنصاين 


- 


دتميل 6 
فى اذهان الباحثين أأيوم افكار كثيرة عن المذهب اللصسري »© فبو 
الذي يمى بالقياس و كم أصول المنطق » ويستفيد من معطيات الفقه , 
ولذللك حاء نحوه مثقلا «الفلسفة والعيارية 5 


وهذء الافكار صحيحة اذا اهملنا امرين اثنين : اولما عام لالزماث» 
وثانسها الفروف الفردية بين النحاأة » فلا شك اك المذهب البصري في كتاب 
مسو بة غيره فى كن الفارسي وابن حي )» وهو ثُُ ١‏ امال ابنالشحري) 
يناف عما هو عليه في ( اناف ) ابي البركات » و ( مسائل ) اي 

والحق ان مزج النحو بامنطق مختاف باحتلاف الرحلة الزمنية » كم 
مختلاف باخقلاف النحوي َث فى ايأم بي مرو ) كك الاعران ا يزالون 
على فصاحتهم ولذلك كانت الروابة المنقولة او ( السماع ) أهم من القياس 
والملة » وي ايلم الخليل وممسيوية ل 3 الماع و يضعف ا ء ولكرن 


الى" 


احمة الملة ٠‏ وأزهر اقباس 0 فحرى هدا وذاك قِ ات سيبويهالذي 
مثل تلك المرحلة الزمنية » وني ايام الفارسي وابن جني لم ببق اساع شأن 
روصي الل احاح تاج جديده. ,ا ولهدا اقتتم عتيليا ها اوضع اسلافة .بين 
يديه من ثقول عن المرب » فراح يعلل هنا ظاهرة » ويقيس هناك اخرى 
ومغى يفلسف الاحتياج نفسه » ويشترط له شروطأ معقدة» لا تقف عند 
و فصبح » او غير فسيح » كم هو الشأن عند الشيوخ » ثم لم يعد بين 
ظبرانيه من دوه بعل حديد 6 واذا لاح له فحسيةه ان إسدهم هو هك مأ 
تعارف عليه من تقاليد الاغة والترا كيب » كالذى حدث للمبرد مع عمارة 


ولم يظبر الحيل الوارث لهؤلاء » أعني جيل ابن الشحري وابي 
الركات » حتى نحجمدت الشواهد » وتححرت القاعدات الندويه . وتشوقلت 
الملل والائبسة ؛ ووقف الاجتباد - أوكاد ‏ الا مانراه من شذرات في 
الانساف والامالي الشحرية » وهى ف قلبا وندرها لا تقف لظاهرة النقل 
عن الاسلاف ؛ وعنادة الميعراث العلمي القديم 1 


وهنا ظاهرة تلفت النظر » فالجيل البصري الاول يداب عندءالساع 
على القاعدة » على حين بتساويان في نحو اليل الثاني الذي عثله المليل 
وسسويه » أما اليل الثالث » جيل المبرد وابن السراج والفارسى وابسن 
0 , فالملة والقياس ها السائدان » ثم تفقد الشواهد قيمتها عندالتأخرين 
ببدهم ؛ وتظل القاعدة النصوة هي القانون الذي لايمس »2 وتوجه كل 
الاعتراضات ااتي ترد عليه من :قول صحيحة » وشواهد #بّة . 


١١/١ : انظر الخسائص‎ )١( 
2 ل ا لل ل ل‎ 
لام وم ملم‎ 
"1 


وق بهل ررق للاخ لسري للم عي نر بو لوسك 
ومسسيو!-ة والاخفش غير المدذهب النصري أيام الميرد والفارسي وابدن 
حي وغيرهم » وغير الذهب اابمري في كتب أبن الشجري وابي البركات 
والمكبري . 

واني لازعم في كثير من الاطمئناكت ان كتاف : الانصاف », لا يقدم 
الينا صورة صحرحة عن الذهيين 4 لاأن ححج الفريقين فيه لس تخالسة» 
فقد تدخل ابو البركات - 5 رأينا ب مضيفا الها » ومولدا علبا. 


وااصورة اأتي ينقلبا الانصاف عن البصريين ليست ه-ورة موحدة 
الاحزاء » ولا هى منسحمة الالوان » فحيناً تراهم فلاس_فة لئة كالفار.ي 
وابن حنى» محسب اللابسات الذهنية التي تحدو الاناري في السألةالمروضة» 
الا انهم في مءظم المسائل يظبرون عظبر النحوي الممياري الذي يستفيد من 
اسول المنطق والفقه . 


: خضوع اللغة عندهى لمقابيس العقل‎ ١ 


والحق أن اأمصربين ف مواضع كثيرة من الانصاف ينغارور”تف الى 
اللغة على انها « عقل منطوق » م يلاحظ المستشهرق فايل ؛ لانها مقال 
الحكمة والمدالة والانسجام )١(‏ وتفسير ذلك أن الظواهر النحوية لا تختاف 
ولهذا ترام يقولوث مثل هذه العبارة : » وليس في ابدال الواو خروج عن 
الحكمة .»92 أو يقولون : «إذ أو قلنا انه يقع حيث لا يقم المامل 


(1) انظر مقدمة الانصاف النسخة الالمانية ص * 
(؟) المسألة ١١.‏ ص مم؛ 


لم" 


لقدمنا التابع على التبوغ » ومثال ذلك ان بحاس الفلام حيث لا نجلس 
السيد » فتحمل مرنته فوق عرنّة السيد ؛ وذلك عدول عن الحكمة.(0 


ونلتقي ببذه الظاهرة المقلية عند البصريين في مسائل كثيرة ع فنا 
نخدم يوازنون بين العامل النحوي والعامل الحمسي كالنار والماء والسيفب9©) 
أو ببنه وبين السيف في حالتيه : حين يقطمع وحين بنبو 020 وأنا نجدع 
ينظرون الى ظواهر النحو نظرهم الى ظواهر الحياة التي تصدق فا 
مقايس النطق » ففي ردم على نحاة الكوفة ان الاسماء الستة معربة من 
مكانين يسوقوث هذا الدايل : «انما قلنا انه معرب من .كان واحد لان 
الاعراب انما دخل الكلام في الاصل اءمنى » وهو الفصل وازالة اللبس 
والفرف بين المماني الختلفة بعضبا من بعض » من الفاعلية والمفمولية ؛ الى 
غير ذلك وهذا الممنى حصل باعراب واحد ء فلا حاحة الى ان >مموايين 
اعرايين » لان أحد الاعرابين' يقوم مقام الآخر . فلا حاحة الى انتجمع 
ببنها في كلة واحدة . ؛(4) 


والانة في نظرع تنفر من الاشداد مثا تنفر منها ظواهر الحياة 
المقلية ولهذا لم يجيزوا أن تجمعوا الاسم الذي آخره تاء اتأنيث لواو 
واانوث » لان « فى الواحد علامة التأنيث » والواو والنوك علامة التذكير, 
فلو قلنا : أنه جوز ان مم بالواو والنوث أدص ذلك الى ان تجمع في 
اسم واحد علامتاك متضادتانى (0) 


)١(‏ المسألة ,وص لاغ 
)م( السألة وص ١م‏ 
(م) السألة وص هلم» 
0 المسألة »اص ما 
(ه) السألة » ص بام 
ك2 


وتؤثر العوامل الشتركة في العمل بحسب قربها من الممول_؛ ولهذا 


واد 00 2 


وبأخذ هذا الحضوع لاحكام المقل وموازينه شكلا آخر في نحو 
البصربين » 5 يصوره أنو البركات في انصافه » وهو استخدام الاحكام 
المنطقية وتطبيةها على تفسير ااظواهر الندوية » فيم يرون أن إضافة وما لا 
تأثير له الى ماله تأثير في العمل ينبني أن يكون لا تأفير له-» ولهحذا 
ردوا على خصومهم رأنهم في ان الفمل والفاعل يعملا مما في الفمول به 
بقولون : «انا قلنا إن الناصي للمفمول هو الفمل دوث الفاعل وذلك لان 
احممنا على أن الفمل له تأثير في الممل » وأما الفاعلفلا تأثير لهفي العملل 
لانه اسم ؛ والاسل في الاسماء الا تسمل » وهو باق على اصله في الاسمية 
فوحب ألا يكون له تأثير في العمل ؛ وإضافة ما لا تأثير له في اأعمسل 
الى ما له تأثير ينبني أن يكون لا تأثير له. م ©© 


ومخيل الهم ان اللغة وضعت في حو من الوعي المقلى » والذهن 
الذي مختار ويفضل » فيستعءمل أداة لمزى ؛ ثم بستني عن غيرها مرلن 
الادوات » 5 هو الشأن في الياة التي بلاحظها المقل» ويخضعما لاساليبه 
وطرائقه » ومن هنا نشأت فكرة (الاستغناء) عندم » وسنجد مثلبا 
عند نحاة الكوفة ايضأ » فقد استنني ب ( بل) عن ( لكن ) في المطف 


0 السأ سو س يوه 
0( السألة عم س بو.١؛‏ 
(©) السألة ١١‏ ص عم 


6م 


بعد الموحب » دلائته لا حاحة الى تكثير الحروف الوحية اغلط وقد 
- استفنوأ اليك- عن حتاك » وعثلك عن : كك ع وكديك امستغئوا 
عن 9 اودع 6 ال مك لانه فٍِ 52 4 وكذلك أمرتذنو ا ده عزنل , : 
وذر..»(6) 


تلك هى الظواهر المقلية العامة في نحو النصربين » كم سدو لنافي 
الانساف ولكنك لا تستطيع أن تجزم بنها من اقوالهم حقأ » ويغلب على 
الأدلة على مذاهب القوم » كا رأينا في فصل سابق » و5 سترى في 
فصل قادم : 


فمئل هذه الآراء نادرة حدا فى كتاب سييويه » واذا جاءت فانها 
لا تكون بهذا الثوب الفقبي النطقي كفوله : واذا قلت : زيك لقيت 
أخاه » فبو كذلك », وان شئت نصيت » لانه اذا وقم على ثيء من مه 
فكأنه قد وقم به » والالل على ذلك أن الرحل يقول : أهنت” زيدأ 
باهانتنك أخاه » وا كرمتة ياكرامك أخاءه » وهذا النحو في الكلام كثير 
يقول الرحل : إنا اعطيت زيدا . واغًا بريد. لكان زيدا اعطيت فلانا 0 


إنها بدرة سدّنمو فُْ الانحاه النصري الذي ظبر قِ و ابي علي 
الفارسي 5 وان دي » وف النحاة الذدن اقتفوا آنرما كابن الشحري وأني 
ابركات الاناري . 


0 المسألة .م ص /اه؟ ‏ ,ره" 
0( الكتاب ليق 


ةف 


- واعية الافيد وال عند النصريين 5 


' كتب ابو البركات كتابين صنيرن في أصول النحو وفاسفته , هما 
الاغراب في جدل الاعراب » ولمع الادلة في أصول النحو ( » وعرض 
قهما و--_و. الاستدلال الكثيرة من سبر وتقسم » واستدلال بالاولى » 
وللقماس وفروعه » والملة » وأستصحاب الحال » والقول بالوجّب ؛ وقد 
طق هذه الاصول المنطقية الفقبية مرة على المذهب الصري »> وحيناً على 
الذهي الكوفي » وسأستمرض هذه الاءمول » مآ وردت على السنة 


الصريين . 
1 2 السير وأأنقسم : 


وهذا على ضربين : «أحدها أن يذكر الاقسام التي جوز انف 
بتملق الحك بها » فيبطلها جميماً . والثاني ان بذكر الاقسام التي يجوز ان 
بتعاق المي بها فيبطلبا الا الذي يتملق بهالحكمن جبته فيصح قوله »9© 
وقد استعملوا الضرب الاول منه في رد مذهي الكوفيين في حواز دخول 
نوك ااتوكيد على فمل الاثنين » وفمل حماعة النسوة » فقالوا: « فلوادخل 
علما نون التوكيد الحفيفة لم تخل” : إما ان #_ذف الألف؛ او تكس 
النون » أو تقر سا كنة » بطل ان تمذف الآلف لانه يحذفها يلتس ذمل 
الاثنين بالواحد » وبطل أن تكسر النون لانه لا يمر هل هي فون اعراب 
أو نون توكيد » وبطل ان تقر سا كنة لانه يؤدي الى ان تجمم بين 
ساكنين مظبرين في الادراج وذلك لا يجوز » لانه انما يكوك في كلامم 
اذا كان الثاني منهما مدخماأ نحو : دابة وطضالة وتمُود" ااثوب» ومديق » 


(1) حققها في دمشى الاستاذ سعد الافناني 
() لمالأدلة 159 دما 
ام 


واسم » وما اشبه ذلك » قيطل ادخال هلله اأنون في فمل الاثنين .» )١(‏ 
وكذلك كلامبم على فمل حماعة النسوة, 


وكذلك فملوا في خلافهم مم الكوفبين فى زيادة حرف في الرباعي؛ 
وحرفين في الخاسي » فقالوا : « لا يخلو الزائد في حعفر من أن يكوث 
الراء أو الفاء أو المين أو الحم » فان كان الزائى هو الراء فبحب ان 
يكون وزنه : فمئر ء, لأن الزائد بوزن بلففله وان كاري الزائد الفاء 
فوحب أن يك-_ون وزنه : هفل , وان كان الزائد المين فوحب ان 
يكون وزنه : فمّل : وان كان الزائد الحم فوحب أن يكوك وزنه : 
حسفل ؛ وكذلك بلتزموث في وزك سفر حل » واذا كان لا يقول به اححد 
دل على ان حروفه كلها أصليه »29 , 


وكا استعملوا الضري الاول منه في امثلين السابقين استعماوا الغرب 
الثاني في غير موطع ؛ وذلك حين ذهيوا الى أن : حاثى حرف جر » 
وذهب الكوفيون الى انبا فمل » فقالوا : « فلا يخلو اما ان يكون هو 
هو المامل لاحر » أو عامل مقدر . بطل أن يكون عامل مقدر » لِإّن 
عامل الحر لا يعمل مع الحذف فوجب أن يكون هو المامل على مابينا». 
وكذلك عاذوا به في تأبيد مذههم بأن النادى الفرد المل مبني على الضم » 
وذلك لانه : ولا يخلو اما ان ينى على الفتح أو الكسر أو الضم»ء بطل 
ان ينى على الفتح لآنه كان يلتبس ها لا ينصرف . وبطل أن يئى على 
الكسر لآنه كان يلتبس بالضاف الى النفس ء واذا بطلل أن ببتى على الفتح 
وان يسنى على الكر تمين ان ينى على الى ©) , 


)1١(‏ أاسألة ويه ص جوم 
(؟) المسألة 114 ص 40١‏ 
(م) السألة سدس ١٠‏ 
(:) السألة مع س 18 م١‏ 
1" 


2 


وهلده الامثلة تكني لاد لالة عل اصطناع الصريين 55 الدار 200 4 
ولكن الذي يذهب اليه الظن أن ذلاك من اصطفاع أني البركات 4 ورعدحةه 
أمران : أولما ان بض هذه الادلة التى ساقبا على طريقه السبر والتقسم 
احدها من مصدر بصري )© إلا اما / نكن معروطة فبه 3 عر ث 6 
فمل الاين وجماعة أأنسوة #0 وأما توس وناس من الادويين فقوأول: 
اضربان زيداً » واضربنان زيدا » فهذا لم تقله المرب » وايس .له نظير في 
كلامها 4 لا بشع بعك الالف سا كن إلا ان يدع -م 5 رفوه 4 وأسس 6 
كلام السيراني هذا اأسير والتقسم 3-7 يحمله الحادش الطبوع ؛ أماالدايل 
الثاني 9 دلاتك لبو ان ما حاء ف اأرد من كلامه 0 النصريين أتفسسهم 
تحمل هذا الطابسم الاستدلالي فد 4 3 أصسطنمه قِ الرد 03 الكوفين2»40. 
وف تعايل ظاهرة عامة (*) , 


5 الاستدلال بالأوى . 


وقد اصطنعوأ هدا الاسأوب انما ؛) وهو م ان سين ف الفرع 
المنى الذي تماق به الك في الاصل . وزيادة .» 20 » وردوا به على 
الكوفيين منءهم تقدم خير البتدأ عليه » وسافوا كلام طويلا ينوا قب-ه 


رأموم في الحواز 3 قالوا : « واذا شت بهذا حواز شديم معمول خسبر 


(1) انظر ايضاً : الألة ه؟ ص ١١8‏ والمسألة ححص «ه؟ وااسألة.,رصسم.م 
(0) الكتاب لاوا 
(م) انظر المسألة ؟ ص ١8‏ والسألة مص ١م‏ 
6 السألة وغ ص مم١‏ 
© امس ألة خرص ه؟” 
(ه) لع الآدلة ام 
0 الحلاف النحوي م ١8.‏ 


الممتدأ سّ اامتداً فلن يحوز تقدكم خبر المتدأ عليه اولى » لادرة الأمامل 
قل ردة المدهول » وهذا لا اشكال فيه » )١(‏ .4 وردوا به عل الكوفيين 
ابيضأ في ت#.يزم نداه ما فيه ( ال ) فقالوا بد كلام طويل : ١‏ واذا لم 
تعريف النداء وتعريف الالف واللام اول » وذلك لان تمريف ااأتفداء 
بعلامة لفظية » وتعريف الملمية ليس بعلامة لفظية» وتعريف الآلف واللام 
بعلاقة لفظية » م أن تعريف النداء بعلامة لفظية واذا لم مز ا4-م بين 
تعريف النداء وتعريف الملمية » واحدها بملامة لفظية والآخر أبس بعلاءة 
افظية » فلأت لا تجوز - بين تعريف التداء وتعريف الالف والسلام 3 
وكلاهها بءلامة امظيةء كان ذلك من طريق الاولى » 0©. 


وقد اسطنموه في مواضمع كثيرة اخرنى 9© » وهو لا يخرج على 
كلام ابي البركات : 

ج - ااقياس : 

وكرت أقسة المذهيين ف الانصاف » وان كان حا نحاة النصرة 
منها يفوق حظ خصومبم » ولذاث سأورد أمثلة قليلة لأن البم في هذا 
الفصل ان تنكشف نا الاصول اأتي اتبعها البصريوك في مناظ رتم خصو مبم. 

قاس اامصريوث زيادة اللام ف ) ل_للى ( عل اللام في : زيدل » 
وعدل» وأولالاك وما أشيه ذلاث» ولانا تقول فق معنأه زيد» وعيدى واولاك, 


010( المسألة ها ص 07 
(؟) السألة كع ص مم١‏ - هما 
() انظر المسألة «لاص ١م؟‏ والسألة بإبدص >ة؟ والسألة .م١١‏ ص ممع 


م 


د 


ول الحمزة في : التفدلان وهو الكابوس و لانا تقول في مشاء : 
الليدلان , 5 غير همز ع وعلى اأنوث في : عرثتاكن » « لانا لول في 
ممناء : عرئن » بير النوث الاولى . » (© وردوا بالقياس قول الكوفبين 
بأن كم تنسب الشارع » ١‏ لأن الكاف في ( م ) كاف #شبيه ادخلت 
عامها ( ما ) وملا بمازلة حرف واحد ء 5 ادلت : ما على :رب » 
وجلا عنزلة حرف واحد . ويلا الفمل كرما » وم انهم لا ينصبون 
الفمل بعد رعاا» فكذلك ها هنا . ع 00 


وقاسوا الاسرط على الاستفيام ؛ ومتموأ تقدم معموله عايية » لان 
2 الشرط عنزلة الاستفبام 4 والاستفهام له صدر اكلام 04 ف لا تور 
أن يعمل ما بمد الاستفهام فها قبله » فكذلك السرط ء ألا ترى انه لا 
يجوز ان يقال : زيدا أضَّرتبْت” » فكذلك لا موز ان يقال : زيدا إن 


تضرب أضرب . 96) 


والذي بتميز به قياس الصريين ‏ ك في الانصاف ‏ هو الصحة 
والدقة على حين نرى قياس الكوفيين في ممظا 
والا- كام » 6 يتميز شيء آخر ؛ هو أنه حيط بظواهر اأملاقات اللاوة 
الي تنجم عنها مسائل النحو وقواعده : احاطة شاملة : <تى يتاح له ان 
ربط بين الاشياء والنظائر » وعيز الفروق سنا » ولكننا لا تستطيع إن 
نطمئن الى ذلك » فلاني البركات كثير من اقيسة الكوفيين المغتملة . 


د العصقلة: 


وغالا ما نحد المذهب البصري يزاوج بين ااملة والقياس» وما القياس 


٠م المسألة موص‎ )١( 
المسألة ألم ص واخ‎ (0 
(م) السألة لايم ص 08م هلام‎ 
اوم‎ 


في الحقيقة الا تعليل لوجه ماء وربطديوحه آخر»هلى ماملل من ا'فاواهرء 
وك ان القياس عند اامصريين والكوفين كثير في الانصاف » وتكفساي 
امثلة قليلة لغبم هذا انبج في اسلوب اللصربين . كذلك الملة . 


لقد رد البصريون على خصومبم مذهي,م في جواز تأ كيد النكرة ) 
وقدموا علتين لذلك . الاولى ان النكرة شائمة وغير ثبتة » وتأ ك.د ما 
لا يعرف لا فائدة فه 20 ؛ واثانية ان الذكرة شائمة وااتوكيد تخصيص 
وتعمين » فم ) متنافراك متضادان 29 . وكذلك عللوا ناء ادم ١(لا)‏ 
النافية للجنس بعلة مركبة . فقالوا : « انما قلنا انه مني على اافتح أن 
الأصل في قولك . لار<ل في الدار . لا من رحدل في الدار . لانها 
حواب من قال : هل من رحل في الدار » فلما حدفت ( من ) من الاففلء 
وركبت مع ( لا ) تضمنت معنى الرف فوجب أن نى » وافا بنيت على 
حركة لتمكنها قل البناء » وبنيت على الفتح لآنه اخف الحركات» © , 

وتمليلهم رفم المضارع لا يقل امعان في الميارية الاخويةء فهم يةولون 
دانه بقيامه مقام الام قد وقع في أقوى احواله , فا وقم في أقوى 
احواله وجب ان يعطى أقوى الاءراب » واقواه الرفم؛ فلبذا كان مرفوعا 
لقيامه مقام الأسمع © . 

وتخف الملة عندم أحياناً » فتستقري طبيعة الائةء وراقب ااظواهر 
النحوية ثم تناقشها مناقشة عقلية » ولكنا لا تبلغ الملل الثواني وا'ثوااث» 


(1) ذكرها الزجاحي في : الخل مويسم 
() المسألة م١‏ ص ١غ"‏ 
(م) السألة جه ص غ.؟ 
(م) السألة وباص 4هممم 


ككف 


ك بلنتها في رفم الضارع > وبناء اسم ( لا ) . من ذلك الهم عتموكف 
ان تقعم جلة الفمل اللاضي حال إذا لم نقرنث ب : قدء وعللوا ذلك من 
وحبين : الاول ان «١‏ الفمل الماضي لا يدل على الخال ٠‏ فينيغي ألا بقوم 
مقامه » والوحه ااثاني : اغا يصاح أن وضع موضمع انان نا يصاح ان 
بقال فيه : الآن , أو :الساعة ,» مو : مررت بزيد يضرب » ونظرت 
الى عمرو بكتب » لآنه بحسن ان تقترن به الآن أو الساعة ”»ء وهذا 
لا يصلح في الماضي » فينبغي ألا يكون لا » ولهذا لم حر أن يقال : 
ما زال زيد قام » وارس زيد قام » لآن (ما زال وليس) يطابان الخال ء 
وقام » فمل ماض »ع فلو جاز ان يقم حالا لاوجب ان يكون هفا جائزا , 
فا لم بحز دل على ان الفمل الماضي لا تجوز أن بيقع الا 00 


لقد زاوجوا هنا بين ااملة والقياس » فم يكنفوا بن يرجلوا بين 
دلااتى الجال والفمل الماضى » وما هها من اعد ؛ بل مضوا ايضأيقيسون 
ذلك على الفملين الناقصين ما زال » وليس ». ثم خرحوا النتيجة التي 
ريدو 0 , 


ومن الحق هنا أن نين ان ظاهرتي القياس والملة في الانساف 
غالياً ما تكون منقولة من كك اأنصريين أو مستقرأة من مذهبهم) وتدخل 
ألي اللركات حذك سير » لان اليل الذي مثله أو علي الفازسي وابن حي 
كان قد وطد أركان العلة » ورسخ اعمدة القياس » وبذل فهما مم_ودا 
أفاد منه المتأخرونث من اصحاب المسائل الللافية . 
©ه ب استصحاب الحال : 
وهذا ا-تدلال نقع عليه كثيرا في نحو البصربين الذي تحمله 
)2 السألة + ص م١‏ 
ع( انظر ابنأ | اسألة ألاص 7ب” 
داف 


الانصاف » وهو م محده أبو البركات »؛ ابقاء د حال الافظل على مأ يستحقه 


دليل . غ 992) 


وقد لأ اليه اللصريوكث غير مرة في الرد على خصومبم » من ذلك 
قولحم في منم أن تقم ( إن) اأشرطية في ممنى ( إذ) الظرفيه ؛ه اجمشا 
على أن الاسل في ( إن) أن تكون شرطأ »والأسل في (إذ) ان تكون 
ظرفاً » والأصل في احرف ان يكون دالا على ما وضم له في الاسل . 
فمن تمسك بالأصل فقد تمسك باستصحاب الخال » ومن عدل عن الاصل 
بقي مرتبناً باقامة الدليل » ولا دليل لحم على ما ذهيوا اليه .»9) 


وقلوا في منعبم أن تأتي الفاظ الاشارة اسماء موصولة : « انما قلنا 
ان الأسل في ( هذا ) وما اشببه أن بكوث دالا على الاشارة؛ و ( الذي ) 
وسار الإأاسماء الوصولة ليست في ممناها » فينبني ألا حمل علبها » وهذا 
سك باستصحاب الال » وهو من حملة الأدلة المذكورة ؛ فمنادعى أمرا 
وراء ذلك بقي مرتبناً باقامة الأدليل » ولا دليل لحم على ما ادعوا.غ©) 


ولا نختابج هنا الى استعراض أمثلة كثسيرة » فهبي مثوثة في 


)01 الاغراب نبى حدل الاعر ان 5 
(9) لمع الادلة ,غ١‏ والاقتراح لم 
ظ آنه المسألة .م ص مسسم 
() السألة س. طا ص وىزلم 
(ه) انظر السائل : وى ٠غ‏ ء لاه لاد خزلءولا 


5 


أن أبا البركات هو صاحب اتأويل فها » وهو الذى ساقبا هذا ااسياق 
وأفاد فبا من مءطيات أصول الفقه والمنطق . 


 *“‏ اعتماد الأصل: 


عدت هده الظادرة حد يلاه ولا مغارة 1 تقدم 4 في وحمسةه من 
وحوء الاستدلال الا انى آثرت افرادها في فقرة خاصة لكثرة تشعها 
وتفرعمأ ف الانصاف . 


رى النصرنون أن هناك اسلا يختص بعمل » أو ينفرد بظاهرة ماء 
وقد يشبهه ثيء آخر فيحملم عليه » ويعءمل عمله » ويأخذ سمنته » ولكن 
الفروع تنحط أبدا عن مرتبة الاصول . وهذا واضحي قول ابن السراج: 
«دوما شبه التيء فلا يصرف تصريفه ولا يقوى قوته. »2917 ونتج عن 
هذا أن ما يتصل بالاصل أقوى هما يتصل بالفرع ؛ ولهذا كله مئه_وا ات 
بتقدم معموك اسم الفمل عليه » لان اسماء الافمال وفرع على القملى في 
العمل » لانها عملت عمله لقياسبا مقامه » فيذغي ألا تتصرف تصصرفه . 
فوجب ألا جوز تقدم معمولاتا علها » وصار هذا كا تقول في الخال : 
أذا كان العامل فيا غير فمل فانه لا موز تقدعبا عليه لمدم تصمرفه » 
فكذلك ها هنا » اذ لو قلنا انه يتصرف علبا » ووز تقد معمولام! 
علبها » لأدى ذلك الى التسوبة بين الفرع والأصل وذلك لا يجوز » لان 
الفروع ابد ننحط عن درجات الأأصول , 9) 


)01( أصول اأذندحو 5 أوحة ي4 سغو 
(0) السألة باس 7م٠١‏ 
م" 


وكديك منءوا ال تنصب ( أن ) المصدريه محدوفة من غير بدل , 
لانها وانما عملت اانصب لانها اشبهت ( أن ) المشددة » واذا كاك الأصل 


وواضح في هذا الذي قدمته أن التمسك افرع والأصل تمتزج فيه 
العلة ؛ ويمهلل فيه ااقياس » فهو إذك ضرب من وحوه الاستدلال » بل 
ضرب من وجوه الملة خاصة وهو لا يختلف عما .قدم من نمكم المنطق 
الذي بحاي روح الانة » ويخرج بالدارس عن السبيل المستقيمة » وبعده 
عن ملاحظة الظواهر الكلامية ملاحظة دقيقة » لأنه يحمله خاضعاً لموازن 
ساقة تشل دقة ملاحظته . وتسيره في طريق ضيقة مرسومة قبل الارسء 
وفي المسألة الأخيرة نظبر هذه الروح ظبورا بنا » ألم ملاحظة «قيقة 
قادت الى ان" ( أن" ) المصدرية عملت النصسب في الفمل اللضارع لانها 
اشببت (انة ) الثقية » البس في هذا تح غير ممقول في البحث الاخوي؟ 


ناا أعماد خسائصس الاصل ٠‏ 


وهذه الفقرة تشبه استصحاب الخال » ولكن السياف الذي وردت 
فيه خرج بها عن اسطناع فلك الأليل الفقبي » فالبصريون يستمدون على 
أصل نحوي » وهو أن الأسماء لا تعمل ما بقيت على امميتباء ولذلك يرون 
أن اأعامل في الفعول به انما هو الفمل دوثالفاعل ». قالوا : م لانا احممنا 
على أن الفمل له تأثير في العمل » وأما الفاعلى فلا تأثير له في العمل » 
لأنه اسم » والأسل في الأسماء الا تعمل » وهو اق ص أصله في 


)١(‏ السألة بابس كوم 


كت" 


الاسمية » فوجب ألا يكون له تأثير فى الممل » واضافة © لا تأثير له 
في العمل الى ما له تأثير ينبني أن يكون لا تأثير له. »00 


وأجازوا صرف ( أفمل ) التفضيل في ااضرورة لانه اسم »والاصل 
وفي الاسماء كلها الصرف » واعمًا عنم بمضها من الصرف لأسياب عارضة 
تدخلبا على خلاف الاصل فاذا اضطر الشاعر ردها الى الاصل ؛ ولم يعتبر 
تلك الاسباب العارضة التي دخلت علباء 0 


وأنكروا على الكوفيين قولهم بن الاسم الجرور بمد واو : رب »؛ 
انما حر الواو نفسها ء. وذهوا الى أت عامل ار هو : ربا» موّدرة سد 
الواو» ه لان الواو حرف عطف . وحرف اماف لا يعمل شيثأ , لان 
الحرف انما يعمل إذا كان مختمأ » وحرف ااماف غير مختص » فوحب 
ألا بكوث عاملا » وإذا لم يكن عاملاً وجب أن يكون الءاملل (رب) 


مقدرة 14 يه 


وأنكروا كذلك على الكوفين رأمم في حواز منع الاسم الصروف 
من الصرف في يزور اذه ]كن الاسل في الاسماء الصرف © فاو 
انا احزنا ترك ما لا يتصرف لادى ذلك إلى رده عن الإأصل الى غير أصل(4), 
وذهيوا هذا الذهب في منع مد القصور في ضرورة الشهر » فقالوا : 
ولا يجوز مد المقصور » لان القصور هو الأصل والذي يدل على ارن 


القصور هو الأصل أن الآاف تكون فيه اصلية وزائدة» والألف لا 


(1)السألة روص كه 

(؟) المسألة .4ه ص .وهم 

زع المسألة هموص ه.؟ 

(:) المسألة ٠‏ ص م وهامش كتاب سيويه ٠١١‏ . 


با ؟ 


تكوك في المدود الا زائدة , والذي بدل على ذلك ايطأ انه أو لم يعم 
الاسم هل هو مقصور أو بمدود 6 أو حب أن يلدى بالقصور دوك أمدود 
فال :لله فين ولناً شيخ ان الأضوى اين لاتق جدنان: زد 


وهكذا نحد المربين نحكموث الأصل في المناظرة 2 ويخصصون 
عمل الاسم وحمل الأرف » ويحملوك ذلك اصلا يعتمدونه وحتكون اليه 
ثم لا بجيزون أن ترد الاشياء إلى غير اسلء م هوااشأن في حوازصرف 
أفمل الْتفضيل وهنم الملقصور . 


جح - مراعاة الأظير : 


وجي ضرب من اعهاد الأسل » كم الها ضرب من اعماد المنقول 
عن الوب فالاصل هنأ وأسع كبير هشو كلام المرب كله 6 واتحاؤم 6 
القول انتحاء مءيتاً » فقد ذهب الكوفيون الى أن (اعن) حمم بمين ء 
فأنكر ذلاف اانصريود خحرئه في كلام اأعرب: مم الله» دوأو 51 مما ابيا 
جاز حذف جميع حروفه لا] حرفا واحدا » اذ لا نظير له في فدل طىانه 
ليس مجمع . »() وأنكروا ايضأ أن يلتقي نا اكنان: سكل تصق اامورة 
المعبودة و لانه م دنقل ذلا عن أدد من العمرب 4 ولا نظير له في كلاموم 
وذلك لا يحوز » فاذا ثيت هذا فلدنا مضطرن الى ادخالها على صورة لم 
تتفل عن عد من المرب 4 وتحرج م عن منهاج كلامهم . » © 


وانكروا كذلك أن تكون الياء والكاف والماء فْ : إنأي . وإناك 


(1) السألة .ه١1‏ ص #س.غ وانظر : أصول ابن السراج؛؟١‏ والخصائص ١7/١‏ 
0( امسألة بهم ص ممم 
(م) السألة ويه ص ايم 

4 


والأه » واياها هي الضمير دوت ( الا ) لاذ«الضمائر المتفص ل لا 
عحوز أن تنكون عل درف واحد م6 دنه لا نظير له في كلامهم ؛ فوحب 
أن تكون (إا) عي الضمير » لان لما نظيراً في كلامهم » والمصير الى ما 
له نظير أولى من المصير الى ما ليس له نظير »60 


وأنكروا ان تكون ( إن ) في قوله تعالى : د وان كدوا ايستفزونك 
من الارض ( نافية ععنى : ماع وذه.وا الى الما مكفقه من الثقيلة - 
وحدوا لما نظيرأ في كلام اأمرب 4 وكذلك ذه.وا فى أن اللام بعدهأ 
شي ء لمق له نظير في كلامهم 4 والصير الى ما له نظير في كلامم أولىمن 
المصير الى ما لشن له نظير . » 650 


وليس و ان تعررض المواضم الاخرى التي أفادوا نبا من 
هذا الاستدلال © ولكن ااثيء الذي ينبني ذكره هو أن البصريين 
استطاعوا ‏ في كتاب الانصاف ‏ ان معوا عناصر الاس:_دلال كبا ؛ 


وان بتسلحوا مها فى مناظرة خصومبم الكوفيين . 


؛ ‏ ملامعم كوفية : 
فى عض السائل ند الصربين ,تخذون معت أهل الكوفة » ونحد هؤلاء 
بنحون نحواً بصريا » في طرائق الاستدلال التثمبة » الا ان هذه اللامح 
ابست كثيرة ع وتكاد تنحصر في اعتاد النقل ؛ 


)١(‏ السألة مو ص بحم 
0 المسألة .يه ص ,ممم _. بم 
(*) انظر المسائل : ؟ ييوء ليه 
فيه" 


1 55 الاحتجاج بالقراءات والحددث , 


بين الكوفيين والبصريين خلاف في الاحتحاج بالقراءات » 5 يرى 
بعض المماصرين فالبصريون ينكرون الاحتجاج بالقراءة اأشاذة » على حين 
جره الكوفون 4 ولا أردد 5 اناقشس 575 الرأي 4 لني ساكو اليه في 
الشطر الثاني من هذا الفصل . 


ومها يكن من أمى فان البصربين تحتحوث بقراءة نافع وابن كثير : 
وإن كلا لا ليوفينهم ربك اعمالهم . بتخنيف ( أن) واء لما » والحق ان 
القراءة ليست شاذة الا أن الام هنا تحمل ظاهرة تلفت الاتياء , 
فالسياق الذي وردت فيه إنما يميد الى الأذهان تلك المسائل التي وقف 
منها الكوفيوك موقب الناقل الراوي » المتد بالرواة والنص لا يناقشهولا 
ينظار فيه » قال اأبصربون : «الأليل على سحة الاعمال قوله تمالى : «وان 
كلا لما أ.وفينهم ربك أعماطهم . في قراءة من قرأ التخذيف »2 وه قراءة 
نافم وان كثير . ع (© فالاعتاد على النقل وحده سعمة كوفية تطالمنا في كتاب 
الانصاف . ولكن هنا تنكس الصورة » فيظهر الكوفيوك أهل عللة 


وقياس »> ويظير البصربوك أهل روالة ونص . 


وف موضع آخر نحد نحاة البصرة محتحوث بقراءة صريحة الشذوذء 
وهي قراءة على كرم الله وحبه : « ونادوا با مال ليقض علينا ربك.» 
فبي تخالف رسم المسحف .09 


وكذلك نيد البسريين متجون الحديث ولايعرف هذا منشيوخبم؛ 


وسساين بعر صو نه ف القأيل النادر كم عند صديمو به َ_ يعر ضونه للاستئناس 


)0( اأسألة غ؟ ص ١١5‏ وانظار القرطي ٠١]‏ ومابمدها 


لله 


(0) انظر المسألة .ه ص 8.٠١‏ والقرطي ١١/1١١‏ 


١ م‎ 


به ع ولكننا ندم في كتاب ‏ الانصاف لا يقدمونه إصورة الاستئناس » 
وانما بصورة الحتج المعتد بنقله » ففي مسألة التناوع تأنيالشواهد ااقرآنية : 
ثم الحديث . ثم الشعر » يقولون : «أما النقل فقد جاء كثيرا. قال الله 
تعالى : أنوني أفرغ عابه قطراً . فأعمل الفمل ااثاني وهو : أفرغ . ولو 
أعمل الفمل الأول لقال : افرغه عليه .وقال تمالى : هام اقرأوا كتابه ؛ 
فأعمل الثاني وهو اقراوا . ولو اعمسل الاول لقال : اقرأوه » وجاء في 
الحديث : ونخلع ونترك من يفحرك فاعمل ااثاني » ولو الى الأول لاظير 


الضْمير | 4 وقال الشاعر ه2002 


ولكنه في موضع آخر يأني على الصورة اأنصرية المعودة »؛ وهي 
صورة الاستئناس به » يقولون : «داتما حذفوا علامة ااتأذث من طالق ٠.‏ 
ونحوه » لام حلو. على المنى اي قالوا : ثي طااق » أو انسان طالق» 
يا قلوا : رحدل ربعةء فأنكوا وأاوصسوف مذكر » على ممئثى : نفس ريعة؛ 


وم جاء في الحديث : مذ داحت الاسلام » لان الاسلام يممنى الله »60 


وكذلك 3 اأنمصربين يتحول دعر له روامئاك 33 تفعل ا 
الكوفة فبم يمتمدون الرواة التي توافق مذههم » ويقولون إنما هيالثهورة 
وبؤواأوك الروابة الاخرى سل طر يقمهسم اأنصرية قِ تأوبل الشواهد 4 
من ذاث انهم يحتحوك بقول الشاعر : 

وصدر .مرق اانحر كأآن قدريه عقاف 
ويقول الآخر: 


كأن وريديه رشاءا خاب 


)01( امسألة ٠ط‏ ص ره 
() السألة ١ااص‏ و.غ 


ثم الوا : دولا موز أن يقال إن الانداد في اميئين كأن دياه » وكأن 
وريداء » بالرفم لانا نقول : بل الرواءة الشبورة : كأن *دبيه » وكأرتف 


0 ااتحفيف ق 002 


الهااة الى منوحهم العروف في تأوبل الشواهد » ومن الم ان نذكر ان 
الشاهد الاول ورد في سيويه بلرفم : كأن ثدياه حلئان ؛ ولكنه أشار 
الى رواة التصب . 29 ما يدل دلالة جازمة أن الرواءة المشبورة هى روانة 
الرفم لا روابة ااقصب ؛ وهذا مخااف )ا يقوله البصريون في الانصاف »2 
ويشير أيضأ الى انهم ممتحون بالروانة غير المشبورة والى تدليس ابياابركات 


الذي ستتحدث عنه في الفصل ااقادم . 


وأحماناً نحد نحاة الدصرة سحئوذث عن شاهد فلا دون غير مثل 
عربي واحد يقدمونه كرون به » وي ذلك اعماد على القليل النادر . 
من كلام العرب » وقد عيب هذا على الكوفيين» جاء.في الانصاف : 
وأما الصريون فاحتحوا بن قلوا : انما قلنا انه يجوز تقديم الال على 
المامل فبها ادا كان العامل فملا » نحو : راكياً جاءزيد ؛ انقل واأقياس؛ 
وأما النقل فةوطهم في الثل : شبى تؤوب الحلية . ؤ#تى حال مقدمة على 
الفمل المامل في الاسم الظاهر » فدل على جوازه .»© 


وكا كان الكوفيون يعتمدون على رواة شيخهم الكسائي وتةيذه 
)١‏ السألة وك ص ١١‏ 


) 
() العتاب راسم 
زع ( المسألة أ ص نيما وانظر امل قي تعره امثات العرب ١/١‏ 6 


ا 


القراء وروانة شيوخبم البعربين كأبي عمرو والخليل » وسبويه » نرى 
البصربين يتمدون على رواءة الكسائي ففي كلامهم على نصب المضارع بأن 
مضسرة وعد لام التعامل 4 بقولوت 1 وقد حى هشام بن معاوية عر*”ف 
الكساني أنه - عن العرب : لايد من شعبا 1 اي : لابد من ارت 
تعبا » فحذف ( ان ) فكذلك هاهنا . » 60 


وعلى الرغم من أن البصريين لا ميزون مثل هذا ااقول لا فيه من 


ضءعف »؛ ولمده » عن القياس فاننا برام في الانصاف>ة-ودبه » ويقرسوك 
عليه ظاهرة مطردة » كثيرة الدوران في كلام العرب . 

ح -مواقف كوفية : 

وف معظم المسائل الخلافية نحجد اهل الكوفة في مناظرتمهم على التقل 
والقياس وكذلك نحجد نحاة البصرة يفعلوث » والثيء الذي استطيم ان اقرره 
هنا » هو أن ال ءصربين والكوفيين ممأ حين تحدزون شيئا يمته.دون على 
التقل والقياس » وحين ينفون شيئأ » يستمدون على القيان والملة ووحوه 
الاستدلال الاخرى » ويتأواون الشواهد المنةولة ») وام ما راه في 
الانصاف من مسال يقف فيه الكوفيوك «وقم الحيز » ويقف فيه 
اللعريون موقف اانكر »؛ ولحذا كثر اعتاد الكوفيين على النقل واعتاد 
خصومبم على الاستدلال ؛ بأنواعه . 

ومن المواقف المرية التى جاءت في الاذصاف متشاءرة مع مواقف 
نحاة الكوفة ما قاوء في جواز نقد الخير » على البندأ » وهو : « انما 
حوزنا ذلك لانه قد جاء كثيرأ في كلام العرب واشعارم . » 2١‏ ومضوا 


60 السألة هلاص م.م 
)0( ااسألة ب ص غ 


الا ما اوحى به الهم قول الماخ : 


على حين ند الكوفيين في المسألة نفسها يموذوث بالملة ولا يسوقون 


وف ( لعل ) يقول ال ممريوك : واغا قلنا انها زائدة لان وحدنام 
يستعملونها كثيرا في كلامم عارية عن اللام » ويكثرون من سرد الشواهد 
الشعرنة » وختموها بقولهم : « فاما وحدناهم يستمملونها عارية عن اللام في 
ممنى اثياتها دلنا ذلك على انها زائدة . و 0© 2 ولكنهم هنا لأوا الى 
القياس بعد النقل ب كم يفمل الكوفيوث في ممظم السائن ‏ فقاسوا زيادتها 
على : لامات : عتدل ؛ وزيدل » واولالك ؛ وهمزة النكدلان » ونورت 
عرئتن . اما خصومهم الكوفيون فليس لهم في ه-ذه المسألة الا الملةع 
وتحكم الاصل على غرار النصريين . 


والفلاهرة نفسها في الكلام على ( سوى ) ولكنهم لا يقرنوك اأملة 
او القياس الى النقل » ونقى الرواءة 7 اأملة اي يقدمونها بين بدي رأموم 
كا يفعل الكوفيون في غيرها من السائل . 9) 

وقد اصطنم البصريون هذا الاسلوب في مسائل كثيرة من مسائل 
الانصاف ... فلجأوا الى المبارة التي لأ المها الكوفيوث »ء وعصي قولهم 
أو قول الى البركات ‏ والدلين على ان الاختيار اعمال الفعل الثاني » 


)0( المسألة م ص ؟١١  ١٠١‏ 
69 المسألة .٠م‏ ص م١١‏ 


النقل والقياس . » (© والمق أن البصريين ينحوث هذا الندى في منبجمم»؛ 
وأن الكوفيين يمللون وبقيسوذ ورفطون النقل احياناً » نقد اجاز ابن 
السراج : ضرإني وضربت الزبدين » ثم قال : « فأضمرت قل الذكر , 
لان الفمل لابد له من فاعل » ولولا ان هذا مسموم من العرب لم 
يحزء 60 ومعنى هذا انه حيز ااقياس عله . لان كل ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب » 5 يقول شوح البصربين » أما الكوفيون 
فرفضوا التركيب » كم يصرح ابن الاج في الموضوع نفسه ؛ وحستهمان 
الاشار لا يكوك قبل الذكر » ومعنى هذا انهمينكرون الساع ولايقيسوك 
عليه » وهذا يستحيل اللصروث الى سماءيين » ويستصل الكوفيون الى 
مساريين أحاناً . 


وحين نضيف هذه أأصورة الواقمية عن المدهب النعري » الىتدخل 
بي البركات وتوليده المحج 4 فود انفستاأ امام عوره بهرية 3 ارَضمم ا 4 
منقولة من كتب البصربين على اختلافهم نزعاهم وحظوظهم من الثقافة الفقبية 
النطقية » والوائها الحارحية خططتها ريشة الي البركات . 


ه ‏ التناقض فى المذهب البصري : 


وكثيراً ما ند في الانصاف ححا بتماورعاما البسر:وذوالكوفيون 
ذفي الكلام عل : السين وسوف قال الصرروث : د اننا قلنا ذلك لان 
الاصل قِ كل حرف يدل ص معى الا بد حله الحذف 3 وان يكو ناصلا 
في نفسه « © وفي الكلام على ( لمل ) وزئادة لاما يقول الكوفيون : 


)01( المسألة + ص مه وانظر ااسائل ع؟ 2 ١م‏ 8غ 
)م( اصول الندو . أوحة ١١‏ 
(-) المسألة ؟.و ص ١غم‏ 
واس الملاف اأنحوي م 


ه انما قلنا ان اللام اصلية لان ( لعل ) حرف وحروف الحرف كلبا 
اسلية . » (3© , واستدلوا على اسمية ( رب ) نأا بموعلي) اق © 
ومهذا يلتقون بالححة البصرية التقاء تامأ . 


ولكن البصربين يناقضوث انفهم مثاما يتناقض الكوفيون مع انفسيم 
أيضأ © ففي هذه ااسائل الثلاث تَضيع الصوى النظرية امام المذهبين ٠»‏ فاذا 
اهن البصرة حكمون بزياده اللام في : لعل. » وحرفية : رب »؛ على الرغم 
من أن الاولى لست أصلا في نفسبا وان الثائية يدخلبا الهذف ؛ بل أمهم 
ليعن وك في التناقض حين يق.سون الحذف في ( رب ) على الحذف في 
سوف » وهو ما ينكرونه ويدعوث شه ان السين أصل بنفسم_ا ولست 


مقتطمة من ّ دوف 3 


ومثل هذا التناقض مده في نصب الضارع بعد : حتى وكي »فقد 
وضعوا قاعدة تقول : ١و‏ الحرف لا يعمل الا اذا كان مختساً وطقواهذه 
القاعدة في : حتى» ونقضوا بها رأي الكوفيين » ولكنهم سرعان ما تقمُوا 
هذه القاعدة من أساسها عندما جاؤوا الى : كى . بل لقد استدلوا بقول 
الكوفيين 'لذي نقضوه هناك . ,م 90©) م فملوا في ااسائل الثلاثااسابقة . 


واحتجوا على زلادة اللام في ( لعل ) بأنها لو كانت اصليةلاخ رحبا 
ذلك من شيه اافمل وهذا هو الا<تجاج الذي قدمه الكوفيون على اببطال 
عمل (ان )الخفنة غير ان الرصسريين لم يقبلوه وتأولوه يما لا يرضي 
ولا دقنع 04 : 


(1) السألة ؟ ص ٠١١‏ 
(؟) السألة ١١١‏ ص 4ع 
(م) مدرسة البصرة 51١‏ 
5( نفسه ا؟ 
ب نعم 


وقد جمع الد كتور عدالر حمن اأسيد هده اللاحظات في كت_ابه : 
مدرسة اأنصرة وشهل عاني صفدات سأ كتفي الاشارة الها اشارةموحزة . 


قال النصرون أن التعري من العوامل قد يكون عاملا » لارنف 
الموامل في هذه الصناعة ليست حسية وانماء ص أمارات ودلالات » 
فالامارة تكون بعدم ثىء 5 نكوث بو<ود ثيء » قالوا هذا ل_دلوا على 
صحة مذهههم بأن البتدأ مرفوع بالاجداء » ولكنهم رفضوا كلام الكوفيين 
في أن المشارع مرفوع لتعريه من اأموامل . 0© 


وطبقوا فكرتّم في انحطاط الفرع عن الاسل في عمل (الن ) 
ولم يروها صالمة في تقدم معمول اسم اأفمل عليه 29 » وكذلك صفقوا 
مذهبهم في أن الأسل يتصرف ما لا يتصرف الفرع في (اث) ااشرطية 
ولم يصدقوه في (اذ) المدرية 250 . وهده الظاهرة لا يذهب سئبا أو 
البركات وحده »© فاحياناً نلاحظ مثل هذا التناقض في كنم الاسلية فهم 
مئلا يذهبون الى ان التاء الاولى من المضارع ( تتلون) لا جوز حذفها 
لانها ذات معنى 240 » وعلى هذا الاساس لم بحز البرد ان تكو لام الحر 
في (لاء ابوك ) هي الحذوفة لانها جاءت لمنى 2*0 ولكننا تحدم يتنافذوت 
مع انفسبم اذا نظرنا الهم على انهم يشكلون مذهيا بصريا واحدا » وم 
نضم في حسابنا الفروق الفردة » فالخليل وسببويه يجيزان حذف واو 

)1( المسألتان ه وبع 
() المسألتان ؟؟ و بان 
9 المسأاتان هم ولالا ومدرسة أأنصرة ل!ا٠؟ ‏ 8؟؟ 
(4) المسألة ميو ص ممعم 
(ه) شرم السيرافي على سيبوبه ؟/1؟ عن كتاب الرماني النحوي ١66‏ 


ا 


( مفعول ) في : مبيع ومقول (2 على الرغم من انباجاءت لءنى اسى القدول؛ 
وحيز سبيوبه حذف حرف الجر في : لاه ابوك » ويؤيده السيرافي 00 

هذا هو المذهب اأنصري 6 يظبره الانصاف » وقد سنت اننا لا 
نستطيع ان نعد عن هذه السمات شخصية ابي اابركات فقد تدخل طقافته 
الفقبية والمنطقية في كثير من ا : فأخذ اللباب من كتب الذهب » 
وفوسع فها وأخضمبا 0 الفقه 0 ؛ ثما حمل هذه أاسمات ٠وزعة‏ 
بين عطاء محاة البصرة » وعطاء أي البركات . 


# الوم أئص المذهب الكوفى في : الانصاف 


أذا كانت همات المذهب المصري في كتاب الانصاف مغطربة فاك 
سمات المذهب الكوفي فيه ا كثر اضطرابا . لان ابا اابركات لم يكن على 
عل وأسع يشحو الكوفيين كا ذكرت في نحث مصادره) ولكنني هنأ سأضع 
الصورة ااتي عرف ما ااقدماء هذا المدهب . والصورة التي عرقه ما 
اللمعاصرون ؛ محانب ما نحده من خصائصه في كتاب الانساف » ليتضح 
انا تأثير الكتاب في النحاة . 
المذهب الكو عند القدماء 

وهنا لا بد من أشارة الى أن الآراء اأتي نقلت الينا عن الذهب 
الكوتي اغا كانت آراء بصرية » وعض اصحابهبا عرفوا «التمصب امصرة 
والبسربين » وأم ما لاحظلوه في منباجبم هو التساهل في السماع ؛ 


وعدم ت#ميده بضوابط القصاحة » والدقة م6 والكثرة ٠‏ 


677 الخصائص ؟/‎ )١١ 
(؟) شرح السيرافي 1م‎ 


وربما كان من اوائل هذه الاشارات ما تفل عن ابي ععمّاك المازنيء 
فقد سأله أو حمفر عن تأنث : السكين » فقال : السكين مذكر » ولا 
يؤنثه فصبح » فانثده ما انثيء الفراء في محلس له : 


رفقال . أن 55 ؟ ومن ضاحيه ؟ وما أراء أخرج الا سس السام م 
وان صاحب هدا عن أل ذؤبس حيث يقول : 


فذلك سكين على الحلق حاذقع (© 


ولكن الازني هنا يالغ في الحدة » فى يكن الفراء مّيما حنتى مخرج 
كواهفو من اس ؛ وكأني ابي عنان تأخذه المصبية المايه لنفسه » 
فيخيل اليه أن حءفر يمخطئه » ويصحح قول الفراء . ولدلك كاك حوابه 
مشحوناً ساطفة الافاع عن النفس . 


وقريب من ذلك ما رواه التوزي حين قال : « خرجت من بنداد 
وحضرت حلقة الفراء » فرأيته حكي عن الاعراب وحتشد بشواهد ما 
كان اسحابنا تحفلون بيعضها » 29 ومئل ذلك ما يقوله الرناثي مفاخرا 
الكوفيين بلقاء اصحابه الاعراب في الوادي : دانمًا أخذة الامة.عنح<رشة 
الضباب وأكلة اليرايع » وهؤلاء أخذوا الاغة من أهل الدواد أ كلة 
الكواميخ والشواريز .» 9 


(1) حالس المذاء ١١‏ 
(؟) مراتب النسويين مغ 
(*) الفبرست ”يه 


اس 


لصدر عن هذه التّهمة » والحق ان العصبية تنفح في أقفوله » يقول : 
دولا التفت الى روابة الكسائي والار والامويواافراء ونحوعم » واعوذ 
بالله من شرمم.ع»(©22 ويشول في الكسائي ووعاه تلط بلا عم ولا 


نماي روح المفية 6 ولا 50 الى دراسة صعحديدة 4 فمعظمما حاء عن 
الس<ستاني ؛ أو قاله الرباثشى » أو قله أو الطيب الاغوي » وهؤلاء الثلاثة 
معروفون بالعصصية الزائدة انحاة اللصرة » وعلى نحاة الكوفة , ولذلك لا 
يؤخد اقوالحهم . 

وفي العصور التأخرة أخذ النحاة يعتمدون كلام القدماء من نحاة 
الكوفة » ولهذا جاءت آزاؤم صدي لأراء البصربين المتمصبين » يقول 
الأندلبي في شرم المفصل «الكوفيون لو سمعوا بين واحدأ فيه جحواز 
شيء مخااف للاسول جعلوه أسلا » وبوبوا عليه يخلاف اليصربين .202 , 
وجاء في اقتراح السيوطي أن الكساءئي «خدم أما عمرو ن الء.لاء نحوا 
من ممبع عشرة سنة » ولكنه لاختلاطه اعراب الْأبلنة فسد عله ءولذلك 
وما ليك رحدل غلامه الفراءع 0؟) و-ماء ايضأ 1 راتفقوا 1 ال اأصر بين 
والكوفيون أوسم روالة»*», وذلك هو الثيء الذي هيأ للسيوطي انف 


(1) مراتب النصويين .بة 
(؟) نفسه 7/4 
ع الاقتراح م 
(ع) نفسه هم 
() نفسه 6م 
٠1م‏ 


برى في غير موضع أن الوقن اذا سوديوا انغلا في كلام نأدر جماوه 
بان 600 


وتقل قيمة هذه اانقول الاعلمية حين تدكا لعن بآراء بصر بين معتداين» 
لم تعمهم المصبية ولم تذهب بعقولحم » فقد كان ابن حي يوثق الكسائي 
ويشبد له بالمقل واانزاهة والثقة 29 ويقول عنه : «وكاث هذا الرحل 


كثيراً في السداد وااثقة عند اسحابنا. , © 


أما أبو علي الفارسي فقد كان يثق بروابة الكسائي « وله قربن 
سيبويه في !انقل عن العرب . والاءتهاد بما نقل. »(64» ورآء الفراء 
مرة لباك فأله : ما يبكيك ؛ قال : هذا املك حبى بن خالد بوجه 
الي فسحضرني » يدان عن ألشيء » فاذا ابطأت في الحواب لحفني منه 
عتب » وان بادرت لم أمن الزان » قاب : قلت متحي : با أط الحسن من 
يسترض عليك » قل ما شئت » فأنت الكسائي . فأخ_ذ باسانه وقال : 
قطمه الله اذا ان قلت ما لا اعل ."© 


ومن دلائل الثقة فيه انه كان يتراجع عن الخطأ » ويعترف لناظره 
الصواب فقد تقلوا عنه أنه روى قول الشاعر : 


أء..س مها ا من الكثيب 


() ممع الجوامع ١ه‏ 4( السمادة ) 
() الخصائص م ١1م‏ 

(©) نفسه حم 

(6) أبو علي الفارسي 55 

(0) انبا الرواة ؟/.>م 


أأ* 


د قلغت روايته أنا عردة فقال : أيلثوه عي أن الروانة : 
أعين ممالا من األكئيب 
فذكر له ذلك » فقال : اساب الشيخ أبو عبيدة » واخصأت انا.ع 00 


وعرف الفراء .هذه الثقة وشبد له بها أو عبيدة » وهو بصري 
معروف 9 وتحدث علنها أصحاب الطبقات 9© ,» ودلت علها اقواله المثوئة في 
كتيه » ومعظمها نحوم حول القرآك الكرم وقراءاته » وإعراب كلانه ع 
توضيح مشكلاته . 

والبع بعد هذا كله أن الكوفبين لم يكونوا مخرجون شواهدم من 
الم ؛ ولم يكونوا يلقنون الاعراب ما يريدون » وسترى فيا يأني ان لهم 
مواقف نشيه مواقف أهل البصرة من حيثالعنابة بالرواية » والوقوف عند 
الشاذ والشائم » ولكن البصريين الذبن عرفوا بالتعصب مم الذن أشاعوا 
عنبم هذه الصفة » دون ان بكون لما من الحقيقة الا بذور قليلة ء 
ليست بهذا التضحم : 


؟ ‏ المذهب الكوفي عند المعاصرين : 


وحماء المماصروث 6 وم ا حملوث ف أنفسهم عصنية مدهمية» و لذلك 
كانت بحوثهم الى الموضوعية اقرب ؛ غير أن فريقاً منهم لم يتح له ان يرجم 
الى كتيب نحاة الكوفة » فاعتمد النقول ااسابقة واطلق احمكاءه اطلاقاً عاما 


(1) الننيه على حدوتالتصحيف ١58 - ١:‏ 
() انظر امزهر ١‏ / م١‏ 
(ع) انظر تاريخ بنداد 4١/.ةع١‏ 


ام 


هن ذلك ما نحده 5 اأرحوم | حرد أمين تقد أعت_د آراء السيوطي 0 
ونقلبا من شة الوعاة 4 واعتمد ا بر اذ 9 من كتاب الي الركات» 
م كم حكي قل كرون ودر الى بسلا اجرف اع 
التحري والدقة ؛ وحمل القاعدة ااتدوية المطر دة فوف الشاذ ا أنقول عل : 
درأوا أن حترموا كل م حاء عن اأعرب 34 وميزوا لأس ان اةهماء ! 
استعمالهم » ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة .»0 


وكان المتشيراق الالماني <ونولد قايل ») قد فشر كان الانساف 6 
وقدم له مقدمه طويلة درس وهأ المدهيين 1 صوء الانساف ومسائله 6 
فتبين له أن القياس عند نحاة الكوفة يأني في الأزلة ااثانية »فبم لا بلحأون 
اليه الا اذا كانت الرواءه المنقولة في حماة من ايذائه . 60 


ورأى مقرل دي بور أن نحاة النصرة أهل مناق لام حماوا 
لاقياس شنا كر قُِ الاحكام عل دين رخص حا الكوفه قِ أفعباوو 
كثيرة » شك عن القياس اهو 


وكذلك نحد الامى عند الاسستاذ سعيد الاذنانيفيو برى ان ْالكوفبين 
4د تكن لحم اصول ينون علها غير ما اخذوه عن اساتنتهم البصربين » 
ولم بحسنوه ؛ ثم حملوا من اللامنيج في سماعيم مليجا خاسا لهم ء. 
فسمهوا الشاذ واللحن وانأطأ » وأخذوا عمن فسدت لنته من الاعراب 
وأهل الحضر »647 وكذلك الامى عند الاستاذ مد طنطاوي ء فالكوفيون 


(1) ضحى الاسلام ؟/وءة؟ وما بعدها . 
() القدمة الالمانية بوم 
(م) تاريخ الفلسفة في الاسلام يمس 
(:) في اصول النحو ١‏ 
م اسم 


اخارهوانواها بوره مسموعا عن نادت وكنن ‏ واليس اتانزان ينانا 
استعمالا تم عل مقتفى ما اثر عنهم » فلا ضير على القائل مستى كى 
أي استممال كاف » وما القواعد الا وليدة الاخة » فبي ذات سلطاك علها 
دون المكس » هذا مع الترخيص بااقياس على مقتضى الزأي اذا فه 
الشاهد . ع )١1(‏ 


والناحثوت الذن يقولون مهدا المدهب كثيرون0)© , وهو مذهب لا 
ب من ٠‏ الزقد لان الكوفين ل يكونوا هده النزلة ولا عل هذه الصورة 
5 التسلء م الطلق لاسماع فم تجمءوك بين الطربقة الوصقية والطريقة 
التعليلية 5 » سا سترى بعد قايل . 


وثلقانا 8 بعص 5-1 اأماحثين ن المعاصرن صوره تناقفض ما و<دناه 
عند من عرضنا هم ٠‏ فالدكتور شوقى ضيف محد الكوفيين كالنصر بين 
5 كترسا الفلسف.ة واانطقية طقية »© 5 أفادوا . من الحو المذي « الذي 
وتحرب ملكاته الأهنية ؛ ويستشط عللا حديد: محسب ما استحزك عقله 
من قوة البرهاث ؛ وحشى من مق الدلالة . » 00 . ولهمدا رأى اللدكتور 
شوقي ضيف أن ما ويتردد في بعض الكتابات من أن البصرة كانت تخطىء 
المرب ؛ سنا كانت الكوفة تقل كل ما بروى علوم » حتى ارما بنت على 
الشاهد الواحد ؛ قاعدة غير صحيحة . »640 و<ين عاد الى كتاب الانساف 


٠١و نشأة النحو‎ )١( 
ومناهج تديد‎ ١0 انظر القواعد التحوية و7 وتاريخ علوم الائة اأعربية‎ )0( 
+ والمدخل الى دراسة الندو العربي‎ م١‎ 
. مقدمة كتاب الايضاح‎ 09 
؟1١م المدارس اأنحونة‎ ):( 
ل‎ 


وجد فيه «عتادا غزيرا من الححج النطقية ااعقلية التي ادلى ا الكوفيون 
قي حوارم وجدالهم اواسع مع البصريين » ما بينقض الزعم السالف 
نقعنا . 00 


وللدكتور باهم اأساما؛ي مثل هذا الموقف نقد لمحدث عن 
الكوفيين ومنهجبم في غير موضع من محوثه » وقد نفى ما يذهب اليه 
بض ااباحثين من ان الكوفين اصحاب طريقة وصفية وبين ال هذه 
الكوفة » فلمؤلاء 


اازاءم لا تصدق اذا نحن التمسناها في كتب م 
واقيسة وتعليلات » كا كان لابصريين اقيسة وتعليلات » وامتتبع لهو - عات 
النحوة محد فها من آرائهم ما يقفا منه وقفة غرية منكراً له ع 
ينكر الكثير من المسائل النصرية. » وتحد في آزاء الكوفين ا 
والافتيال نظير ما حد عند النصربين 050 وحسك المألتين السادسة والتاسمة 
من كتاب الانصاف فوحد أن اللصصريين فبما أيير طربقاأ » وأقرب مأخذا 
من الكوفيين في هذه السألة الحاننية .» 50) 


الأث دورة مقايلة لأعسورة السابقة 4 ولا ةطيع الأاحث اديطمئن 
لغ علهم ما بانته 5 مان النصرة 4 - ميا لعد حيل الفراء 0 
بحملان الانصاف وما فيه 0 يصلح د به على المذهب 00 2( 
مع اننا وآننا أيا البركات لغتمل ويداس 6 ويسوف المحج التي ألا 
نحاة الكوفة . 


)01( نفسه م6"ا 
69 النحو العربي ب سم 
() نفسه مع 
وام 


وربما كان الانصاف مسؤولا عن كثير من معالم هذء اأصورة ؛فقد 
شال ااباحثين في الاضي » وضلل بعضبم في الحاضر » ول سرتد هؤلاءولا 
اولئك الى أن أبا البركات حمله ضريا من الرياضة الأذهنية » ولم يتمسك 
مما قاله الكوفيون والبصريوك بل انه لم يكن عل عل كاف بندو أهل 
الكوفة . 


1 5-5 الانصاف والقدماء 8 


لقد أحصيت تقولا لالندادي نقلبا من كناب الانساف فوحدتم-ا 
“ربى على الشرن 2١‏ ؛ وني بمضبا وه عن المذهب الكوفي . ققد أخذ 
عنه أن الكوفيين يذهوث الى ان الفمل الماضي يهم حالا يلا : فد 60 ى 
وقد سنت زيف هذه النسية من قبل » وظن البغدادي ان ما قدمه او 
البركات من شواهد على ااسنة الكوفيين هى حةأ نما قالوه واحتحوا 
به © . وان تخرجات الشواهد التي نسبها المهم «وجودة لي كتنهم 0؛ 


ونمهل قله السيوطي في كتابه الاشاء والنظائر نقولا كثيرة »وأوتل 
ما نقله على انه خلاف حمَأ بين الكوفيين والمصريين » وقد وثقى السيوطي 


() انطر الخزانة ( بولاق ) ١/كلاء‏ مما حم غع كو ارمس بام و 
مغ 1 ام اوم مزع زر مزه 1 كار 4(/اه غ١١٠‏ 
ل اح سسا ا لضان ا 30 

69 نفسه ١61/1ه‏ 

7/١ نفسه‎ )*( 

(:) قفسه عأسه 


*15 


ما حاء فيه من أدلة وححج على السنة اهل الكوفه (2© , ولا مهمنا هنا 
ان يكون في سض هذه النقول كثير من الاراء ااتتي لا يمرفها الكوفيوك 
واتما الذي اريده من ذلك هو ان القدماء جملوا كتاب الانصاف مرحنام 
في نقل النحو الكوني » على الرغم من ضهف ابي البركات وجبله احياناً 
نحو الكوفيين » واذا رجمنا الى الوراء قليلا رأينا ابن ميش مواماأ بنقل 
كلام الاناري من الانصاف » وغالاً ما يأخذه بألفاظه » فأ كثر ما جاء في 
شرح اللفصل فيا بتعلق باتكلاف بين المذهيين متقول بنصه من الانصافدون 
عزو ؛ بل أن أبن عيش احياناً مهمل ما اهمله ابو البركات في تقل آراء 
الكوفيين » فللكسائي رأي في الرفوم بعد ( لولا ) يخالف ما جاء في 
الانساف .» وهو كونه فاعلا لفمل محذوف 20 , فم يك قو ادن 
يميش ©9© لان الاذاري لم يذكره ؛» وهذا يدل على شدة ولوع ابن يميش 
بكلام ابي البركات . وليس هذا غرياً » فقد رحل اليه من ساب الى 
سداد , ولكن النية سيقته اليه فماد الى بلده واكب عل آثاره . 


وما يذكر من اوهام اأقدماء الي وقءوا ومها من دراء اخدم عن 
الانساف بلا تحقيق ان الرضي ‏ على علمه الحم ساق شاهدا على السنة 
الكوفيين » وهو قول الشاعر : 
جمد تقد نفسك كن" نفس اذا ما خفت من امن تالا © 
والسيت أسنيق من شواهد الكوفة ف ولكنه شاهد نهر ي 030 


+. /5 و‎ 18٠0/١ انظر الاشياء واانظائر‎ )١( 
٠١8/١ (؟) التسبيل لاع وشرح الكافية‎ 
(ع) انظر شرح المفصلل ١/سم وما بسدها‎ 
عر الكافية لكف والسألة ؟ب‎ 09 
انظر معاني القرآك ١/.ع وعااس ثعاب .مغ وشرم السيم الطوال ممم‎ )( 
واعر اب ثلاثين سورة ؟مم‎ 
5٠١4/١ انظر كتاب سيبويه‎ )5( 
ا‎ 


سساقة او الركات قِ 00 نحاة االكوفة 4 وي الودم تقفس.ه وقع 0 | أنقاء 
المكيري في كتابه : مسائل خلافية في النحو 66200 ققد حمل البيت من 
ادلة الكوفيين » ولعله ثقله من الانصاف . 


الركات » وبهذا يذهب بوزر هذا الوهم الذي وقم فيه اانحاة . 


وذكر ابن القاح ان الكوفيين يروث حذف الواو من : يعد 
ويزك » لافرف بين اللازم والمتمدي 9© , وقد بسنت من قبل ال ذلك 
لا يساح ان يكون مسألة خلافية لان نحاة الكوف ة لا يقولون بذاك » 
واالرأي للكسائي وحده ؛ ولم بأخذ به خلفاقٌءه من سده » واذا كأذالرأي 
الفردي كبذا يصلمح مسألة خلافية فلماذا لم يجمل رأي الكائي في : نعم 
وبشسء هو رأي الكوفيين جما ؟. 

وقد نقل الاشموني ان الكوفيين صحملون الخلة اللماضوية حالا ؛ وان 


لم تسبقها ( قد ) 42» , وهو في هذا يقم فيا وقم فيه الندادي بده . 
لان الكلام الذي قاله الكوفيون في هذه السألة لا يختلف عن كلام 


النصرين » م سنت ذلك من قل . 
ولسسق من الضروري ان يأفي التقل دن الانصاف مماشسرة ققد شقلى 
)1 المسألة 16 ص ١١‏ 
) أعالي ابن الشذحري ١]ولام‏ واعحب النحب ١2‏ 


9 افظر الاشياه والنظائر هالكف ولادألة > ١١‏ 
(4) شرح الاشموني حاشية الصبان ١.١‏ 


17م 


التأخرون من قدم علمرم : ويكوكث ا انقول ع4 دنا عن المي البركات 
بلا عزو » كالذي تراه في الاشباه والنظائر » فالسيوطيياقل كلاما في عامل 
البتدأ والخير عن ابن يعيش . وهو كلام اليالبركات بنصه (© , وهكذا 
تصير آزاء ابي البركات في الانصاف محرولة النسبة عند التأخرين » ينقلونها 
بعضهم عن بعض ء وهم يظنون انها صادقة النسبة الى نحاة الكوفة على ما 
قمأ دن وهم وزلما . 


ووقم كذلك العاصرون في اوهام من هذا القبيل . ولكل عذره 
في هذا , فنالا ما تأني محوثهم في الملاف ثنوية » فالدكنور شلي ©© » 
يذكر ان الكوفيين جيزون قراءة حمزة : تساءلون به والارحام » بكس 
الارحام » عطفأ على الضمير اللخفوض قله » وقد رأينا من قل ان رأي 
الفراء في القراءة لا يقل عن رأي سييويه » فكلاها برى اأمطاف ضرورة 


شهر نه 0 ش 


وفي موضع آخر يءتمد كتاب الانصاف ويقراً ما حاء فيه عرن 
موقف المذهين من قراءة ابن عام : قتل أولاد هم ش ركائهم . فتين له : 
د ان الكوفيين بستدون القراءات وينوث قواعدهم علها « 9©© مع انف 
الكوفيين برفضون هذه القراءة » حتى أن الفراء ليقول عنا : «يقوله نحوبو 
اهل الححاز ولم نحد مثله في اأمربية ‏ « ويقول ثعلب عن الفصل ب-ين 


)١(‏ انظر الأشباء والنظائر ١/خع؟‏ وشرح الفصل 9/مغ وااسألة ه 
0 معاني |اقر آن 1ه" و ذلا والكتاب نسم 
(:)او على الفارمي غ41 1418 


قاسم 


اللمتضايفين : و لا “وز الا فى الثمر . » (6© وممنى هذا لا وز قراءة 
ابن تممص عيدهى لان الغرورة ا وز ف قراءات القرآك. 


وفد تحدث الدكتور السيد 9 عن موقف الصريين من الفراء » 
واستماث نص لابن حرير الطبري في قراءة حمزة . والارحام ؛ والخص 
فاخو ذ من كلام اافراء مم تصرف جد يسير » أرأيت كيف يصبح كلام 
بض الكوفيين دليلا على موقف البصربين التغدد من القراءات. 


واعتاد الدكتور السيد على الانصاف في حديئه كثير » ولا شكانه 
هو الذي دمل فكرته عن النصريين والكوفيين مسميقة 8 3 فوت علة 
ساضحة التحقيق 8 كلام الكوفيين والنصريين ؛ ولمدا صدف ان نحاة ا لكوفة 
يقولوث #واز وقوع الفمل الماضي حالا © , ولا دليل له الا مانقله من 
الانصاف »6 والاشموني ؛ وقد وضحت غسير مرة ان هدا وهم :أقله 
6 هذا سدواء 5 
وقد 00 5 ان الم كتور شُوفي ضغب والدكتور ابرأهم الساصا مي 
كانا يعتمدان نقولا من الانصاف ؛ ومحكات با على لذهب الكوفي او 
غ ‏ المذهب الكوق بين الوصفية والتعللة : 
1ت ضياع الثرات الكوفي : 
والنيج الملمي لا يقوى على دفم الشك في الأحكام ااسابقة عن 
)١(‏ معاني ااقرآك ١/4جم‏ ومحالس تثعلب ١٠٠١‏ 


(ع) نفسه ١و١‏ 
ا 


الذهب الكوفي لأنْ اللصادر التي يمكن ان تقدم الحقيقة عنه غير وافرة : 
ولا كملة » م يصل أأمنا دن كن نحاة الكوفة الا القليل » واك كات 
بعضه كينا جدأ . ككتاب الفراء : مماني القرآن . 


ومن الكتب الضائعة الرمة ما تركه الكسائي » فلا تعرف المكتءات 
المرمية ما يذكر له في التدو » والة_دماء ينسبوث اليه كابأ أسمه 
الختسر (© , بدو انه كن ذا قيمة تذكر في النحو الكوفي . لاهمام 
النحاة به ولاسها ماة الانداس » بعد أن ادخله حودى بن عهان المسى 
بلادم 29 . ١‏ 


وضاع كتاب الحدود للذراء 4 وهو كتاب وي خالص 4 أودعبه 
الامناء والمنفقين 29 , وججم فيه كثيرأ من ابواب النحو التي دار الللاف 
حولما بين المذهبين . (4) 


ويذكر الرواة تميذأ للفراء اسمه ساة بن عاسم » ويتمتونه بالتحوي؛ 
ويذ كرون له كتاأ في الندو ء. منها السلوك » ومماني القرآن7"© ويقولون 
انه كان ابرز تلامذة الفراء في هذا اامل » ومع هذا لم يصل اايننا من 
كته شيء ٠ك‏ لم يصل اليئا من آراء تلب التحويه غير ما أودعه اماليه 
وما نقله عنه المتأخرون » وكذلك الشأن في أي بكر نن الانباري , فقد 
ذكروا له كتابا اسمه : شرح الكافي » في نحو الف ورقة » الى جانب 


(1) انطر الفبرست ٠١8‏ 
(؟) طبقات الزيدي .م/م 
(*) تاريخ بنداد ١٠6١ - ١؛9./ ١‏ 
(:)أنظر ابوابه في الفررست ٠١‏ 
() ممحم الادياء ١١‏ مع" ْ 
كم الحلاف النحوي م و" 


كتب أخرى لم تصل الينا. 60 

أضف الى ذلك أن ما طَعع أو عرف من 1 الس كوفة / يكن 
معروفاً عئد الحيل السابق هن المماصرن »؛ ومن هنا ات ا حكامهم عير 
منية على أصول علمية » وخيل الهم أن ما قاله القدماء كاف في معرفة 
اللمات التدوية لمذهب أهل الكوفه. 


ب - اعتاد الكوفبين المام : 

والسمة ااتى تحدث عنها اللماصرون » وحماوها سمة الذهي الوحيدة 
لبت ةمي ان اكول تقد قا ١‏ الكندالى مسيم لدرسة 
الفراء © . تلك المدرسة التي تعتمد الروابة النقولة » ولا تحاول ان قف 
منها شاكة . ولهذا لم يتأ نحوه ه بالفلسفة الكلامية » ولم ينقل عنه انه 
اتصل بآراء المتكلمين » أو وقف على شيء من الثقافة الاحنبية» 2" ولهحذا 


ترى نحو بنبع من دنيا الساع ؛ والاعهاد على أقوال ااعرب 2 فموقفه مم 
الفراء حين تصدى له مخاصماً ' يكن يعتمد أآملة واأقياس ؛ مثك_ا اعتمد 
الممرد ف موققه م الزجاج 4 واغا رد مساثل الرؤاسي عا صدهوك منالهرب 
دين حرج ال الماده 42 ؛ وانكر أن نكو - دس » بمممى : عم 4 6 
قوله تمالى : أف تنأعن الذن آمنوا أن أو يداء الله لمدى اتثانس جميناً ؛ 
سسيوله 6 امناظرة الممروفة م سكن له وهأ ملك مدوى ما قله أعرابه 


01 انظر زهة الا لياء 6م" 

م( مدرسة الكوفة منأطء؟ 

(*) نفسه م١‏ 

(4)انظر اأفيرست ٠١"‏ 

© شرح القسائد الدمبع الطوال بم 


فض 


وعلل الرغم من 0 الامتميال اأشائع لاذا الفتدائية ا بويدذه 4 ويدل 0 
انه اعتمد القليل النادر ؛ الحزم بلن؛ واائصب 1 ؛ والحر بلءسلى (© 
ووكذهه في حواز اشافة حيث » الى المفرد قباس » تمسكا يقول الشاعر 
وقد أنشده إن الاعراني : 
ونطءئهم ححيث الحى بعد صبربهم 
سيض المواضي حيث لي العماثم »2 
والفراء 6 السهام تاف عن كاذو 4 وباتفي به 4 ابو مله 
تعنوك المسموع اأروي من كلام العرب 044 وسي عاءه م6 وأو كان شاهدا 
متورأ » كوقفه من قول اأشاعر : 


و لكني من حمبأ كمرك 


فصحيم أنه لحأ الى الءلة في دخول اللام على خبر ( لكن )» إلا انه يعلل 
ظاهرة قل بها اورودها عن المرب 0© . م أن سماءةه لم مط بالشروط 
ابصرية كاملة » ولكنه حيط بكثير منها احيانأً » وبعضها القليل احياناً 
اخزئ. ) فكتر اما مده يتول في كته نعمت أعزراها هخ وسوسطة ؛ 
وقال بمض نساء العرب ؛ وسمعت بمءض العرب 6 وانشدنىي يعض العرب» 
ومن المرب من يقوك » و ... ومثل هذ. الصسارات 5 .ير في كتيه42), 
وهي أحيانا لا تحدد قبيلة » ولا تثير أل قصيح » وبهذا تكون الرقعة 
الي ينظر الها الفراء لاصطياد شواهده واسمة جدا . 
(1) متتى اللبيب ( الامير ) ١‏ عم 
(؟) انظر مدرسة الكوفة ١١6‏ 
9 معافي القرآن 46/1 ظ 
() انظر : المذكر والؤنث لاء بو» ومعالنى القرآث 59./١‏ » .م 

عبانم 


وحين جاء ثعاب وابن الاناري اعتمدا رواه الشيحين »2 ولم يكن 
لما رأي يذكر في تطور النحو الكوفي » وان كنا سيا في -دة الكلاف 
بين الذهبين على ما بينا من قبل . 

جح - الكوفيوث والطريقة المعمارية : 
السماع هو الثي اله حقأ في نحوه » فللكوفيين علا ,م » واقيستهم . 
ور لدسهم الكسائي هو صاحب الايات ااتى مطلمبها : 

اغا التحو قياس 9 وبه في كل أمى ينتفع 
ومن قياسه في قول الشاعر : 

اق شيك غز كو ين لعمر الله اعجبني رضاها 
فهو يرى أن الفمل : رضي » تمدى ب (على) لانه قس على ضسده 
: ( سخط ) والقياس ص الضد لفتة ذهاية حرددة راقت أن الفتعم ان حبي 010 

ومعظم الملل والاقيسة في االذهب الكوفي اغا كانت لافراءء فمنزلته 
في نحو الكوفيين منزلة الم والموجه » وعلى الرغم من انه لم يلق الخليل 
ابن أحمد » وأنَ اسائذته الثشلاثة : الرؤاسي والكسائي وبونس لم يكونوا 


ينشطون لاة.اس و لأعلة ع قائه صرب إسمعهم وافر ف هدا الاحاه م ددم 


)01( الخصائص رس 
(١‏ الفارسي 8 الام 


ف 


خاصة . 


والملة عند الفراء أبرز ما تقف عليه في منهحه » فالسك يذكر . 
واذا انث كان المراد به رائحته 20 , وكذلك الحانوت 00©) وشبر حمادى 29 , 
وإذا رأيت مؤئئا بشير هاء فملل ذلك كثيرة » كالاتلاف في لفظ المذكر 
والؤنث » مثل : حمار وأتان © والملة في مجيء خبر ٠‏ عسى وكاد ؛ 
مضارعاً لا ماضيأ'ن لفل اافملين وان كان ماضيأ في شكله الا انهمستقيل 
في معناه ومضمونه2*2©» وحرف ار (من) يدخل على جيم حروف 
المر إلا على الياء واللام » وعلة ذلث انما : دقلتا » ف يتوحموا هيما 
الاسماء لانه ليس من اسماء العرب على حرف. » ولكن ( من ) دخات 
على الكاف , وه حرف واحد كلياء واللام » الا انها ١!‏ كانت عم-نى 
الانسع رعطل ) ضع دخوك رمن ) كايا 50 


ومن تمليلاته الدقيقة تجويزه القول : عندي عشروث درها جحياد) » 
وحياث ورفضه القول : عندي عشرون رحلا صالحون . لان حيادا لفظبا 
لفظ ام » ولكن وزنها وزث المفرد » فبي على زنة : كتاب . ولهذا 
أجاز ان تأني منصوية صفة للرع وهو مفرد لظأ » أما صالمون فلفتابا 


)١(‏ المذكر الؤنث بم 
69 نفسة 4غ ؟ 
(*) نفسه مم 
() نفسه بم 
9 معاني القر ان 54/١‏ 
() ادب الكاتب عيوم 


لكشن 


لفظ اخم » وليست لل ارك الفرد » ولذلك لا حوز أرنف تنكون صفة 
ل (رحل ) المفرد في اللفظ . 00 


وهذه الأمثلة كافية لادلالة على أن الفراء لا يقل. عن سيبويه 
والخليل عناة بالملة النحوة » فهو 5 يقول الأكتورالشزومي » اشيه اافحاة 
بالخايل بن احمد » « حذقا وسمة اطلاع » واستفادة من الثقافات الاحابية 
التى عرفت في الءرثات الدراسية.ع 60 


ي 


على اننا رغم هذا كله » لا نستطيم ان نضم الفراء في صف 
البصربين المتأخرن » امقال الفارسي وابن حني والرماني والي البركات نفسه 
فهو لم يفمل مثلبم » فيربط بين ظواهر الياة الحسية وظواهر اللغة » بل 
لا نستطيسم ابد ان تضْمه في صف الشقايل وسييويه في كل دراساته . 
فقد اعتمد الساع , كم ببينا » ووسع دائرة الاحتحاج الكانية في حزيرة 
المرب » وعلى هذا يكون الفراء جامعا بين المميارية والوسفية , حاءته 
الاولل من معطيات الاعتزال وااتأثر بكتاب سيبويه » وجاءته الثانية من 
تأثره بأسائذته الكوؤين امثال الرؤاسي والحراء والكسائي 


ولكننا اذا قرأه الى وؤلاء وحدناه 506 4 وادا وضعمئأه نجاف 
البصريين التأخرن وجدناء الى الوصفية اقرب » وهو يشبه سيبويه والخطليل 
في امسارية احيانا ولكنه لا يساوسه) في دراساته كبا . 

وتقف الملة النحوة عند الكوفيين سد الفراء عند المرحة التي 
بلنتها عنده وبقى ثملب وأو بكر بن الاناري محا كيين شيوخها في آرائه 


(1) شرح القصائد السبع الطوال .سم 
69 مدرسة الكوفة أها ط ١‏ 


م 


النحوبة » ولكننا نجد حينا بعض الملل تند غنه) تبلغ مخزلة فلسفية » فُقد 
جاء في كتاب الاضداد لان الاناري قوله : « واختاف النحويون في 
الاءتلال لنحن” » لم كانت للاثنين واخيم بلفظ واحد ؛ قال هئام : 
ومن قك بقوله : حمل مم : انا » وتثنيته » على خلاف لفظه » م قالوا: 
رحل » وفي جممه : قوم » وقالوا : امىأة » ولي حمعها : نسوة 2 وبمير 
وفي ممه : إبل » فلا كان حابرا ان مخرج الجم على غير لظ الواحد 
المقوا : نحن» به . 

وقال بعضهم : لم ممماوا لاتثنية لفظأ يخالف افطل -5 4 تراهريية 
ان نكثر الفروق » فألحقوا ااتثنية باجم , لان التثنية اول الم اذ كانت 
بطم واحد الى واحد م ان امع بضم ني١‏ الى ثيء . 


وقال ابو الساس : انا سووا بين تنية ( أنا ) وحمعه » وفرقوا بين 
ثنية ( انت ) وججمه » لأن ( انا ) اسم للمخبر عن نفسه » والخير عن 
. لففله » 5م يشارك المخاطب 
اسم يكون لفظه مثل لفظه » الا ترى انك تقول لرجلين تخاطهما : انت 
قمت » وانت قمت . فاذا ضممت ( انت ) الى ( انت ) كن : انم . 
ولا جوز الستكلم اذا اخبر عن نفسه وعن غيره ان يقسول : انا قمت » 
وأنا قمت » بل يقول : انا قمت » وزيد قام » فلما كاث الاسم الذي 
تشاية التكلم الى اسمه مخالف لفظه اختاق له في التثنية والجع اس م على 
غير بناء الواحدع (0) 


لفسدك لا يشاركه ف فده اسم يكون لذغاءه مه 


وليس من شلك في أن هذه المال التي نقلت عن الفراء وغيره لآ 
تقل عن الملل البصرية عند اليل الذي وثله سيبوبه والخليل » لآأنها 


() الاشدادسمذز ‏ م١‏ 
يفف 


وعند غيره طورا » كتلك ااتي علل بها تعلب بناء نحن على الضم . 


واصطناع الملة ف هي الصورة التي نجدها لحم في كتاب الانصاف ؟ 


ه ‏ صورة المذهب الكوق فى الانصاف : 


وحين نرجم الى كتاب الانصاف ند معالم كثيرة من صورة هذا 
المذهب تتثير مام اعيننا » لاننا نجد عندم كثير) من الاسس امقلية التي 
استند الها البصربون في مناظرت6هم » وان كانت اقل عهداً من مواقف 
خصومهم ؛ بيد أن قة المدد لا ندل على ثيء ؛ فبي من تدخيل اآلبي 
البركات » ويظبر ذلك في أمور : 


١‏ وافق البصريين في حل السائل »؛ ما عدا مسائل سما يقف 
فها يجاب الكوفيين » ولذلك يفلسف ااظواهر وينسبها الى البصريين . 


1 ل تخد اأنصريون قُ مسائل كديرة موقف المنسسكر للظاهرة 
النحوة » وانكار الثيء النقول يمتاج الى اسلحة ذهنية » اما اثياته 
فيكفيه المنقول المسموع »؛ وقد رأينا ان الكوفيين انفسهم حين ينكرون 
ع يعتمدوك المنطى »ع ويعتمد المصرنوث النقل حين يشتوك الظاهرة . 


م لم يكن ابو البرءات يأخذ عن كتب الكوفيين » وكثيراً ما 
كات ولد ددا عل ألسنتهم ٠‏ وقد رأينا هن قبل كيف جه ال النةل 
معتمدع في مسائل كثيرة أقاموهأ 6 آثارم على اأملة وااقباس . 


اذى 


ومع هذا الاحتراط نحد اعتاد الكوفين الأدلة اامقلية اقل مناعتاد 


استعمل الكوفون هذا الاستدلال في تراهم اممتدأ والخير » قد 
ان قاسوا الظاهرة على نظيرتها في كلام العرب » اخذوا بردون علىالبصريين 
رأجم » وهو ان المتدأ يرتفم بالابتداء » فقالوا : « لانا نقول : الابتداء 
لا يخلو » اما ان يكون شيئأ من كلام العرب عند اظباره » أو غ-سير 
ثنيءء فان كاذ شيئا فلا يخاو من أن يكون اسمأ او فه_-لا او اداة من 
دروف !ماني » فان كان اسم فينبئي ان يكو قبله أسم رذءعه وكذلكع 
ما قبله » الى ما لا غانه له » وذلك حاب . وان كاك فملا فينغي اذيقال: 
زيد قائأ , كا يقال : حذر زيد قاع » وان كان أداة فالادوات لا رفم 
الاسماء على هذا الحد ,» وان كان غير ثيء فالاسم لا يرفه إلا رافسع 
موجود غير معدوم ومتى كان غير هذه الاقسام الثلائة التي قدمناها فهو 


معدوم غير معروف 0 رده 


وامل ابا البركات استوحى هذه الادلة من المناظرة الي حرت بين 
الجرعي والفراء والتي نقلبا في السألة نفسها : ثم ساقها على الصورة اانطقية 
السابقة » فحمل الكوفيين في هذه الححة يناقكون ويقسمون » وبلحأون 
الى المنطق المقلى » ويستفيدون من أساليب الثقباء » على حين لا حمل 
كلام الفراء في المناظرة هذا كله . فقد قال لالحرعي « اخيرني عن قوم : 
زيد منطلق ؛ بم رفوا زيدا ؛ فقال له الحرعي : بالابتداء قال له الفراء : 


60 المسألة وص إم 


15م 


ها معنى الابتداء ؛ قال : تعريته من العوامل . قال له الفراء : فأظيرء » 
قل له المرعي : هذا معنى لا يظبر » قال له الفراء : فهثله اذث » قال 
يتمثل 8 000 1 


كلام الفراء لا تحمل السمات المنطقية التمليلية الي حملبا كلام الاناري على 
السنة الكوفين . 


ا الاسيد لال الاولى . 


وقد لحأوا الى هذا الاستدلال اكثر من لوئبم الى الاس_تدلال 
ااتقسم ؛ وكلامهم في هذا لا يختلف عن كلام خصوم-_م ٠»‏ ثما يدل على 
أن “نفس الي البركات وراء ححج الفريةين »2 فني #ويزم جم ااعل امؤنث 
التاء جمع مذكر سالاً » يسوقون هذا الاايل : ٠‏ وإذا كانت الماء في تقدير 
الاسقاط جاز حممه بالواو والنوث كسائر الأسماء الجموعة بالواو واانون »؛ 
والذي يدل على صحة مذهننا انا اجمعنا على انك لو معيت رحلا محمراء ؛ 
او حبلى » طنمته لواو واانوك » فقلت : حمراؤونت. » وحُيلون » ولا 
حلاف أن ما آخره الف التأنيث أشد تمكناً فى التأنيث نما في آخره تاء 
التأنث » لان الف التأنيث صيئت الكلمة عليها » ولم تخرج الكا-مة من 
تذكير الى تأنيث » وتاء التأنيث ما صينت الكامة علبها . واخرجت الكامة 
من التذكير الى ااتأنيث » ولهذا الممنى قام التأنيث بالألف في منع الصرف 
مقام شيئين مخلاف التأنيث بالتاء » وإذا جاز ان مع بالواو والنون ما في 


)01( السألة م ص مم 


لوا 


آغرى القم التاديت وى او كندمن :الافغ انان موق ذاه سما جره 
التاء كاث ذلاك من طريق اكول. 00 


وعلى الرغم من أن أ البركات ‏ م يرجح عندي 7 هو صاحب 
هذه الصياغة نحد انفسنا أمام المذهب الكوفي 5م هو في الانصاف _عل 
الصورة التي رأيناها اذهب اليصري » فالكوفيون هنا لا عتمدون 
الاستدلال «الأولى فحسب © بل يستمينون أيضأ بااعلة . وإالتنيهالى الفوارف 
الدقيقة بين علامتي التأنث . 

وني موضمع آخر يردون على البصربينمذههم في ان (ولا) حرف 
حر ؛ والضمير بعدها موضمه الحر بها » ويسوقون كلاما طويلا رء فيه 
تعليل دقيقى أوحود نون الوقاله » وهو قوم : وفلو لم يأنوا مهذه !انون 
لادى ذلك الى أن يكس الفمل لكان الياء » لان باء الكلم لا يكون 
ما قلبا إلا مكسورا ٠‏ والفمل لا يدخله الكس ». لانه إذا لم يدخله 
الحر ‏ وهو غير لازم استثقالا له , فلأن لا يدخله الكسر الذي هو 
لازم استثقالا له » كان ذلك من طريق الآولى  .‏ 0) 


وحان يدافءوتث عن مذهيهم ف اقل حركة حمرة الوصل يشوأوت : 
ووإذا كانوا كسروا ما حب بأقياس ضمه : وضموا ما نحي بلقا س؟سسرمء 
الاتباع طليأ لاحاسة ؤلان صمو أ هذه الحمزة أو م و ها للاتباع 6 وو ل 


وعل هذا الغرار يقدم أبو البركات صورة المدذهب الكوفي 71 وص 


(1) السألة ع ص 4" - 7" 
(,) المسألة به ص عم 
(م) المسألة ٠١‏ ص عبيوم 


اعم 


لا قلف عن ضورة الذهب الصري فُ و من المواضع » إذ د 
الكوفيين يستعمالون الآدلة المقلية اأتي استمدها عل النحو من الدراسات 
الفقبية والمنطقية . 


>* _ العلة : 


وما أكثر ما نهدمم في كتاب الانصاف يفون أمام خصومبهم وليس 
مهم من السلاح ثيء من السماع » واغا حاون ااملة المنطقية وحدها ) 
فبناك ما يربو على حمس وثلائين مسألة ٠‏ اعتمدوا فها ااملة دوك أذيكون 
معبا ثيء من ااثقل 229 » وايست علليم باقن إمعاتا في المنطق من علسل 
أهل اانصرة ؛ فكثيراً ما تجمح م <تى تصل الى منزلةتشعر فبا بالتكلف 
واأشرود » ققد نسب أأممم الاناري انهم تحيزون التمحب من السواد ؛ 
والبياض »ددوث سار الالوان » لان أصلا الالوان » ومنها يترك_ سارها 
من الخرة والصفرة والخحضرة والصبية والشببية والكبة الى غير ذلك » 
فاذا كنا ها الاصلين الالوان كلها جاز أن بثدت لحماها لا يثيت سار 
الاوان » إذ كنا أصلين لما » ومتقدمين علبها .ع (4) 


وما اعتقد أن «لة كيذه تصدر عن نحا الكوفة بل عرنل ‏ معفلم 
نحاة اللصصرة » فقد عودنا أو البركات ان ربط بين ظواهر الياة الماديةع 


9 المسائل: ىم أمءسجه©)هه هميااره )هو يها سببت عئبكعمب 
لضعم ا ام هع كرا لامر اناا ونا تق بلقا 
و ام ولغوا 
كاز عء/١1 ١١186‏ 

(:) السألة ١١‏ ص /م 


فى 


وظواهر التيحو والاغة 6 وود فسدب بعضما الى الدصريين وعضما الآخر الى 


الكوفيين » وصرح بنسة بعطبا الى نفسه أيضاً . 


وف موضم آخر يعللوث مذههم بان اسم الاشارة اعرف العارف 
حميءاأ » لانه ويعرف بشيئين : باامين والقلى ٠‏ وأما الاسم الم فلا يعرف 
الا بالقللب وحده وما يعرف بثيثين ينغي أن يكون أعرف مما يعرفشيء 
واحد . »(0) وفي السأآلة التي دار الثلاف فها حول اعراب الضمير المتصل 
بسد (اولا ) نجد كلامهم عتلىء بالعلل والتفريعات 29 » وك ذلك في مسألة 
(منذ )20 , 


والحق أن لالكوفيين عللا كثيرة ع م رأينا عند ااثراء وصححيه » 
ولكنها لا تبلغ من الجوم وااشرود ما بلنته في الصورة التي تقابا الينا 
كتاب الانصاف » وبهذا ياتقي عند ابي البركات المذهيان مما وبكفي أن 
برى الكوفوث الواد والياض اصلا للالوانث حميعأً فيحيزوا التمحب منه)ا 
حتى نحس بالروح المنطقية التي ينسها امهم أبو اأبركات »واذا كان اليصريوك 
بذه.ون بالحظ الأوف من مثل هذه الملة , فاك اامدد لا قيمة له هنا 


جاب النوع ٠.‏ 
تال لق 58 2 
لقره 04 اعتمدوأ شبأ ع القياس وحده (4) ؛ ومسائل 1 موأ قبأ بان 


(1) السألة ٠١١‏ ص بامام 
29 الم ألة بيه ص #,«م 
(») السألة ٠ه‏ ص ١١‏ 
() الساثل : ينس ووعلورت الاء ميقم 


ببنبين 


النقل وينه » وهي ا كثر من أن تخصى »2 فيم يقسون (لكن) على (بل) 
في جواز المطف بها في الاجاب (23 . ويقيسوث (غير) على (الا) ويميزوف 
بناءها « على الفتتح 8 كل وعم سن انه (الا) سواء اد الى متمسكن 
أو غير متمكن »20 : ويقيسون المع بين (مأ) و (اك) وها نافياك علدو كيد 
النفي ص امع بين (اذ) واللام لت وكيد الاثنات حفى” وشسوك (حتى ) عل 
واو القسم ووادورب 04 فوي تقوم مقام ٠‏ 1 1 أو : أن 6 ولحدا تب ال 
تعمل النصب م تحر الواو في ااقسي الاسماء بمدها لقياميا مقام ااباء ع 


ور وأورب الاسدماء عد هأ لانم لقوم مقام رب , 


وليس قيا-,م ‏ 5 يصوره الانصاف ‏ بلاخم من قياس اليصرنين 
فبم يرون القياس على الضد صحيحاً : صحة القياس على النظير » وقد 
رأبنا الكسائي يذهب الى هذا في عض أقواله » إلا اننا لا ندري أكان 
أو البركات واقفا على رأي الكسائي » أم لم يكن واقفاً عليه » وكل ما 
في الامر انه جعلىم يقولوث في إعراب قمل الامر : «الديل على انه 
معرب محزوم أنا احمينا على أن فمل اللهي محزوم » حو : لا تفمل ء 
فكذلك فمل الامر ؛ لآن الامى ضد انبي » وهم لون الثيء على ضده 
كم تحملونه على نظيره » فك أن فل اانهى معرب بحزوم فكذلك فملى 
الاو يخ 


)١(‏ اللسألة م ص اهم 
69 السألة مم ص غ4١1 ١١6‏ 
(م) المسألة هم ص عمم 
() السألة سم ص عاسم 
)6( المسألة +؟بد ص هباب 


ع لمم 


واكبر الظن أن هذا التطيل من افتمال أبي البركات » اما تعليارم 
الذي يتفق مم م كيم في التوحيه فبو ااتعليل الذي صدر به احتحاحهم 
قِ يدانه المسألة وهو الذي شر ابه الرذي مقالمم جرم قمعل الاعى . 00 


ورا أخدذ قيأسهم شكلا من اشكال التفر! 4 والتعليل » 6 رأينا 
عند البصريين فهم يشهون ( ما ) الحجارية ب ( ليس ) من حيث ااعءنى » 
ولذلاك عنموذ ان تممل في الخبر » لان الشبه المنوي ضعيدف »2 فلم تقو 
على العمل في الخبر » لأنها حرف » و ( ليس ) فمل » والحرف اضءف 
من الفمل 69 . واكثر من هذا دلالة كلامهم على ( كيف ) وسأنله على 
ما فيه من الطول . لكوك الصورة ا كمل : « أآما الكوؤ_وث فاح:<وا 
بأن قالوا : اغا قلنا انه وز الحازاة مها لانها مشامبة لكات الجازاة في 
الاستفهام ألا ترى ان : كيف » سؤال عن الحال ؛, 5م أن (ان ) 
سؤال عن الكاك » ومتى: سؤال عن الزمان » الى غير ذلاك من كرات 
المحازاة » ولان معناها كممنى كلات الجازات الا ترى أن مسنى : كيف 
تكن اكن ء في أي حال نكن اكن : وم ان ممنى : ابْما نكن أكن : 
في أي مكان نكن أكن »2 وممنى : عتى نكن أكن : في أي وقت تكن 
أكن .. . فلما شابيت ( كيف ) ما تحازى به في الاسستفبام ©» ومعنى 
الجازاة » وحب أن تحجازى با كم مجازى بثيرها من كلات الحازاة . قالوا : 
ولا جوز أن يقال : انما لم مز الجازاة مها لأنها لا تتحقق ها » لأنك 
اذا قات : كيف تكن أكن » ققد ضونت له ان يكون على احوال هكلباء 
وذاك متمذر » لانا نقول : «ذا يازمك في تجويزك » كيف تنكون أكون 
لان ظاهر هذا يقتضي ما منمتموه » و كان ينعي الا حوز » فها احزعوه 


)01( سرج الكافية ذف 
(؟) السآلة .وس بن 


دل عط سداد مأ ذهيم 00 


هذا النص الخافل بالاقسة والتفريمات لا تغب فيه شحصية ألي 
البركات 1 والكن ليس معثى هذا ان اهل الكومة لا بقيسوك > بل معنأه 


ونرام احياناً يردوث على المصريين قياسبم » ا فملوا حين انكروا 
ان تقاس ( لولا ) على حرف من حروف الحر , لأنها لا تشبه واحداً 
منها في المعنى 0© . واحياناً اخرى نحد قيأسهم اسل من قياس اأبصربين ؛ 
فقد قاسوا اجاع ( ما ) و ( إن ) وها نافيانعل اجتاع ( ان ) واللام 
وها موجان . وانكر البصريون ذلك » وقلوا : إن » زائدة بعد (ما). 
لانها تدقط ولا يختلف الممنى 9©© ؛ وليس هذا دليلا على زيادة المرف »> 
لأن اللام أيضأ تسقط ولا يختلف الممنى ؛ وفي الأرفين كامها معئى التوكيد 
ما يقول اليلاغيون » فاماذا ححكموا بزناد: ( ان ) اسقوطبها » ولم كموا 
بزنادة اللام / 


ونحدم ب الانصاف احيانا يق ون ظاهرتين بعضها على بعض قياسأ 
عكسياً كم فملوا في قياى ( ييس ) على ( كان ) فكان متصرفة » ولهذا 
يجوز تقدم خبرها علها. اما ليس » فير متصرفة » وغهدا لم بحر دم 


خبرما علما 00 . 


ود فُ الأتضافة ظاهرة أخرى « وان نكن قأملة ؛ وى ا 


)١(‏ المسألة ؟.و ص سم برعوس 
(؟) السألة بيو ص سم 
(م) المسألة وم ص مم عمسم 
0 ا اسألة م١‏ ص مره 
مم 


الكوفيين يلجأون الى تأويل الشاهد حين يصطدم قياسهم به » على غرار 
ما هو معروف عند الصربين » فمد أن قدموا كلاماً ممتائا بالعللوالاقيسة, 
في قياس ( ما زال ) على ( كان ) ليدلوا على جواز التقديم . وقف في 
وجوهبم قول الشاعر : 


حراجيج ما :نفك إلا مناخة 2 على الحسف أو رصي مها برا قفرا 


ابأها على ( كان ) لأنه لا يقال : كان زيد إلا قاءئأ . فأولوا البيت من 
اريمة اوجه : ١‏ الوجه الاول أنه روى : ما تنفك” ]لا مناخة 


واأوحه الثاني : أنه رووى.: ما تنفك إلا مناخة” 


بالرفم » فلا يكون فيه حجة . والوجه الثااث انه قد روي بانصب » 
ولكن لبس هو مدسوه لآنه خير ء ( ما تنفك ) » واًا خيرها ( عى 
الحسف ) فكأنه قال : ما تنفك على الحسف » أي : تظل إلا ان تناخ. 
والوجه الرابم انه حمل : ما تنفك . كلة تامة » لآنك تقول : انفكت 
بدو ع( توم شبأ امام ( 3 أستئنى 4 وهملذا الوه روآأه هشام عدن 
الكسائي 002 


ولا مبمنا هنا ألا يكون هذا التأويل كله من كلام الكوفيين ؛ 
نأبو البركات ساقه على ألسنتهم » وهذا بدل على ان صورة الذهب الكوفي 
في الانصاف ليست بعيدة الشبه عن سورة التهب اليصري » وسواء 
أصدت اقيستهم أم لم تصح فالذى بحب ان يعرف أن الهج الذي يتبعونه 
فيه كثير من أساليب المنطق وطرائقه مثلها في منهج خصومبم » ولكرن 


(1) المسألة لاو ص .وه - ره 
شرن ال جلاف النحوي م 


عدد المواضع ابي يظهر فها هذا الاتجاه في نحو الكوفة أقل من الواضم 
الي يظبر فها منهج اهل البصرة » وعلة ذلك اك ابا البركات أصطتسع 
حححاً كثيرة لهؤلاء و<ححا كثيرة لاولئك » ومن هنا كان حظلاابصريين 
من القياس وااملة والاسلوب اللمنطقي اكثر من حظ الكوفبين ».لآن 
الرحل انتّصر انحاة المصرة في أر بسع عشرة ومئة مسألة ؛ ولى ينتصر 
لئحاة الكوفة إلا في مسائل سدم . 


0 مراعأة الاصول : 


وانحاة الكوفة اههام بالاول كنحاة البصرة » فهم يقعلوث مثلهم 
بين عوامل الاسعاء وعوامل الافمال .» ويحدرث ان الحرف لا يعه.ل إلا 
فها اختص به » ولذلك منموا ان تعمل ( أن ) الخففة في الاسيء » لآنها 
من عوامل الافمال 20 » ومثموا أن تعمل ( ما ) المجازية النصب في 
اير » لأنها حرف غير مختص » مثلبا في ذلك مثل حرف الاستفيام ء 
غوف النقلقن 00 


ويراعون احكام الاسول ويطبقونبا في اقوالهم ومناظراتهم © فم 
يرون ان اللام الي تدخل على الءتدأ والخير انما 8 لام القس.م لكت 
لام الابتداء لأنها جوز أن يليا المفمول الذي تحب له النصبء وذلك نو 
قولحم : لطمامتك زيد آكل » فلو كانت هذه الام لام الابتداء لكان 
يجب ان يكوث ما بمدها مرفوعا , ولا كان وز ان يلما المفمول الذي 
يجب أن يكون منصوباً ,60 


01( المسألة غم اص ؟١ا‏ 
(؟) المسألة ١.‏ ص /ره 
(م) السألة يمه ص ١م‏ 
لام 


ويتمسكون بأصل انوي في المربيه » وبطبقونه في غير موضم » 
وهو : لا يجوز الاضار قيل الذكر » ومن هنا عنمو تقدم ابر على 
االتدأ اثلا يضمر المتدأ قبل ذكره 6200 6 عنمون أن يعمل الفعلل الثاني 
في التفازغ اعلا مختل أيضأ هذا الاصل النحوي © . 


وكا رأينا عند البصربين عنانة بالاسل والفرع زى كذلاك عتسسىد 
الكوفيين » فهم عنموث أن تسمل ( أن ) في الخبر » لانها و اشبرتاافعل 
فوي فرع عله » واذا كانت فرعا عليه في اضعف منه ع لان الفرعا بدا 
يكون اضعف من الاصل » فينبني الا يعمل في الخبر جريا على القياس 
في حط الفروع على الاصول » لانا او اعملناه عمله لادى ذلك الى التسوية 
ينها » وذلك لا جوز . » 9 


ويدخل في هذا ما رأيناء عند النصريين من سكم عر أعاة | انغلير ع 
فالكوفيون أيضأ يتمسكون به » وينكروث رأي البصربين في ان وزرتف 
( سيد وميت ) فبعل » يقولون : « انما قلنا ان اصله ( فميل ) نحو : 
سويد » وهون ؛ ومويت » لان له نظيراً ي كلام ااعرب » مخلاف : 
فيمل » فانه ليس له نظير في كلامهم . > (4) 


ولكن ما مدى تمسك الكوفيين بهذه الاصول ؟ 


نحد البصريين في الانصاف اكثر تمسكا بالاسول . اما اسولهم التي 


(1) المسألة به ص 45 

(0) المسألة مل ص مره 

9 ال ألة ؟« ص غ١٠‏ وانظر المسألة م ص غ .م 
(:) السألة 1١‏ ص ممع ظ 


بهم سم 


ختسون بها من نحو نظرتهم الى عامل الصرف والفلاف » فد صورها 
الانصاف غير مرة ؛ وابدى تمسكبم بها في عدة مسائل » ولهذا لا اجد 
مسوءاً لكلام المستهرق فابل واتهامه نحاة الكوفة بأن اسوطم تموعة من 
الاحكام ل تطبق على نظام موحد ٠.‏ وات اداتهم لمق ره انامس 
ولا تمدو ان تكوث تفسيرات فردة (© . ققد رأبنا كيف وقم البصريون 
في تناقضات غير قليلة » فهل ف علمأ 1-1 نفسه ؟ 


وفي كتاب الانصاف صورة مشوهة هنا عن المذهي اأمصري فد 
اظبر الانباري الكوفيين في غير مسألة حتحون بقراءات انكرها غير واحد 
«نهم » وبشواهد شمرية رفضوها ونسيوها الى الضرورة ااتي شغي لما الا 
نسري الى القرآن الكريم ؛ ومن الافضل ان نوزع هذه الفقرة الى 

5 الكوفوث والقراءات : 

ينقل عنهم ابو البركات انهم اجازوا عطف الطاهر على الضهرالتصل 
الجرور وأنبم « قلوا : الدليل على انه موز . انه قد جاء ذلاك في التتزيل 
وكلام العرب » قال الله تمالى : واتقوا الله الذي تسألون به والارحام, » 
بالأفض . وه قراءة احد القراء السعة ‏ وهو حمزة الزيات ‏ وقراءة 


والاحمش . > © 


أدة ونحدى نن وثاب 4 وطاحدة دن مصرف 4 


60 القدمة الامائية .و 
( المسألة 6 ص +غ م 


وم 


والحق ان هذه القراءة . لم يقبلبا الكوفيون » وقد ردها اماميم 
الفراء ؛ ونعنا بالقبح د لات العرب لا برد تحفوضاً على محفوض وقد 5 
عنه ... وانما يجوز هذا في الشعر اضيقه . ع (0©) وهذا الموقف لاختلف 
مما جاء في كتاب سيويه وهو قوله : م وقد تجوز اك تسرك بين ااظاهر 
والفمصر على المرفوع والورور اذا أضطر التاعر » 0© ولا اريد ات 
اطل ااتملءدق على هده القراءة » وعلى موقف الذهيين منبا » لاني قد 
بينت ذلك من قيل في الحديث عن مصادر الاناري الكوفية » وليسثيء 
أدل على أن الكوفيين ‏ الاوائل منهم على أقل تقدير - لم يسوقوا هذا 
الدليل ؛ هو مازءت 4 أنو اإبركات ره سن حيدت ؛ ب 3 احرف القراء 
السبعة » » فالمروف أن الذي سبنّم القراءات أبو بكر بن مجاهد التوف 
حى وبعض التأخرن الذن أخذوا بالتدو الكوفي كان خاويه . 

وادعى ايض نهم احتجوا بقراءة ابن عامى : « وكذلك زين لكثير 
من اشر كين قآل أولادام 0 هسم 6 بصب ا اولادهم ؛) وخر : 
شركائهم 29 . وهذه الأعوى باطلة وليس لما اساس كوفي . ولقدانكرها 
القراء جزم ؛ ونسب القول فها ألى وبي اهل الححاز ؛ وقال : « ولم 
مد مثله ف الغر سة .6 600 وكذلك نحد 8 شكر الفصل بين التضايفين 


بشير شيه الخلة » ويقول : « لا تجوز الا في الشمر . » 62 : وقد انتبه 


5/5 و‎ 289/١ معاني القرآك‎ )١( 

(0) الكتاب الوم 

(م) المسألة .+ ص 1م 

(:) معاني القرآن ١]مره"‏ و ؟وء؛ الم 
. (ه) حالس ملب ١٠١١‏ 


م١‎ 


البندادي الى هذا الخطأ الذي وقم فيه ابو البركات وذكر ان الغراء سبق 
غيره كل زمري فى الطمن على هذه القراءة » ثم بين ما تورط فيه بءض 
النحوبين الذن نقلوا نسية تجوز الفصل بين المتضايفين الى الكوفيين »؛ وهم 
ان خلف في شرح ابيات الكتاب » والسمين الحلي في اعراب القرآ 0 
وأضيف” الى هؤلاء ابا حبان أيضا © . 


ونسب اهم انهم احتحوا بقراءة من قرأ : فذلك فلافرحوا 9" , 
على حين نحد شيخي الكوفة قد اختلفا في الاحتحاج ببذه الآنة , أما 
الكسائي فقد عابا لانه وحد نظائرها قايلة في كلام العرب »؛ ولكنالفراء 
قلبا وأستأنس #ديث رسول الله لتقوتها » وهو : لتأخذوا مصافك ©©©. 


ونسب الهم انهم احتحوا بقراءة هاروك والهراء : ثم لنتزعن من 
كل شيمة ايب اشد على الرحمن عتيأ . بنصب : امهم » والسحيح ارت 
الفراء اثتها » وعلل قراءة الرفم أو اأبناء على السْم 9©» ولكن موقفه 
منها لا تلف عن موقف شيخ اليصرة سببويه وعن حامل لواء اليصريين 
بمده وهو الاخفش » ققد ورد في الكتاب انها قراءة جيدة 63 وقال 
الاخفش : « وقد نصها قوم » وهو القياس . > (0© » وممنى هذا ان 


القر اءة ليست شاذة عند نحاة البصرة . 


() المزانة (ولاق) ؟/0ه؟- عه" 

(؟) ارتشاف الضرب +4؟ . مخطوط حلب 

(م) المسألة ؟بدص #مرم 

(:) مماني القرآث ١غ‏ ٠/اء‏ 

(ه) نفسه ١/5ع‏ 

(5) الكتاب دوم 

(0) معاني القرآن للاخفش . مخطوطة طبران . مخطاوطة الاستاذ رائب ص ..ه 


م 


ونسسب الهم الا<تحاج بقراءات 1 هذا القسلقي مواضع كثيرة10) 
قبل يصح هذا على نحاة الكوفة عامة ! 


المق أن الباحث لا يستطيم أن ينكر هذا على رجحل كالكسائي 
بدأ حراته ااعلمية مقرثاً ) آم نعم النحو على كبر » فكان تأثير مدرسة 
جنيع القراءات 4 ويةول بصعدم| 6 وقد رأننا م نقله عيكه تلميذه الفراء من 


اذكار قراءة :. فلتهر <وا 1 

أما الفراء فكان له موقنان : تج احيانا «القراءات © ويني عليها 
احكامه © ويشسكر احياناً قراءات أاخرى ؛ وتتشدد في انكارها » ود 
هدن الشيحين جد مامأ وان الاناري وها أعظم نحاة الكوفة لعبسى 55 
لا يقفاك موقنا ا<تهادياً فم سكتان » و<سسها أن برددا ما قاله الشيخاك. 


وعهدا نضح الصورة المشوهة الهذهب الكوفي فى كتاب الانصاف » 
من حيث احتحاحه القراءات » فأو اابركات تجمل نحاة الكوفة ايد ف 
صفبا » موثقين لما » ومحتحين ها » على حين ترى نحاة المصرة غالبا ما 
يتس.وها الى الشلدموذ 6 ويسكروك الاحتجاج ب 6 إلا ما عر ضناه و الفقرة 
السابقة . حين رأينام حتجوث بقراءتين شاذتين . 

- 5-5 الكوفون وشواهد الشعر , 

وفي مواضم كثيرة من الانصاف ند الكوفيين يحتجون بأيات 
م.دورة نادرة ؛ كاحتجاحهم ع حواز دخول اللام 6 حير (لكن) 


بقول الشاعر : 


(1) السائل مد جد عوء ال 
عم 


وقد احتج به الفراء 18 6 اكتابه » وكا حةتجاجبم بقول الشاعر : 


وهناك مسائل كثيرة رد فبا ابو البركات مااستشهدوا به من ابات 
ناسياً اياها الى الشذوذ » على أن كثير! منها لم يكن مما احتج به أصل 
الكوفة , وانما هي شواهد بصرية نسب الاحتجاج بها الى الكوفيين ؛ وقد 
منت ذلك في محث مصادره الكوفية . 


القائل, وبالأبيات النادرة » وتعليل ذلك انهم كانوا يسمعونها من شيوخهم؛ 
وهؤلاء تلقوها عن اقراب الوادي » أو عن الاعراب الفصحاء المقيمين 
في الحاضرة » كني أسد وبي تمم » المقيمين في الكوفة » وقد عرف 
النحاة أن الشاهد من هذا النوع « إن صدر عن ثقة يستمد عليه قتبلع 
ومن هنأ كان مويه مسج بأسات دوك عرو 4 وقد كاك عدد غير قلدل 
من شواهد. محبولا »2 ثم نسمهأ التأخروث اكابي “ير ال مر مي 3 وبقي منها 
خسون بنا لا يعرف قائل . © 


؛>6/١ ومماني القرآن‎ ١١5 السألة ه؟ ص‎ )١( 
, وما بعدهاأ‎ "١ ) الازانة ) بولاف‎ 09 


غ6 


الى شواهد الندو الرولة النسية حين تروى عن شيخ ثقة » وقد أمدث 
داقات الالرس البى 089 نمك قِ االمصرة مؤلاء واولئك شواهد متشأمبة؛ 
وهذا هو سر التشابه بين شواهد سيبويه وشواهد الفراء » فمنذ ألام أبي 


عمرو حتى زمن هن الشيخين كانت حلقات اللغويين والنحاة اسةدهد 
إبيات *وثقت صحتها » وصحة روابتها » فأضاف الها كل نوي ما سعمه 


من شيخه ». أو ما نقله عن العرب بنفسه . 

ونحد أبا البركات بناقض نفسه فيا ينقله عن نحاة الكوفة » فيسوق 
على السنتهم انهم انكروا الاحت<اج بقول الشاعر : 

فلا وال لا بلفى 4 بي ولا لاما بهم أبدأ دواء 
لائه دمن الشاذ الذي ا ل علية 4 ولا يؤخدك به بالا ماع . » 00١‏ 


وستعدد أحاة الكوفة مكل هدأ اللموقف حين تعحدتث كيار 
عه اأعرب ولكن كيفكت مدوع أو البركات أنفسه أن سوف على أأسة 
هذا الكلام © بعد أن أمههوم ف عقي ات ااا ائل بالاحتحاج د 
الشاذة: ؟ 

وفد ساق ابو البركات شواهد من كلام العرب على اأسنةالكوفيين 
اكقوهم ٠‏ حمندد الآن » وما أغفله عنك شيئاأً 9 , وقوهم : علده رحلا 
لبي 2 ؛ ونقلوا عن سيبويه قول المرب : اناك وزيد ذاههان 90 , 


)١(‏ السألة ماص ...م 
(؟) السألة .لاص .٠ه‏ 
لي امسألة م١‏ ص سه 
6 اأسألة سم ص م١ ١‏ 
© 


واحتحوا بقوهم : كنذ أخذت في حدشك 00 ,2 وقوكهم : من شل 


الى دب 2 , 


وجاءت هذه الشواهد كلبا بلا تحديد قبيلة أو اعرابي > واكتفت 
بالسارة العامة والمرب . وهذه لا تمثل الطريقة الكوفية تمام التمثيل ؛ 
و نستطيع ان #دد طرائق اربع َ يي : 


أ لتقل عن اأشعوخ 5 وقد يكون معوم سيوم بصريول» كنقل 
الفراء ١‏ عن الرؤاسي عَنْ أبي مرو بن الملام 6099 وهنائعدة اسانيد اكوفية 
معهأ َ ان خالويه 0" ن ألي عي ر الزاهد 04 عن علب 01 عن ٠‏ شلىه عم عح اه 
الفراء ؛ عن الكسائي 00 1 واحماناً بلتوي الطربق فيكون , ابن <الو به 
عن تنفطويه © عن ثعاب 20 ثى اوا: ان الو به عن ابن حاهد ؛» عن شمد 


ان هارون» عن الفراء©© . 


ات النقل ء بغر اب معروفين 6 كنقل الفراء ع ن أعرابه 01 
أمثال في روات ا ظ وأني زياد ف وقد وثقهم ابن الندمع 
وعدم من القصعاء 40 , 


5/١ والماني‎ ١١07 السألة هم ص‎ )١( 
"ال١ (؟) السألة الا ص‎ 

م معاني القرآن م ؛ اباس 

(4) اعراب ثلاثين سورة 7 

زه( نفسه خ"” 2 مية 


(5) نفسهم؟١‏ 
() انظر : االذكر والؤنث ؟؟ » 4» » 56 ومماني القرآن ١/ه‏ ومياتب 
النحويين ١م‏ - /لم 


(م) الفبرست ١/اظ‏ بكنا 
1م 


2 أسممة النقل الى قسملة عر بية مميئة 34 كر بدمة 4 وغعكل / 


وقدين + :واضد 6 وتمم : وباعلة » وعقيل (2 . 


ع - صورة رابعة اعتمدها لو البركات » ونقلا الينا 8 انصافه ٠‏ 
قال بعص نسناء العمرب 50) أو مدووت بض العرب سف ” ومن العرب من 
يقول كذا (0»غ كا ذكرنا ذلك من قبل . 


وإذا لم يكن من السبل أمام نحاة الكوفة ب أ يرى المستشرف 
فوك  )©(‏ ملاقأة اأعرب الرحلل 2 وسسط الخزيرة المرلية . وسؤاهم اهم 
|الكسائي وراحلة الؤراء 4 الى جاب العرب الذن شبد بفصاحتمم»وسكنوا 
لاسكساني حين واه 8 دلمقة الخليل : #8 لك أمدد الكوفة وتميههسا 4 


وعندها الغصاحة ؛ وحرشت الى اأمصرة . 4 250 


وق غير الانصاف تطالمنا صورة قرينة اليه من صوره النصريين» 
وان كانت لا" تدنهيا ناما ؛ فلي يكن الكوفيون يقبلوث كل مسموع ١فهم‏ 


(1)انظر : شرح القصائد السبع وهع والمذكر والؤث 16 مو ءام .مء 
ممه ومعاني القرآن ١إما>‏ 

(؟) المذكر وااؤنث ٠‏ 

له معاني القَرآتٌ لكف ونس 

(:) نفسه ١آه؟‏ 

(ه) انظر العربية <١‏ 

(1) اناء الرواة ؟ مره 


يحفى 


«عرفون أن المربي قد يخطىء » ويعللون هذا الخطأ تمليلا لنو!ا صحبدا , 
يقول الفراء : «وربما غلطت العرب في المرف اذا ضارعه آخر مناطمز, 
فهمزون غير المبموز » سمعت اصرأة من طيىء ##نجدو ل :رقات زوحي 
بأببات » ويقولوك : لمأت الج » وحلا'ت السويق » فيلطون. »00 


عاق رسال الى كان الالاري الو شري ل ]ا سداق لكان 
ف ودأ المرف » قال بو بكر : وهدا اذ من القول خارج فْ الدحو 
عن منباج القهاس » ملح طأشواذ الي لا يعول علا ؛ ولا يؤحخذ 
ييا . » (5) 


تلاك صورة لم نرها في الانصاف الا مرة واحدة » حين ردوا 
الاساسرة والقواعد المطردة 9) , 

د مسائل أعتءدوا فبا التقل وحدم ٠‏ 

هده المقالة بين صورة المدهب الكوفيق آثآره الطوعة ؛ وصورته 
في كتاب الانصاف ؛ تدل على ان أبا البركات لم يكن امينا في نقل آراء 


التدقيق » من مذهب كل فريق 6 دود أن عن اانظر ف 5-1 الفراء 
وابن الانناري وثعماب وساءة وغيرم » فجاء فهمه لأساليب الكوفيين ناقصاء 


)١(‏ معاني القرآك ذه 
ارات ع 


09 اأقدمة الالمانية نر 


م 


فقد حملبم في مسائل كتيرة يستمدون النقل وحده » فيحملونه هو الءلة 
الكافية اتدليل على صحة المذهب الذي يذه.وذاليه » ولذاكيرى امستشرف 
فايل ان الكو فين يمدوك كل تير منقول صحيحا » اذا صحت عندم 
الرواهة ويصسسم في دلالته ذا قوة تمد قوة القاعدة 290 ؛ ولا يفيدنا هنا 
أن ننقل شواهد من الانصاف على هذه الظاهرة وحسبنا ان أشير الى 
موأضعبا منه ء لاك ققلبا لان يكوث ‏ اذا حصل ‏ إلا نقلا ذا رتوب 


لظاهرة واحدة 00 , 


وشين من استعراض هذه المسائل انها لا تساوي شيء ١‏ بحاب 
المسائل الأخرى التي اعتمد فيها الكوفيون على الملة » والقياس ؛» دوف 
ايكرت عات قل .و قا غير ال :اعظران. السورة بوقاتق باق 
الانصساف . 


ه ‏ م-ائل اعتمدوا فها القماس والتقل : 

وهناك مسائل غير قليلة زاوحوا فها بين اأنقل والقياس »2 وغالا 
ما يأتي ااتقل مقدماً على صاحه 20 » ولكن جاء القياس سابقاً لاتقل في 
احدى السائل حين قاسوا ااصفة والموصوف في النديةعلى المشاف والمضاف 
اليه » ثم جاء اأنقل بعد ذلك (4) 


عرف أهل الكوقة ويزوا باللخة والرواءه وهده أأسمة عندم تفوف 


(1) نفسبا 5< 
(0) السائر رسع حو عم لاما عك متا لاك ءلم 
(م) المسائل مج 5ج علا ومع ش 
(4) السألة 5ه ص 505-5١١‏ 

اق 


تظيرم] عند النصريين » :ووم الكار أمثال الكسائي وااغراء وثعان 
وان الاذاري » يؤلفون فى اللغة ا كثر مما يؤلفون في اأنحو » او قري 
منه » ولهذا تثلب علبهم في الانصاف تزءعة الى تحليل ااظواهر م من 
فقباء الائة » ويظبر هذا عندم في في الأامثلة الآتية : 


1 - تركمب الكلات : 


يؤمن الكوفيون بن الكليت الفردة ليست كبا مفردة في الأسلء 
فبعضبا كان تركرباً كاملا » وسواء أصح رأمهم فيبمض الكرات أم لم يصح؛ 
فان هذا يدل على ميلم الى تفسير ألاغة تفسير؟ فقبأ » عاثي الدراسات 
الاغونة الحديئة في هذه الايام : 


انهم يروث ( منذ) مركبة من (من) و(إذ) لان بمض العرب 
يلفظونها ( منذ ) بكسر المم» وذهب الفراءالى انما تتألف «ن( من ) و(ذو) 
الطئية »«دفهةا ركبت حذفت الواو من (ذو) احتزاء بالضمة عنها. »00 


ورون (ي) مركبة أيشا من (ما) والكاف0©, ورون (البم ) 
اناد عارة كاملة وهو . أ ألله افنا خير 0 


ب -ائثر الاسةهال : 


وعند نحاة الكوفة مبدأ اغوي يكثروث من اتمليل به » وهو 

ا الاستعمال » فهم يروث أن الكلام الذي يجري على السنة المرب ء 

تحذفوك منه بض الكامات طلا للخفة » وقد علاوا بذلك قو هم شر 6 

١و ص‎ ٠. السألة‎ )١١ 

0( المسألة باع ص ..ه١‏ 
(") المسألة نفسها . 


م 


وويله » وايش »2 وعم صباحا » والابم » والاسل فها : هل أم ؛ وويل 
أمه » وأي ثيء » وانءم صباحا » ويا الله امنا مخير 0" . 


وهئاك عبارات وكلات سوقوك شبا الدايل نفسكه ؛ وهصي: لا أدر » 
و أل 1 و يبك 6 وحد 4 وكل 14 والسين 4 واللإاصل 5 هيما : لا 
ادري » و اال ولم يان » واخد » وااكل ؛ وسوف وفح_ذفوا في 
هذء اللو اضع وما اشعهبها لكثرة الاستعمال. »0) 


ومهذا اابدأ ايضأ جماوا فمل الامى معربا لا مبنيأ » لالمهم بزعهوث 
ان (افمل ) اصله ( لتفمل, ) «١‏ إلا أنه 1ا كثر استعمال الامى للهواحه في 
كلاميم » وجرى على ااتتهم | كثر من النائب » استثقلوا محيء اللام فيه 
م ا الامتعمال 04 فحدفوها 0 حرف المضارعة طلا اتحقيف . 250 


ومن الحق أن نذكر أن كتاب سيبويه حافلل هذه ااملة » أعني » 
كثرة الاستممال » وأن كثيراً من الأمئلة التي ساقبا أبو السبركات ليست 


كوفة خاالصة 5 وإعا ص مدن أمثلة منييو بة 4 وشيوخ اج النصرة تمده 5 
ح - اللحث في حذور الكلمات : 


الفثمل أصل الشتقات 299 » وبحثهم في أسل ( ذا ) و( الذي ) وذهامم الى 
انها الذال وحدها وما زيد عابهما تكثير لما » لان الألف والياء محذفان 


)01( اأسألة بيو ص .عم 
0( السألة ؟بو ص .وم 
(") المسألة ؟بدص سرام 
6 المسألة بم 
اهم 


واناء » هن (عي ) 00 ١:‏ في المئنمة 57 فو 


ولا أريد أن استرسلل في محث فقه الاغة عند الكوفيين » لارن 

مدار البحث هنا الخلاف النحوي » ويكفينا من فقه الئة ان نستطلع 

3 من حواف الذهب الكوني م ببدو في كتاب الانصاف » على ارن 

دكتور مبدي الخزوعي محثا مستفيضاً متازآ في كتابه : مدرسة الكوفة ع 
فمن شاء فل حم اليه هناك ©) , 


م التناقفض في المذهب الكوقي : 


ووقع 0 في التناقض م وقم البصريون أيضأ » فهم لا 
بحيزوذ تقدم خبر (ايس ) علا » لانما غير متصرفة » على حين ميزون 
تقديم معمول اسماء الفمل : عليك ودونك » وعن دك »؛ وبقيسونها على 
معانها 2499 , وتحملون فمل التمحب اسما ‏ 5 يتقل أنو البركات ‏ لانه 
يصئر »؛ والتصفير من خصائص الاسماء » وقالوا ‏ أو قال أبو البركات 
عنهم واه" أن نعم ونس اسمان لدخول حرف الحر » ويقولون » ان 
اسم الفاعل فمل دائم » وفاتهم انه ينون ©» والتنون أيضأ من خصائص 
الاسماء. 0" , 


ولا شك أن ما تقوله أبو البركات على تحذههم » وما نسب اهم 


)01( امسألة مرةا ص موس 

6 المسألة كيه ص مروسم 

69 مدرسة الكوفة دأ براسم ط ؟ 

() السألة +« ص 5؟؟ والسألة موص سه 

9 مدرسة الكوفة بقاع والسألتان غلا ء)ه١‏ 
مم 


من آراء بعر فوهأ كان سا كير ف هدا التنافض 4 الذي دو قِ 


مذهيهم 4 هم م رآننا من قل يا ي#وأوك بأمنوية نعم واسس 4 وف لل 


التميحب 4 ولمكن أما البركات هو الذي لساب الهم ذلك . 


ومم يقولون إل عسدم المامل لا يكون عاملا » ويشكروث على 
البصريين مذهبهم في أن الابتداء هو العامل في المتدأ ثم راع يده.وك 
الى ان الفمل ااضارع رفع لتعريته من عوامل اأنصب والحزم 20 » ويروث 
اتصال الكامتين اتصالا قوياً يؤثر في اعرامما » ولذلاك تحيزون صرف ما 
لا ينصرف الا أمديم ااتفضيل » لاتصال ( من ) به , على .ين ميزود 
الدطف على الضْمير الحفوض ولا يالونث ‏ كا دو في الانصساف دون 


كتييم ‏ باتصاله با قله 0© 


ونسب الهم حواز الفصل بين المتضايفين بشيرالارف والارو!#رور 
لضرورة الدءر 6 ْم جعايم 4 وك بقراءة ان عاص ُ تل اولادام 
شر كائهم 290 ؛ بل كان نحاة الكوفة محيزون ااضرورة في قراءة الفرآك ؟ 

الحق أن القسم الا كبر من هذا التناقض لايرحم الى والكوفيين» 
و نعم وبسس ؛ وفمل التمحب : 

وإذا صحت بمض هذه الحفوات في نحو الكوفة فانْ لما مشيلا في 
حو اأيصرة . 
)١(‏ اللسألة ٠‏ والمسألة 7غ 


0 الاسألتان ه"؛ ه58 وانظار مدرمية اأنصرة م ب ل /ا. ب 
9 المسألة لا مس ©؟؟ 


ىن الحلاف اأنحوي م مم 


(فيو تان 
تجنيية إيالركات يفا لإضَاف 
معالم شخصيته 


على الرغم تما مى بنا من هفوات وقم فيا ابو البركات فيمصادرء , 
وتقدم صورة غير صحيحة عن حقيقة الألاف وعن الذهبين » بقى له 
فضائل كثيرة تذكر له في رسالة لاتختص بدراسته نويأ لنويا » بل تمااج 
جزءا من أعماله ااقيمة وهو كتابه الانصاف . 


أ وعيه للنحو العربي وتقاليده : 


لقد وعى ابو البركات عم النحو كأ أسلمه اليه شيوخه واسلافه ؛ 
وكانت نظرته الافوية الى ظواهر النحو مستمدة ثما احاط به اانئحاة قله 
هذا المل من أساليب المنطق وطرائق اافقه » وسدتكون احكاءنا هناصادرة 
عن الفبوم ا انحو ء لتكون أنا وقفة اخرى في فصل قادم تتاف 
عن هذه الوقفة © فبناك ستحم اسول الاراسات الحديثة في تقوم شخصية 
الرحل » وامل احل ما يتمتع به الرحل - مع هذا الاحتياط ‏ هو تلك 
الذهئية الندوية » فأنت تراه في مسائل كشيرة من قضابا الخلاف يعسث 
ثقافقك النحوبة » حنج لاهل الكوفة فيرى الحق جانيم » ثم يكر ع 
بالنقض فتستغرب كيف فاتك تلك الافتات الاقهيقةة التي اشار الها 


عوم 


واستنتحبا من كلامه » وأصدق تصير نقوله هنا هو ان ابا البركاتكاا,ندس 
في عل النحو» تتجمع أمامه النظريات السالفه فيتمةبها فاحصاً مدققاً 6يسعفه 
في ذلك عقل واع ذو قدرة عل تميرٌ الفوارف بين الثملواهر وتسانده ثقافة 
نجوه حاممة » ووقوف دقيق عل آراء السلف » سواء اكاك ذلك مما قله 
بيد كتنب المتاخر بن ام تما نقله من كتب التحاة انفسهم . 


وقد ذكرت من قبل ان كثيراً من الحجج والادلة » الكوفية 
والنصرية » أنما هى من توليده على المذه.ين » وانما هو صاحب الرأي فباء 
مالعل لان م وعدم الطوات و و كاذنا هم بيه الن, االقكين أن 
العرض » لتظبر الفوارق الدقيقة بين الظواهر التحوية » وهذا هو الحاب 
الشخصي ف الْدل . فلا يكفى ان عتلى' الذهن بالثقاقة التدوية ») بلى 
لا بد من عقل يتمثلبا تثلا غنيأ» ثم يفرع »© ويقسم ء. ويسير » وبلتمس 
الفوارق بدقة » فحين قال الكوفيون : « أن النصب الذي لق ( زيدا ) 
قِ قولك : ان امامك زيدأ فاض من المحل الى الاسم ؛ وقف انوالبركات 
ليقول لهم : ما الذي فاض ؟ اهو عمل الظرف ام عمل العامل ؟ فارنف 
كنم تقولون انه عمل اأظرف » فاعلموا ان هذا قول لا وافق اصول 
اانحو 2 ولا يمّمد على دليل » وان كنم تقولون : انه م _ل المامل » 
فقد صرثم الى ما يقوله اهل الصرة » وهو ان الظرف لا سمعصهصل » 
ويتعداه الى ما سده عمل امامل الذي قله (0© , 


وف موأاضع كشرع من الانصاف ده ينمه الى فوارف دقيقه من 
هذا القبيل وغالاً ما يأني ذلك في رده القياس الكوني ». فهم مثلا بقولون 
بعرافم المتدأً واعكير ولا حدولن حرحا قْ حمل الكلمة عاملة ومعم_ولة قِ 
)١(‏ انظر المسألة > 


هوم 


وقت مما » ويقسون ذلك عل قوله الى : أياأ ما تدعو فلى الاسماء 
للد نك 17 )حوب در اي )ندر ععو ) كز 4ر01 ) 

غير ان ابا البركات يرد علهم قباسبم هذا » لان عمن اسم اأشرط 
واللضارع بصصي| دمص لف 4 ف عملا من وحه وا<_د 3 3 ان كل 
واحد منها عامل فاستحق أن ,.مسل «١‏ واما هاهنا فلا خلاف ان المتدأ 
والخير نحو ٠:‏ ريك اخوك » اسعاث بأقاك ع اصله ق الاحمية » والاصل 
في الاسماء الا تسمل » فان الفرق سنها . » (© 

وتقوده هذه الذهنية الفطنة آلى أن يكشف الحواف الأفية في 
الناظرة » من ذلك رده على الكوفيين قولحم : أن ( إنه ) لا ترف الخير 
لانها حرف ضميف , وسقى مرفوعا بما كاث مرفوعاً به قبل دخولهاء 
يقول ذم : هذا فاسد ؛ و لان اير عل قوطم ع فوع باامتداً 5 ان 
البتدأ مرفوع به » فها يترافمان » ولا خلاف في ان ااترانم قد زال 
بدخول هده الاحرف عل الممتداً 3 ونصمبا ايام : ؤأو قآنا أنه رفوع ما 
يعبر عامل 6 وذلك محال . 4 00 
الاناري بثلاث دحج تشير الى دقته في مناقشة أراء المناظر ؛ وهي : 

١‏ كان يحب الا تدخل عليه عوامل النصب والجزم لان عملا 


(1) السألة م ص م عم 
(0) السألة مم ص ٠١١‏ 


م 


5 اطفون الضارع وانزم بوحود هده الزوائد . 
يعمل بعض الثيء في بعض . (© 


ولا نحد من هذه الادلة ما بذكر في كتب الاخرين » الا الدليل 
القانى 9© » ولهذا بغلب على الظن أن المحج من مبتكراته . 


ورأبنا من قل ان الفراء يذهب الى ان ( مند ) مركية مرلن 
من ( و ) ذو / » الطائية © فبرده ابو البركات ودأ يعاثى مع المفووم 
النحوي القديم » ومعطياته ابي افاد فها من الدراسات اافقبية » على الرغم 
من أنه هنا الى الواقمية اقرب », لقد ذهب الى أن ( ذو ) لا تستمملبا 
الا قبيلة طيء وحدها «١‏ »2 فكيف استمملت العرب قاطبة ( ذو ) ممنى 
الذي مع (_من' ) على زع دون سائر المواضم . » 0 

وعرض هده الامثلة كاف للرلالة على ما بتمتم به الر.ل من 
خصب ذهي » وتوقد الفكر » وحمم الاشباء والنظائر » وملاحظاتالفرو 


الدقيقه مشأ 1 


ارح-ل من اعد كامل على آراء الساف » وتقلبا بأمكارها مرة »© 


وبنصوسبا أخرى ؟ 


)١(‏ السألة ويارص .وم اوم 
(») شرع القع اوية وه 
0 المسألة بهم ص 86١1؟‏ 
لهس 


المق أن من الممكن الع بين التبمية والاصالة في الحو ودرسهء 
بل أن محاتنا القدماء قد حمموا نه جيماء فالنئحوي العظم هوالذي جم في 
ذهنه نظريات السابقين وآراءم » ويعرف كدف يتنخلها ويضم بعضم.ا الى 
بض » ويظبر خطأ بعضها باعتاد صحة بمضها الاخر »© لبتكون في ذعنه 
بناء نحوي مماسك لا خلل فيه . 


ورجمع ودأ الى طببعة الحو العرني 04 شبو عم دو اصول واسس » 
ولكنه يعتمد الا حهاد ضمن هذه الاصول » ومن هنا كان الفحاة حمرماً 
تحور ف أمعه ع ولا أمديل قم ؛ وحين انو | ناظر وك لا دونب م 
علة م يقلبا السابقوك )او بحث عن قباس 1 مهتك اليه من قمله 4 ولكن 
المتأخرة معروفة يعيد فبا النحاة ويبدئون ء ولم سق امام التأخرين منهم 
إلا حمعيا والاستفادة ممهأ 6 ومقالة إعضما بعص 6 والحكم عامها بالصعحة 
أو الللان . 


اقرب الى الصمور في شخصيات شيوخبم » فابن حي نفسه يقتس بكثرة 
آراء شيخه الفارسي فلا نكاد نحد عنده قتحأ في إب من ابواب الدراسة 
الا كان مقتسا من استاذه » فا الاك بغيره من النحاة . 


الدمية والاصالة إذن صفتان ممتازناك في اانحوي ولا سما بمد القرك 
الرابسع » لآننا لا نحد بعده نحويا اصيلا لا تابماً » ولكننا مد كثيرين من 
التابمين غير الاسيلين واذا كان الامى كذلاك » ففم تظبر شخصية أبي 
البرعات ؟ 


ه مم 


هناك خوان كثيرة تظرر فها شخصية الرجل واصالته هي : 

1 نوع دراساتة العامة والتحويه ؛ واستفادته منا ف مناظرانه 
ومسائله . 

؟ ارده عل القدماء أمثال|لخليل وسييو به والاخفش من الهريبن 0 

م« طريقة عرضه لسائل الملافية ؛ وه طريقة انفرد بها بين 
النحاة كافة . 

- معرفته بأن التقليد والحا كاة مضيءة اباحث المي وذلك 
ظاهر في قوله : « فان الخلد الى التقليد لا يعرف وحه الخطأمنالصواب» 
ولا بنفك في ١‏ كثر الامس من عوارض النك والارتياتب .#0 00 

ه - موضوطانه الجديدة الى طرقبا 6 وأسلويه المي الذي ميزه 
من مدوأه وهو أشئاعه المادج التعدويه لأساليب اأققباء والناطقفة 4 ومهدا 
يصدق فيه قول استاذنا المليل سميد الافناني « وان الذي لس أسعاذيته 
في ننسيقه وعرضه ليميز كلامه من كلام غيره » على أيسر سبيل مباحاولت 
ان تنه بين عشرات الاساليب في مختلف الاعصار . غ00 

5 - وتنميز شخصيته جاب آخر أناه من طبيمة عمله » فهو ممم 


5 - سهولة الاسلوب » ووضوح الفكرة المعروضة . 


60 لع الادلة .م 


(؟) مقدمة الاغراب واللمع ١7‏ 


بس 


5 استطراد تعليمي كشرح كلة او استقصاء ظاهرة . 
تحميم الآراء المتفرقة في مان واحد . 


وأدلة الفقرئين الاوليين لا تتمجديان » لآن الاولى منها ظاهسرة 
مكشوفة في اسلوب الاناري ولآن الاستطراد يستدعي شاهدا طويلا ؛ 
لا بني كثيراً لوضوح الظاهرة » أما عملية التحميم فتظهر في الساألة 
اأثالثة والشرن ؛ ومى تدور <ول حواز اامططف على محل ( إذ) واسعها 
قل تمام الخير » فقد رد على احتحاج الكوفيين بالآنة « إن الأين آمن وا 
والذن هادوا والصابئون والنصارى . » من ثلائة أوجه » أخذ الاوك من 
كتاب سببويه » فقال : « في هذه الآندَ تقدم وتأخير » والتقدير فيا : 
إن الذئ آمنوا والآذن هادوا من آمن لله واليوم الآخر , ولا خوف 
عليهم ولام مزنوك » والصابئوك والنصارى كدلاك . » وهو كلام سيبويه 
الآني : « وأما قوله عز وجل : والصابئون » فملى التقدحم وااتأخير كأنه 
ابئدأ على قوله : والصايئوث . بعدما ما مضى الخير . » (0) 


والوحه ااثاني مئيت في كناب لابن قتبية 29 , ولا ودر يقيئناً 
كلام الكسائي الذي تقله الفراء ورده . 9) 

لاك شٍِ حوااتب ششخصية اي البركات واصالته 6 3 تظور في كتاب 
الانصاف خاصة ؛ وه واضحة فيه 4 واذاك أزعم ان ما قاله الأ دون 
شلي عنه ليس صواباً » وهو قوله : واختفت هو شسشخصية الانناري في ما 


)١(‏ الكتاب .وم 
(؟) تأويل مشكل القرآ ن ,رم 
(") معاني القرآ نك ١/؟‏ ام 


ماسم 


لعر ص من حدالت ولا كاذ شعخصيةه تظبر كأنْ اسيك وآ 3 أو يشلك 
اسئد لال اك" 


ضح 58 موأقفه ددن أعلام النحو 4 


ولس صحيداً ان ابا البركات / 50 ٠‏ وم فد استدلالا؛ 
وسارى 4 هده اأفقرة انه وقمف من اعلام النحو اأعربي موقف المنافش 
فر فض آراء هم قر 34 وعلل مذاهب أخرى 3 واقتنم بصعصما 4 اقتناع 
العالى لا اقتناع الافيذ . 


لقد ناقش رأي الخايل في ان )١[(‏ ضم__ير أضيف «١‏ لإآأنه لا 
شد ممنى باأنفراده ولم يقع معرفة فحاز أل يعرف بالاضافة . »© وبين انه 
اطل و أن هذا الضمير ما وقم إلا معرفة ولم يقم قط نكرة . + 0 
وعارض سي.ويه غير مرة » فقد عرض رأيه ورأي غيره في عامل ا'أبر , 
ثم قال : و والذي اختاره ان العامل قي الحقيقة هو الابتداء وحده دوت 
المتدأء» وذلك لأن الاصل في الاسماء الا تعمل » واذا ثرت ان الابتداء 
له تأثير في العمل » فاضافة مالا تأثير له الى ماله تأثمير لا تأثير له .6*0 
وقد قاس سيبويه ( ا التي ) على ( ا الله ) ولكن ابا البركات فصل هذا 
7 ذاك ,» ولكنه / دك أمبع مديموية 6 وقد رفض روائه للشاهد 
كا فمل في انكار ان يكون بيت المحاج بضم اام في ( المرمل ) : 
كأن سمج المنكيوت المرمل (©© 

(1) أبو علي الفارسي 155 

(؟) السألة مه ص مم 

9 المسألة وص »0م 

(4) المسألة دع ص م١‏ والكتاب ١١م‏ 

زه( المسألة عم ص سوسم والكتاب "1/١‏ 

1 


ورى سيويه أن الضمير في ( عساك ) محله النصب لدخول نون 
الوقلة في ( عساني ) وقد ساف ابو البركات هذا الكلالام على انه اعتراض 
على رأي الكوفيين في ان الضمير بسد ( ولا ) مرفوع بها » ورده بأوحه 
ثلاثة . 00© وله مواقف هن سيبويه مثلبا في غير الانصاف 0© , 


ورد على الكسائي غير هرة » منها قوله : « واما ما ذهب البه 
الكسائي من أن الخفض إلى مضمرة أو مظبرة فظاهر الفساد ايده في 
التقدر » وابطال ممنى (حتى )29 وكذلك رد على الاخفش فق مواضم 
كثيرة » كقوله فيه : « وأما ما ذعب اليه الاخفش من انه ينتصساتتصاب 
(مم ) لآأن ه (مع) ظرف» والمفمول ممه في نحو : استوى الماء والكشيةة 
وجاء اابرد وااطيالسة » ايس بظرف . ولا حور أن مجم لى متصوباً على 
اقرف . »29 , ويرد على أبي عمر الحرعي رأيه في حمل واو المهية 
عاملة النصب في المضارع » ويرد عليه ايضأ رأيه في أن فاء السببية هي 
العاملة في المضارع . 09 


وبعد هذا اليل من الشيوخ راه برد آزاء لاحيل الذي تلاهم : 
فقد رد على البرد رأيه في أن (اا) اسم مهم مضاف » فقبين ان اليم 
ومعرفة )© واللمرفة لا تطافية:ع انه استفنى بتعريقهة بنفسه عن تمعسريف 
غيره» لأن الكحّل يعني عن الكأحر2© ويرد عايه في غير هذا الوضع 

(1) السألة ببو ص سوم والكتاب ١إمرم‏ 
0 قرع لانت اقوس وبواسرار الغرية بام 
(م) المسألة سم صن + انم 
)5( المسألة .سم ص ١5١‏ 
زه( السألة هبد ص ميو؟ والمسألة باص م.هم 
() المسألة يميه ص لمهم 

ذش 


دوك ذكر امي , دل يقول : عليه كثير من النعر بين (0) 


ورد عل الزجاج مذهيه أن المفدول مو4ك متصوب بفعل 7 در 6 


تقديره : لاس وبين ان هذا الرأي حتاج الى تقدير لا خغسورة له » 
ورد رأيه أيضأ في ان الفمل لا يعمل في المفمول معه وبنها الواو » فقال: 
وهذا باطل » لان الفعل يعمل في الفمول على الوحه الذي يتعاق به . 
فان كاك يفتقر الى توسط حرف عمل مع وجود. » وان كان لا يفتقر 
الى ذلك مهلل مع عدمه » 592© م ناقش رأيه قي (ا) ورفضه . (0) 


وفند لان حي رأيأ وان لم يذكر اسمه. فقد علل ابن جني رأيا 
ليونس في حوار دخول نوك التوكيد على عل الاثنين » وجماعة النسوة ؛ 
إن الألف فبا زيادة مد ء فلا ضير من التقاء الساكنين » واحتج ايض 
بقراءة نافع : محاي ؛ وبقوهم : حلتتا اليطاث . فرد ابو البركات الامرن 
كاهما » إذ تدقى الألف في نظره غير خفيفة كل الحفة وعلسل قراءة نافم 
انه نوى قبا الوقف . فحدف الفتتح وانكر القول الآخر ,» لانه غير 


يدروك 10 


وله من انيثاذة ابن الذحري موقف من هذا القبيل فقد عرض 
لأرد ص الكوفيين رأبه فْ ( كلا وكلتا ) و اسسيه الى بعص الكأخرن م 


١.4/١ المسألة ه ص مم وانظر الاثعوني محاشية الصباك‎ )١( 
١4١ السألة .مص‎ )( 

(>) المسألة يميه ص .م 

)0( ااسألة وه ص ووم والخصائص ١ه‏ 

زه المسألة ص وعم وآمالي ابن الشحري ١/قما‏ 


عبانم 


علهم في غيرها أيضأ » بقول في المسألة الحامسة : «غير أن هذا القول 


واست أدري بمد هذا كاه كيف اعان الاكتور شابي أن'ابا 
البركات 0 يسقطم أن قنك زأنا ولا ان سيك حبحدة 4 ولكن هذا لا 
ني أن كل ما ذهب اليه صواب ء فلامى هنا لا تحتاج الى حي يفل 


الدكتدينة > : 


د أراء نحوية قد يكون انفرد بها : 


ويلقانا في الانصاف عدد من الآراء اانحوة يذلي على الفان الها 
آزاؤه وانه أول قائل ا » وإذا لم تكن كذلاك _على سيل الاحتياط ‏ 
فيكق انه رححما وقال ممأ : 


لقد أنكر الحوار » وحمله على الشواذ » الذي لا يعر جع عليه ١2‏ 
واسطة الشرط » م ان التار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب .0" , 


)١(‏ السألة عم ص سمس 
0( المسألة .وص ١ع١‏ 
ا المسألة .م ص .م 


م 


وما يدل على ان هذا الرأي له قوله في غير الانصاف «١‏ والصديح عندي 
أن يكول العامل حرف الشرط تتوسط فعلل الشرط.غ»() 


 "‏ شخصيته فى الرد على المذهيين 


| هل الرد له : 


وقد رأينا من قل انه تدخل في سرد الادلة التى قدمبا المذهاف »ع 
وكذلك الثأن في الرد » واعل الصورة اأمامة فيه هي عملية التجميم يي 
مدقت عنها فُ سبحصرته التعليمية 4 ولا ات أنه اعتيهد 6م ا البصرة 
وأدلهع 0 تما اعتمد الصادر الكوفية 1 


إلا اننا نجده في غير مسألة يوءز في عرض أدلة البيصريين ء 
وحيل الى الرد 0 نما بوم الدارس بانه لم يقل شيئأ » وإِما نقل كلام 
البصريين 6 رده 00 اة الكوفة . 


د أن الصورة لا تكتمن. ولا نسل له مهذه ١أسوولة‏ فأبو البركات 
رد على نحاة النصرة في مسال دبع » وخااف آراء الخليبل وسيويه 
والأخفش » والبرد وابن الشجري ودعم مخالفته لهؤلاء برد يشبه ما رد 
به طِ الكوفيين واابصربين عامة » ولهذا يكون الرد له : كرد الحمحج 
والادلة ااتي قدمبا أنو البركات على ألسنة اللذهصين » فاعتمد فيه اقوال 


الاميلاف 4 وأضاف اشماء 4 3 بوت النقول 4 ومئحما من تقافته النطقية 


(1) اسرار المرلية .٠م‏ 
(0) انظر المائل :رسن لاع عم يوم تاملا 


ودم 


واأفقبية روحا مقعوة بالحدل 4 وا كسما اساووت امناظرة الذي قوم عليه 
كتابة كله . 


5 الجدل الفقبي المنطقي ف الرد : 


بل اعترف في المقدمة بانه أقام كتابه « على ترتيب السائل الخلافية بين 
الشافمي و 5 حئيفة » ليكون أول كتاب صدف في عد العرمة على 


والمق أن الأناري عني الذهن الثقافة المنطقية ااتي عني مما الفقباء 
وكاث أقدر من غيره على الاستفادة منها في دراسة |ان<دوواخضاع ظواهره 
لأساليها وطرائقها فانت تراه في مواضمع كثيرة تتدفقعليه الخالات الاعرابية 
المشامهة لمسألته سواء أكاث محتج امصريين أم لالكوفيينفيوازك بينها موازنة 
دقيقة » يسعفه فها القياس وتعضده الملة خذ مثلا موقف الكوفؤين مرن 
رفم الاسم بعد (اولا) ‏ وهو رأي الفراء ومن تمه من تلامذته ‏ 
فما عرضه في بدانة السألة الماشرة حتى تواردت عليه الاشياه واانظائر من 
الشواهد المنقولة والسارات الأثورة » و (لا) في (لولا ) عوضعن الفمل 
ولهذا لا تحتمم ممه في مكان ء لان العوض لا تمع مم المعوض » وهذا 
يشه تمويض الفمل ب (ما) في قول العرب .«أما انت منطلقاً انطلقت 
ممك . » وتمويض احدى باءي النسية بالألف في قوم : عاني» وتمويض 
فمل ااشرط ب (ما) في قولحم : إما لا فافمل هذا . والدليل على أن 
(ما) هنا عوض عن الفمل انها تجوز امالتها » كم ميل اأمرب : بلى ء 
ويا » في النداء » وكذلك حذف العرب افمالا في عبارات كثيرة كقوطهم: 
حينثذ الان » وتقديره : واسمع الان. وقلوا ما أغفله عنك شيئا .وتقديره 
انظر شيئا . 

كلام 


في كلامهم لدلالة الحال وكثرة الاستممال اكثر من أن يحصى » فدل على 
أن الفمل محذوف هاهنا بسد (ولا) وانه اكتفى ب (لولا) على مابيناء0© 
ولا مط دن منزلة الرحل أن تس معن لعجره ف مدل هأ الكلام ) ققد 


8 التحو القدم 14 ولا مما انحو اأنصري عامة 6 وكتاب سمو يه خاصة. 


والى جاتب هله ااظاهرة نحد عنده أساويا حد ليا زاناء.. ماهد 
نحاة البصرة ؛ وعند الكوفيين في بمض الا-ياك » وهو اخضاع اللنة 
لاقل وموازينه » فبو يكتثر من اعتاد هذا المتطق ادلي م إشض-افة ما لا 
تأثير له الى ما له تأثير لا تأثير له» وهو يستممله في رده على النصريين50) 
استعماله اياه في الرد على الكوفيين » م نحده يربطفي مواضم كثيرة جدا 
بين النحو والهياة تما تحملنا نزم بانه هو صاحب الرأيين المشاببين الا-ذن 
وردا في نحو البصريين » وقد أشرت أأمما في موضمسها » فبويحد انه اذا 
كان لاحد السبين ميزة على ش.مهه ؛ أع يُ تصرفا زائدا عل سواه » 
ولهذا تنقص ( آمل ) عن اخواتها لانها ايست على أوزان الافمال » ولهذا 
لا تدخلبا نون الوقاله الا قرلا 0 , وتنقص ( 5 ) الحيرية في تصرفها عن 
المدد ,» نحو : ثلاثين ؛ ولحذا جاز الفصز ينها وبين تميزها , ولم بجر 
الفصل بين ثلاثين ومميزها 69 , 


أما قياس ظواهر النحو قياساً ماشرا على ظواهر الح.اة المسية 
فكثيرة حدا 014 فو بر بط ين الزمان والفعل والام_افة ولين حركات 


)١(‏ السألة ٠‏ ص بةع باءهم 
(؟) السألة م ص .بم 
(م) امسألة 1م ص ه١٠١‏ 
(:) السألة ىع س ١76‏ 
يض 


الؤللكف (6)0 8 ورى ان دلا لة الفمل عل مأ يدل عليه الص_در نكية دلالة 
الآنية على الفضة 90 , وان تركيب (أن) و(لا) في الاستثناء يشيهي ركيب 
الادويه إفه 6 الى آخر شد اللا حكام والاقدسة 7 


وقد نسب فايل هذه الظاهرة الى نحاة النصرة (9») » وهو في ذلك 
واع » والذليل على ذلك من ثلاثه اوحه : اولما اذه استدل على ذلاث 
بعضها وص من اقيسة نحاة الكوفة كتحويزم صياغة ( أفمل ) من ااسواد 
والبياس لانما اصل الألوان 0*» .. وثانها ان اا البركات صرح في بعض 
الواضم انه هو صاحها 29 . والذليل الثالث اننا نراه في غير الانصاف 
بموذ بهذا الاسلوب كقوله في اعراب القرآت : «١‏ واكتثر ما بحيءء 
) وُعال ( 8 جنع )ْ فسّلان ) قوق شاز ان تومكازق 6 .و كسلان 
وكسالى » واغما شه اسير س .كران , وكسلان , لانه لا كان الاسير 
دوسا عن التصرف في الامور » أشيه السكران والكسلان لانم 
كالحوسين عن التصرف », لاستيلاء السكر والكسلل علم) . » 620 , 


ود عدده اأسير والتقسم فِ عير مسدالة 1 وقد 0 به 05 ا 


بصريين » كالرد على من ذهب منهم الى أن الواو والالف والياء في الاسماء 


م١ السأة مدص‎ )١( 

(؟) المسألة مم ص «مسم١‏ 

(ع) المسألة عم ص غ6٠١‏ 

60 المقدمة الالمانية ب 

(ه) السألة 1١‏ ص هم 

69 اأسألة ها ص مم واللسألة غم ص لجس 
00 البياث في غريب اعراب القرآك . اوحة ؟؟ 


اسم 


النتة دلائل اعراب ؛ لا حروف اعراب )١(‏ » والرد على الاخفش وألازني 
وألمرد ف أن الاآلاف والواو واأماء ف المتنى وامتع دلائلى اعراب فه 34 
ولأ اليه في تمليل عدم وجود حرف اعراب في الافمال الجسة ©© , 
ويصعانمع هدأ الاسالون ف رده ص الكوفيين 3 قعل فٍِ مسألة هدم جواز 
رخم الاسم الثلائي 9؟ . 

وقد يأخذ الرأي من مصدر ما » ثم يسوقه سياةأ منطقيا علىطريقة 
التو كيد ع قعل الاثنين وفءل جماعه النسوة 6 وقدمه دصورة من هذا 
النوع © » وهو في غير الانصاف يصطنم هذا الاسلوب كقوله في الآنة: 
كن فيكون . « لا يخلو قوله ( كن ) أما ان يكون اميا لموجود او 
معدوم فان كان موحودأ ؛ فالوحود لا يوؤمى ب ) ان ( » واذث كرت 
معدوما 3 فالمدوم لا مخاطس .. »607 


واستعان أيضا الاستدلال ,الاولى في كثير من المساشل التى رد بها 
عل التححاة مسواء | كانوا كوفيين ام بصر بين 1 ولسس أصطناعءه ذا 
وأا عند نحاد الدهمين نما يدل على انه هو صاحيةه 6 الائماف كله . 


(1) السألة وك ص ع١‏ ه١‏ 

0( المسألة م« ص ١؟‏ 

0 المسألة « ص ه" 

(:) السألة و ص م١‏ 

© السألة هه ص 65م والكتاتب ؟ م١‏ 
(5) البيان . أوحة م 

(/) اللسائن بس مي كعرعيوع كلاية» 


قاسم الحلاف اأنحوي م غ" 


اما ااملة فتأتي احياناً من منطق الاذة كرده على النصربين وتمله-ل 
سبب حذف اللام وعدم حذف المين من ( اعل ) ٠»‏ فاذا حدفت العسين 
تجتمم ثلاث لامات » وهذا ثقيل على الاسان 60 » وقد يعد قل.لا عن 
روح اللغة كتمليله يحيء خبر ( كاد ) فءلا مضارعاً لا اسم فاعل » لانم 
موضوعة للتقريب من الحال » « واسم اافاعل ليس دلااته على الال بأولى 
من دلالته على الاضي » ولذلك « عدلوا عنه الى : يفمعل » لانه ادل على 
مقتضى ( كاد ) » ورفموه مراعاة الاصل » 690 ومثلبا تمليله لحواز نداء 
لفظ الخلالة ب  (‏ ) » وعدم حواز غيره 9© », ولكنه في كير من 
الاحيان يرس على روح الافة وطبيعة اأمربية على غرار ما عرف عن بعض 
النصريين من حمل الفارسي والرماني وان حني » فهو برد على الكوة_.ين 
مذهيهم قُْ ان التعري هو رافم المضارع بقوله : و هذا فاسد ء» وذلاءلانه 
يؤدي الى ان يكوث الرفم بمد النسب والحزم » ولا خلاف بين النحوبين 
ان الرفم قل الخصب والحزم وذلك لان الرفم صفة أأفاعل »© والنصب صفة 
الفمول ؛ وم ان الفاءعل قيل الفمول » فكذلك ينبني ان يكو الرفسع 
قل النصب ». واذا كان الرفم قل النصب »ء فلأك يكوث قل الحزم كان 
ذلك من طريق الارلى ع 4 


ولاقياس في رده منزلة كمنزلة الملة » وقد رأينا من ق.ل كيف 
تتدفق عليه الاشياه والنظائر ( وكيف بوازن سلمأ موازنة ادقمقة 3 وله_دا 
لم يكن يرضى في بءض الاحياث قياس الكوفيين » م فمل في الرد علييم 


١٠١4 السألة م ص‎ )١( 
»و.١ (؟) المسألة ولاص‎ 
١م السألة 5غ ص‎ )"( 
المسألة ولاص ..ه»‎ )5( 


2 


حين قاسوا ترخم الثلاثي التحرك الوسط على : يد ء ودم » فأنكر عليهم 
ذلك » وبين لحم ان حذف الياء والواو هنا « لاستثقال الحركات عليه 
لانها تستثقل على حرف الملة ؛ اما في الترخم فانما وضع الحذف فيه 
على خلاف القياس . لتخفيف الاسم الذي كثرت حروفه », ول بوحد 
ها هنا . » )١(‏ 

وقد قاس كثير من ااظواهر التحويه بعطضبا على بمض كقبداسه زيادة 
الالف والواو والياء في الاسماء الستة » بزيادة تاء التأنيث في مثل : قامَة 
وجملها الحرف الآخر من الكلمة حشوا . ©© » وقياس تثير الثنى واجمع 
وعدم دلالة هذا التنيير على الاعراب بتغيير الضائر المتصلة وامنفصلة »وعدم 
دلالة ذلك على الاعراب ايأ 29 » وقياسه الترخم على !انسب في 
فعيلة ‏ (4) 

وف الرد نحد عند. استدلالا لانحد. في نحو اللصريين والكوفيين , 
كا يظبر في الانصاف » وهو : القول بالو<دّب » وهو نوع من نض 
القياى » وقد عرفه بقوله : د هو ان يسل الستدل ما اخذه موجبأالح؟ 
من أملة مع استيقاء القياى » ومتى توحه كان ااستدل منقطماً . ع» "© , 
وقد اصطنمه في الرد على البصريين مذههم بأن ( لولا ) لا تسمل لانها 
غير مختصة » وقدموا على ذلك شاهدا قول الشاعر : 


لادر درك ني قد ره يتم" إولاحد دات”, ولا عند رىلحدود 


١٠و. السألة وغ ص‎ )١( 

(؟) المسألة ؟ » ص م١‏ 

9 المسألة م ص ممم 

(4) المسألة مع ص 4و١‏ هوم 

)6( الاغراب في حدل الاعراب .ه ‏ لاه 


الام 


ذلا دخلت على القعل استدلوا على انها غير مختصة » فقال لهم : 
د نسل ان الحرف لا يعمل الا اذا كان عدف : ولا نسل ان ( اولا ) 
غير مختص © ء 3 اول الشاهد وأنكز ان كوك ولا » فيه» دخات على 
الفمل (© , ' 


بشاعل ولا مدهو ل 4 لان 9 المفرد منزلة ااضّاف 4 بدليل أمتناع دخول 
الالف واللام عليه » ©» فقال ؛: « لا 2-6 ان امتناع دول الالف واللام 
عليه للا ذكرت », وانما امتئع دخول الالف واللام عليه لان الاشارة اليه 
والاقنال عليه اغنت عن دخول الالف واللام علية . ©» 59) 


والواضم ااتي اسطنم فبا هذا الاستدلال كثيرة» لاضرورة لمردها 
كلبا 29 , ولكن هناك على كل حال ظاهرة تلفت النظر » وصي انه لم 
يستعملوعلى ألسئة النصريين والكوفيين خلال الانصاف كله؛ واتما استممله في 
الرد علمهم جميماً » فجاء مرة في الرد على البصريين ٠.‏ واخرى في الرد 
على الكوفيين . 


اما سكه بالاصل فقد رأينا له شبيما عند نحاة المذهبين » مرن 
ذلاك ان الحذف من الاأصل أه عنده مقياس » وهو حواز اسرتمال الاصل 4 
قمعم صيا دا 4 #وز نه إن تقول : انعم صما حا 5 ووباءه » تصير : ويل 


)01 المسألة داص إه 
0( المسألة هه ص ولم١ا‏ 
(ع) المسائل وم يوىء مم هم 


يفني 


| فيان 4 وحدف منه تخففاً لككرة الاستمال 4 أمس صدرءداً لان الاصل 


عير مسدثمهل 60 ٠‏ 


وبرد على الكوفيين ايضأ مذهبهم أن (إنة) لا تعمل في الخبر 
فلس و في كلام العرب عامل يعمل في الاسماء النصب الا ويممل الرفم ؛ 
فما ذهوا اليه يؤدي الى ترك القياس ومغالفة الاسول لير فائدة 9) 
ويرد على أبي عمر الحرمي رأيه في أن فاء اببية عي الماملة في المضارع 
اأنعب لان حرف المطف عتنم من الدخول عليا « لان الحرف انما عتنع 
دخوله على حرف مثله إذا كانا عمنى واحد.ع ©9) 


وهو يرى كثيره أن تركيب حرفين في حرف واحد يذهب 
مخصائصها الفردة (؟» 5 يسك باصل معروف وهو اك ااتغيير بو نس بالتغيير 20 , 
وكثيرأ مانزاه يستمءله في تصحيحأصول الكوفيين 250 . 

ومراعا. النظير عنده من سملة الاصول ااتى يتمسك بها ؛ فحذف 
الفاء والواو على خلاف القياس » فلا ينبني اك ممع بينها بالمذف لاذذلك 
بودي الى ما لا نظير له في كلامبم مع 6690 وزيادة أرب 
( الذي ) لا نظير له كلامهم أيضا ”68 . 


00 


)١(‏ السآلة /ا٠1اص‏ :سم 
م( المسألة س؟ ص لا١‏ | 
6 امسألة > ص مه 
09 المسألة ٠١‏ ص ؟ه والسألة ده ص ١6‏ 
(ه) السألةم: ص ١.4‏ 
(1) المسألة و ص 5.5-٠.8‏ 
(0) المسألة ؟.وص ١غخم ‏ #عم 
(م) المسألة مره ص ماهم 
مم راسم 


وبراعي ف أدوله الفرع والاصل ف رذه عل اأبصري_ين 0ن 
وعلى الكوفيين 29 وفي غير موضم من الكناب 0© » وهكذا يتين لنا 
أن الاسول النطقية لانحو كانت بين يدي أبي اابركات سهلة ااتناول »؛ 
فقد استعمل كل ما رأيناه عند البصربين والكوفيين » وزاد عليهم اسطناع 
القول بالموحب 


" - طريقته في الرد 


اع أو البركات طر بقة واحدة 6 العرض 4 ليوو بعر ص رأي 
أهلل النصرة 4 9 برد ع هلاء أو اولك 0 


وقد تفرد الرحل هذه الطريقة » 5 بطت ذلك من قل » فمسا 
قيمتها الحداية وما دلااها على شخصية أني البركات 


ليعننا 


أعتقد انها هي السؤولة عن توليد الححج على امذهبين فبي تستازم 
دكل مسألة أدلة وحححاً انحاة الكوفة وأخرى لنحة البصرة » م 
تقتفي ردأ على طرف منهما » وقد أراد ابو البركات أن يستقصي الجمحج 
لكل منما » فاذا شحت عليه مصادره تخيل ما يمكن أر1 يكو ححة 
فقدمه على لسان الحتج . 


أما قيمتها الحداية فبي أحسن طريقة المناظرة © حتى كأن الطرة.ين 


6 المسألة بوم ص يرس١‏ 
)( المسألة 6م ص مم 
(م) انظر المسألة 1 ص مم والسألة وه ص يهم 


مم 


اجتمع بمصم) الى بض 6 واخذا يدلباك 5 لدم من آراء 3 ثم يشتحيدك 
الحدل 4 وخدم النماش 5 ال أن قوم ممعم لها م عادل 4 أو يتظاهر 
بالعدل والانصاف »2 فيرجح رأيأ على رأي » وبين فساد الاقيسة وااملل 
للشربق الملوب » وفي كثير من الاحياك يضيف الى هذا تياك فساد عللر 
وأقمسة لآفراد من الفريق المنخصر 6 وهدا يدق أو اليركات على نقفس.ه 
سفة (القاضي ) بين ذؤابات النحو العربي ٠‏ وحسبك بقاض حك بين 
الخلدل سن | قد 4 وممسوبة 4 والفراء. والكسائي 4 واضراموم ( وغشند م 
آراء كثيرة 6 ونفسدد هم عللا وأقسة . 


5 موقف أبي البركات من الاحتجاج 


وقد كان بورد 1 السئة الدهمين شواهد متحاك 5 4 إلا أنه '/ 
بكن يرضىعنبها كلبا » إذ وقف من ججمبرة كيرة منها موقف المنكر لماء 
عر امعد مهأ . واطلق كثير| من الا<.كام تكشف لنا عن مدهره 6 
الاحتحاج » من ذلك : 


ابن بقدم أبو البركات التقل الصحبح على القياس الممحيح “ولمذا 
برد على الكوفين رأهم بان (ما) الحجازة لا تعمل في الخير » لانما 
حرف غير مختص »2 فيقول : « كان هذا هو القياس إلا أنه وحد سنبا 
وبين ( ليس ) مشاهة اقنضت أن تعمل عملها » وهي لنة القرآك . قال 
تعالى : ما هذا بشرا . وقال تعمالى : ما هن أمباتيبم » ٠7‏ 


كثرة المنقول ترج الكلام من حم الشذوذ : ولحذا أيد 


)١(‏ المسألة .1 ص م.ه 


.بم 


دقال :3 والذي أذهب اليه 6 هده المسألة مدهب الكوففين 4 1 > ب 


7 25 وافق على أن الكلام مقدم ف الاحتحاج على اأشعر » لانه 
مخلو من الضرائر » ولذاك يتحصل به القانوت دوك الشمر ؛ 292) 


غ - لا يثق با بنقل دومأ » فو يرى ان «المربي قد بتكم 
بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط »عفيمدل عن قباى كلامه ؛ وينحرف 
عن سان أصوله » وذلك مما لا جوز في القياس عليه 92 ؛ وقد دفمههذا 
الى أمرين : أولم انه كان يورد الروابة الصحيحة في زعمه » وسحتها 
عنده موافتها لاقاعدة » وهو وردها في كثير من الحزم والتقرير 9) , 
وتان شكه الدائم ما يروبه الكوفيون » كانكاره رواتهم عن : سوف 
وسواء وسف مم أن الكسائي رواها » وقلبا عنه الفراء 0 وكلدها 


ثقة 250 , 


ولكن هذه النقاط الاربع لا تنني في فهم مذهب أني البركات في 


النقل » بل تعضدها فقرات أخرى » و : 


)١(‏ المسألة .لاص 554 وهم 

(0) السألة .اص ١لا"‏ 

(م) السألة عبدس روم 

(5) انظر المسألة 1١‏ ص 4407 

(ه) اعراب ثلاثين سورة م١١‏ والخزانة م/ه١؛‏ 
() انظر السألة ؟يه ص ١عم‏ 


كبم 


أ 5 الضرورة الشعرية : 


وبسدو من رد أبي البركات أنه يفرف بين الغفسرورة والشذوذ , 
فاالضرورة عنده كا 8 عند سسويه وسار النصريين خروج على الاأثير 
الشائم » وعلى قياى الكلام الغالل » غير أنها “يراعى فها اصلل” يلحأ اليه 
في لئة الشعر » ومعظمها ‏ كا يقول أنو البقاء ‏ *يرجم فها الى اصل 
قد رحم عليه أصل آخر . فالشاعر يحاول ذاث الأصل آلمتروك عند 
الضرورة ».(2© وهذا واضح في قول ابي البركات وعندنا انه يجوز ان 
تخرج (اي سوى ) في ضرورة الشعر » ولم يقم لحلاف في حال الضرورة 
واما فملوا ذلك واتمماوها اسمأ عنزلة ( غير ) في حال الضرووة » لانبا 
في ممنى ( غير ) ولس ثيء يضطرون اليه الا وبحاولون به وجبا ., 0, 
والعبارة الاخيرة هي عبارة -يبويه نفسها 29 وقد شرح ابن ج-ني كلام 
سييويه ذقال : دالا ترى الى قوله : وايس ثىء ما يضطروك اليه الا وم 
حاولون له وجب . فاذا لم يخل مع الضرورة من وجه من القياس متحال؛ 
فهم لذلك مع الفسحة في حال أأسمة أولى بك محاولوه » واحجى انف 
يناهدوه » فتعللوا به . ولا مهمأوه 0 وبلتقي المإبرد وسيبويه في فهم 
الضرورة © فهو يقرر وان الشاعر اذا اضطر رد الاسّياء إلى اصولحاء (*© 


)١(‏ اللناب في علل البناء والاعراب ص م4 مخطوط في دار الكتب الصيرية 
الرقم ١1‏ نو ؛ وهو منقول من خط الزبيدي برةم ؟م1 مو . 

(0) المسألة عسدص م١٠١‏ 

(م) انظر الكتاب ١٠١/١‏ 

(؛) المسائص ؟[دبدم 

(ه) اللقتضب ١44/١‏ 


يفقض 


ولا أرزيك أن استمرض كل ما قيل في تمريف الغفمرورة » بي 
تختلف في نظر أبي البركات وسائر البصريين عن الشذوذ » فهبي في منزلة 
لا تخلو من القبول » لانها لغة الشمر ولا تجوز الا به » واكن لا يجوز 
القيلى عليا في الكلام » ولهذا رد كثيراً من احتجاب الكوفيين 


وقرا-ىم علا 5 


ياب القدوة : 


وهو غير ااضرورة لانه لا برحع فيه الى أصل » ولا ينحصر في 
لغة الشعر » وهو القليل النادر الذي يشذ عن الاصول » وثيرا ما 
زاه ينكر على نحاة الكوفة شواهدم لانها قايلة شاذة 9) . 


ويدخل في ااشذوذ عنده تلك السارات الحنطة التي نقلت عن 
العرب » وخالفت قياس النحوبين وقواعدم » وهذا واضح في قوله : 
وكثرة الحمروف لا تنكون علة موحبة لاحذف » وانما بوحد ذلك في الفاظ 
بسيرة نقلت عنهم » على خلاف الأسل والقياس » فيجب الاقتصار علىئلك 
الواضع » ولا يقاس علا غيرها » اذ ليس الحذفللكثرة قياس مطردأ,0© 


ويبدحل فا نضا ما نقل عن دمص الفصحاء » فقد حكى نقلة 
الافة عن رؤبة دانه كان اذا قيل له : كيف اصبحت ه يقول : خدير 
عافاك ايه 5 اي نخير » 240 ولكن أن البركات وان صعدت عةمدهة الرواءة 


(1) انظر السألة ٠م‏ ص .م وااسألة يميه ص يوم 

(») اظر المسائل : إلى ء ١م 11١ ١‏ ءا هف ؟لاء غم 1:82 2ه؟ مله 
(*) المسألة لاص 5.ج د لاءة 

(4) المسألة ؟/اص بم 


"4 


رفض القياس » فيقول : «وأما ما رووه عن رثبة من قوله : خير 
فلا خلاف أنه من الشاذ النادر الذي لا يعرج عليه .»620 


وقد روى الكوفيون أن (منذ) تأتي ( منذ) بكس المم احياناً, 
فانكرها وقال : وهذه لغية شاذة نادرة » لا يعرج علبها.» 60 


وهو بنكر ان يقاس على الشاذ » لاننا دلو طردنا القياس في كل 
ما جاء شاذ] مالفا للاسول وااقياس وحملناه اسلا » لكان ذلك يؤديالى 
أن تختلط الاسول بغيرها وأن تحمل ما ليس بأصل أصلا » وذلك يفسد 
المناعة بأسرها » وذلك لا جوز. 206 . وهو في هذا متأثر با نالسراج 
وغيره من نحاة اأيصرة » يقول ابن السراج : «وودؤلاء الذن أجازوا ااغاء 
القيام 4» » أنما جوز ان يكونوا سمعوا كلة شذتفقاسوا علها كا حكى 
سويه : ما جاءت حاحتتك . أي صارت على حبة الشذوذ »؛ فااشاذ محى 
ويخبر بما قصد فيه » ولا يقاس عليه .غ0 ولخدا تراه في غير الانصاف 
شكر لفة من قال : الالدوث » في ارقم ؛ واللدن » في الجر والتصب » 
اقلها وشئوذها . (دك. وراه يطاق هذا ال في بعسض كته : ١‏ والثواذ 
لا تورد نقضأ على القواعد المطردة » (60 


)0010( المسألة ؟/اا ص هم 

6 الاسألة وص ؛5ا5 "1١5‏ 

9 المسألة سه ص "ع 

(؛) في السارة : الذي لم يقم فضر بته زيد 

(ه) اسول الحو اوحة بم 

(5) البيان في غريب اعراب القرآن - لوحة ؛ 
() لم الأدلة ٠١9‏ 


به با 


2 شوأهد هر فوضة : 
أورد كثيراً من اوحه الاعتراض على الاستدلال بالنقل في كتاية : الاغراب 
في حدل الاعراب . وطيق كثيراً منها في الانصاف» منها ان المت الحبول 
قائله لا سج 4 ) فقد رد عل الكوفيين احتحاجبم بقول الشاعر ٠.‏ 


كلف من عنانه و شقو نه يفت عاني عر هَ من ححته" 
لأايه ء لا يعرف قاءله 1 ولا تخد به , »م 012 


وأنكر على الكوفيين احتحاجات كثيرة لحذه اأحة كفوله في بعض 
المسائل : «١‏ الاسات الى آخرها ؛ قلا دبحة شها 4 لاما لا ترف ولا 


وعلى الرغم من انه حمل أنشاد الفصيح للشعر شاهدا زاه يرفض 
0-6 الشواهد وقد انشدها اأفصحاء » فهو يقول : «والذي يدل عل 
صبحة هذه اللغة ما <_كاه أو »رو اأشيباني عن غساك وهو احد من 


َو لخد عئه ألاخة انه أنغد ٠‏ 
اذا ما انيت" نى مالك فسلم 1 نهم افضل” 


برخم : اهم » فدل على انها لئة منقولة صحيحة لاوحه لانكارها.غ»0) 
ولكنه على الرغم من هذا التصريح ينكر كثيرأ من روابة الكوفبين اأتي 
نقلبا شيحام عن اعراب فصحاء كأبي روات والخراح » والكلاني . 


١نلب السألة ؟؛ ص‎ )١( 
6٠غ ص‎ ٠٠١١ المسألة‎ )©( 
٠6 المسألة‎ )>( 


الى 


ورآه عدر ع5 لا حافط عل 55 الرأي الذي ذهب اله ) فقفك 
رأيناه قل قليل ينكر ما نقله الرواة عن رؤبة من قوله : خير ‏ عافاك 
الله ل ورؤله من اأقصعداء الذن تويك 0 التصربود والكوفيون م6 شم لسعو 
في كلامه ضرورة اح إرفض ظ ا يدل 7 أن 0 المستقرى من 


واختلاف الرواءه عرد أي البركات مم طمن ف الاحتجاج ةده 
احتج الكوفيوك إبسث طرفة 2 
الا اذا الزاحري أحضر” الوغى 


بنصب احضر ّ لأذكر الاحتجاج نك ع وقار . لرواءه « عتهنا بالرفع » وهي 
الرواة الصدرحدة ريه ورد احتحاحبم بقول الشاعر 


3 جود مقرف نال الملا 


وقال والرواه الصحيحة : مقرف » بالرفم الاءتداء ؛ وما بمدها الخبرع0؟) 


وما من شك في أن أب البركات قد تأثر المبرد الذي أشاع هذا 
اليدأ في الاحتجاج » وتلقفه عنه المتأخرون أمثال السيوطى » صاحب 
ونكون امرويات كلبا صحيحة » كأن تحملبا الفصحاء » وتتثير لى الستتهم 
رواسا عامدين أو غافلين 1 
الها وافقت أصول اللصريبين ؛ إذا كان هذا هو المدأ فلا قرار عليه , 


)١(‏ السألة بإب 
49 امسألة ذم ص سا١‏ 
امم 


لاننا كثير) ما ند شواهد محيحة تخالف ادوطوءوقد اعترف ابو البركات 
نفسه بذاك غير هرة » كم فمل في تأبيد الكوفيين في -واز منع صرف 


ققد حاء فيه 5 ر دن 5 و0 روايات 5-3 32 سمم.وابة تنفس.ك 
بتعددها 14 و إرقفض واحدة معها لاما 1 توافق أصوله 1 فو ا تفدهك 
ص البيت الشذعري إلا لانه سدومك دن فصيح دده 2 أو أنه سدووكة دن 
شيخ نقه ووبه من انفده من الاعراب الفصحاء »2 وبطالمنا هدا غير 
مس5 فُِ الكتاب 4 دن ذلك رواته 85 أعدرو نَ ان وهو قوله ّ 

بي اعد هل تمكو نََ ملاءنا إذا هن م م ذا 58 الى أشزما 
قرمك إن روأه ذكر انه م بعص العرب شعنت (١اشنما‏ ) ويرهم زوما) 
و(ذا)20غ, وكذلك روى بيت الفرزدق «لرفم : 


أسكر ان * كان ابن المراغة إذ هحا ميهأ بجوف اأشام أم متسا كر' 
م قال . وفذا إنشاد بمصهم 6 وأ كترم يهاب ١‏ الس.كراث ) 6 وبرقم 
الآخر سل قطع واتداء 8 270 

قسدن.و يه إدث تعدوك عل ااه عداء قِ روابه انث م ولا مهمة كف 
أنشده الشاعر نفسه » وامل أبا البركات قد تأر أبا الساس المبرد في #امله 


على صاحب الكتاب ١‏ و ينفذ إلى قم و في استقراء كلام اأحرب. 
وقفدول التعداة يعر قوك هدا ويدركون ان ضاحب الكتاب : يكن 


(١)الكتاب /١‏ ىا 
(؟) نفسه ١إسمم‏ 


مم 


-- دن الشواهد إلا ف مدودوك كن الاعراب 3 أو مأ نقله _ا مد هرويه 


فالروم أشر ب" غيسار مستح<قبٍ 


إثمأامن ان ولا واغل 


و وآما اعتراض في اماس سل الكتاب » فاغا صو عل العرب » لا عل 
صاحب الكتاب ؛ لاثة كاه »م سمعه » ولا عمكن في الوزن أيضاً غبره . 
وقول أبي ااساس : إنما الرواية : فالبوم فاشرب. ف كأنه فال أسيويه : 
السرف وقد مسقطات كلفة القول ردك . وكذلك إنكاره عأيه أضا فول الشاعر 5 
وقد بدأ هنك عن ارق 
فقال : اغا الروأبه : 
وقد بدأ ذاك “>ن ا 


وما اطري” المّرس” ولا النفقة ,»052 


الثياب . وإلا فهذا يصنع مثلا فما روي في الكتاب عن ست الفرزدق : 
لاكث يا د فدعاء قد حامت ان 
3 حمةه لك ١‏ حرلر وخالد ؤدها قد حا1. علي عشاري 
وقد سشهوكه وس دن الفرزدف 6 و مدووك آخرون دن الأعراب الفصحاء.وم 


يدشدونة نصداأ 007 4 ورها © 


)١(‏ الغدب ١(١١1-آال١ا‏ ظ 
م( الكتاتب اليك وسة؟ء واظر الأزانة الهف 


به ريم 


ول شع هذا الاسل سيوية والبصرنوتف فعسب », فل كان 
التدووث التقدموث جيم شموته ع فمعظم الشواهد لم سوم من الشعراء 
أصحامها » بل سمءت من الرواة اايداة » وهذا طبيعي حدا ,نمن أيرل 
للنحاة أن إسمعوا امأ القيس وعيد بن الابرص » ل أنى ابم أن يسمءوا 
حساناً وان أي رسعة © ولهذا : مك لهم بد مئ اعماد رواته الغصحاء 
لهذا الشمر » فاذا تمعددت الروابة فلاختلاف الرواة ‏ وكا,م فصيح ‏ ولا 
مءو'ل بعدئذ فقط على الرواءة التي سمعت من الشاعر 


د تاوق الشأهد : 


وحين 'نصم عنده الرواية » ولا ملك ردالاءتحاج بالاساليبالتقدمة 
يلحأ الى تأويل الشاهد » وهو بصرح مثل هذا ,قوله عن اببات انكرها 
على الكوفيين » لانها محبولة 0 : « ولو كانت صحيحة تلتأواناه-ا على 
غير الوحه الذي صاروا اليه . (©2 وهو في الْقيقة اا وجبا تحمل 
عليه الشاهد » فقد اول احتحاج الكوفين ‏ على زع6ه ‏ يلاله 
وارجلم الى الكمبين . وانكر قولهم بالحوار » فرأى ان 1 ارجلم ) 
ممطوقة على : رؤوس>كيم » الا ان امراد بالسح الفسل » واحتج لحذا 
الذهب بكلام قله عن أبي زيد الانصاري » وبقولهم : مسحت للصلاة ؛ 
واستعان با قله غيره » وهو ان ( ارجل؟ ) معطوة.-ة على الرؤؤوس في 
الظاهر » لافي الممنى » "م في قول الشاءر 


وامثاله من الابيات ©2©9 . ذلك كله لينكر قاعدة الحوار ) هم ان 


)١(‏ السألة و١٠‏ ص ع.؛ 
(؟) السألة هم ص ١جم ‏ ؟بسم 
كن 


القول بها في الانة لا يؤيد قول نحاة الكوفة فا يذهيوث اليه في المسألة » 


السيراقي وأبن حي ف ٠‏ 


وتأويله للشواهد اكثر من ان تحصى في هذه الرسالة » فلا تكاد 
تمر مسألة من المسائل التي ينكر فها شاهدا لاهل الكوف-ة الا كان له 
مثل هص دا اأموقف 09 وليس هذا غريأ عن اليج الذي اسه نحاة 
النصرة قله . 


هم _ بشدده 8 الشاهد ٠‏ 

والحق أن ابا البركات ا كثر تشددا من اأمصريين في قولااشواهدء 
3 مي بن م فقد انكر رواة الكوفيين ف 9 سدوف ؛ ومسو 6 ومدهف . 
وقال عنها : د روأنه تفرد بها بمض الكوفيين فلا يكوك فها ححة.)42) 
قال هذا م ان ابن حي أمةزد الما 04 وحعلبا ددا مه 1 00( 


كم انكر احتجاجا للكوفيين أبده أن حني قبله » وهو قراءتنافم : 
محساي” 0 وغالياً ما نجده في شدده يلحأ الى المقاسس اأبي غوطنا 
من قبل » ويصبها على شواهد الخدم جميماً : ولاسما اهل الكوفة » في 


(1) انظر الكناب ١117م‏ 

(؟) انظر هامش الكتاب »19/١‏ والخصائص ١4 » 181/١‏ 

(م) انظر المسائل : باه 56 > عم لوخم ا حم ءاس ءوء للا كم 
(:) اأسألة ابوه ص مع 

(ه) الخصائص ©/ 41٠‏ 

(د) السألة هو ص ١وم‏ والخصائص /١‏ 0ه 


الإسألة الثالئة وااستين الي تندور <ول حواز ز انأ كيد النكرة : ده يستعمل 
١‏ - لبمضبا رواب توافق القياى : كقول الشاعر 
اليك عدو سول 7ن رح 
يات عدة حولي كله رحب 
؟ ‏ للبعضها تأويل : كقول الشاعر : 
وم حديداً كله مطر دأ 
ف ( كله ) نوكيد لما في حديد . 
قد صرت اأمكرة بوم أحدما 
وقد ذه الا كلامه ُْ قال : « وهو مبنى على ااطعر:. في 


9- موقفه من القراءأت : 

انكر القدماء على اأنحاة رفض بم الاحتجاج مض القراءات ع 
وذكروا انها كابا متواارة 04 وذات دولل عن الرسول 4 وطريةها طريق 
النقل 4 ومم التسلم مهدا ا ورف الزحاة ميدن عن الصواب 4 فيرفضبم ؛ 


فالرسول ( ص ) اإح لاسللين ان يقرأوا بأحرف سيمة تسبيلا علييم ؛ 
ولا برف اأمقل ال تتفاوت ده الاحرف بالقصاحة وال_ات 4 فانفرض 


)01( انأزانة (ولاف ( م 


لك 


ان عططاف الامدم الظاهر عل الضمير الخرور قِ قراءة مره . والارحام 4 
. الرسدول 4 اولسدت شِ في كلام العرب قل ب لة ؟ إلا 
.دي الخنصوص المنقولة ف القر أن وعيره أن الوطف هدا لا م الا باعادة 
الحار ؟ . 


صحيح ان انكار المبرد لما مبذه الخاسة الى ترومب-_ا كتب الثقات 
لا معنى له غير ان الوقف الذي وقفه النحاة من كوفيين وبصريين لاضاو 
من صحة ء فهم قد منعوا انقياس علبا » لانها قليلة » ولان العرب عامة 
ل يسلكوا هذه السبيل في كلامبم » فاذا كنا تؤاخد التحاة فلأنهم انكروا 
ان تكون لنة صحيحة » ولانهم زعموا ان حمزة اخطأ وجاب الدوابي 
التقل » وف هذا الموقف لامحتلف الذ.راء الكوفي عن سي.ويه والفارءي 
وان حي . 

ويؤيد هذا ما ذكر ه أبن حني من أن المربي الفصيح د يتكام 
بلئة دوث غيرها في الفصاحة » وقد تقل عن الفارسي عن ابي بكر عن 
ابي ال.اس المبرد ان عمارة بن عقيل كاك يقرأ : ولا الليل سابق” اانهار. 
د فقال له : ما أردت ؟ فقال : اردت : سابق” النهار . قال : فرلا قلته : 
فال : لو قانه لكان اوزث أي اقوى وامكن في النفس (© , 

ولكن أبا البركات لم يكن متميزأ من سواه في موقفه من القراءات 
فو ينكر بمضبا اتكارا تأمأ » وينسبها الى الشذوذ » ويمنم الاحتجاج 
ها » كقراءة يزيد بن القمقاع : للفلائكة” اسحدوا , مع انها لنة ازد 


شلوعة 1 سر م أو حيات 7 وقراءة بعكم 9 تعيدوا الا الله » 


١٠؟6/١ الخصائص‎ )١( 
١٠5؟/١ انظر السألة م مااع يكوا لمتسس]ااو اشر الحيط‎ )0( 
لاحم‎ 


وهى قراءة الكسائي 0 

وكان يمتقد ابو البركات ان الكتبة الذين كتبوا القرآن اخطأوا في 
بعض المواضع ونقل ماروي عن عائشة ١و‏ انها سئلت عن هسب ذا الموضع 
فقالت : هذا خطأ من اككاتب ء» وروي عن عض ولد عمان بن عفان 
انه سثل عنه فقال : أن الكائي لما كتب : وما أل من ق.لك »2 قال ؛ 
وما ا كتب » فقيل له : اكتب القيمين الصلاة . يعني أنْ الممل اءعمهزقوله: 
اكتب في : القيمين ... فكتبا على لفظ الممل . ع 9 


وعلى الرعم من كل هذا التشدد من الشواهد ؛ وذلث الاسطناع 
لاساليب المقباء » تحد اا البركات فى بعءض الاحياث يقف موقفا واقميا : 
اذا تذكرنا مواقفه الميارية السابقة , وتذكرنا النبج المياري الذي درجعليه 
النحاة من اهل المصرة خاصة » فهو احيانا لابميل الى التكلف في البحث 
عملا وراء الظاهرة » او الصارة ء» وكثير) مازاه يقول : « وما لا يفتقر 


الى تقدر اولى ثما يفتقر الى تقدر .٠غ‏ 9) 


ولذلك لا يقل ما يقوله الكوفيون في بمض السسائل من تركيب 
بعص الادوات مدل ) هنك © و » والا , ( ويدهب الى ان ذلاك محرد 
دعوى يا 0 5 الى دليل 40 ( وكأني به تممل الى الاحد ظاهر السارة 
واللغة » فده الادوات دس فٍِ لفظما ما يدل على انهأ من كية 3 3 لتقل 


)١(‏ انظر اللسألة باص لابه 
29 انظر السألة مدص .ىم 
9 السألة .مدص ١غ١‏ 

(:) انظر السألتين .و» جه 


ممم 


غن اأمرب ما يشير الى ذلك . قد يكون الكوفيون على صواب » وقد 
كوك المسألة ظاهرة مَنْ ظواهر بئمة االكليات فق المر بده َ قربا احتزات 
هده الكلات وححرت فِ شكلبا الحالي ظ ولكن هذه المزاعم لا مخرج عن 
حدود الظان ما دامت #فتقر الى دليل حسى . 


ورى هده الواقع.ة كنءو ف رده على نحاة الكوفة مذهبهم ف تايل 
الاعراب في اسم ( لا ) النافية لاجنس . فهم يرون ان الاسل فين : لا 
وهدا دمك 6 المدهب والتعليل رقطبه او البر كات وقال عنهةه * 3 هذا 


محرد دعوى دفتقر ان دليل 7 000 


وبلقانا هذا امنهج في غير الانصاف » فهو يرد على الكوفبين رأبهم 
فى فصب ( ملة ) من قوله تمالى : بل ملة أبراهم » ودو قوهم: نكون 
أهل” ملة ابراهم » بقوله « لانك تفنقر في هذا الوجه الى امار بعد اضعار » 
اضار الفمل واضمار المضاف » والاضار على هذا الحد من المتذاولات العيدة, 
فلا يصار الما ما ود عنها مندوحة »96©) وهو يرى في موضم آخر ان 
و المصير الى ما يؤدي الى تشيير واحد اولى من المصير الى ما يؤدي الى 


تغيرن > ره 


على ان هذا التحكم للواقم اللنوي ما كان له ان يخدعنا » قأبو 
البركات غارف في المميارية الى اذنيه » حتى ان بءعض النطلقات التي يقول 
5 هنا لا تخاو من نكم العمقل 3 وموازينه الدقيقة 3 فها يه مملا الى 


٠١غ السألة حم ص‎ )1١( 
0 أسِان فى غررب أعر أب الفران . لوحة‎ ١ 69 
+ لي نفسه : أواحة‎ 


قرم 


الواقمية الوصفية 01 ف بودي الى لمر وا<د_د و ل يكون أبعد ف منطق 
واغا بهم الحقيقة اللثونة اللي دوي وراء المارة 1 


ولكن الهم في هذا ان ابا البركات في منطق عل النحو القديم يعد 
يفوف من سبقه مرن أاانحاة في اصول الميارية » وتحكم أساليب الفقه 
والمناق 4 ف تعاسل الظواهر النجوية 1 


5 غزارة الشوأهد 


وقد ذكرت من قبل ان ابا البركات يتحو نحو] تمليميا في انصافه ‏ 
فو جمع ما قيل قله 4 وحاوك ان يستفهدي الاراء كابا قُُ المسألة 4 وقد 
مثلت هذه الطريقة في الشواهد الى يستدل مها على الظاهرة » فأ كثر الكتب 


التدوة تذكر شاهد) واحداً على حذف الاء بمد الفمل : كفى » وهو 


قول سحم عد بي المسحاس : 
عميرة ودع ان تحبزت غازيا 2 كفى الشيب” والاسلام للمرء ناهيا 
ولكن ابا البركات يذكر ثلائة 60 , 
والسائل ااتى انص.ت عليه الشواهد فبا انصياباً » كثيرة 229 فهو 


لا يذكر ظاهرة الا رأيته اورد علا الشواهد الشمرية والقرآنية » ومأثور 
كلام العرايا. وقد دو في بمض المواضع مصطانمة متكاذة لا داعي الزضة 


٠١٠١ السألة وداص جه‎ )١( 
١٠١1.5 انظر المسائل : م سعء‎ )»( 
(م) انظر السألة ؟/ا ص م07"‎ 


6قخع 


نلك هي طريقة الانارى في اأرد : غمط وأح-_د في عرض الللاف 
ا تعجر 4 وموقف متغدد سن الماع يلم 9 11 اأقيود. واحماناً عيبل 
الى كم الواقم اللئوي عفووم الدرى اأنحوي القدم : 


7 د تاه وتنأقضه 


اشوة ليم 

وقع او البركات 6 زلتين ازعم أنه / شرم 5 كلام الكوفبين , 
الاول ان: هؤلاء يقيسوث اجتاع ( ما ) و ( إ3) النافتين » على اجماع 
( إذة ) واللام » اللؤكدنين فيرد علرم هذا الذهب بقوله : , لو كارن 
الام م زعمتم لوحب أن يصير الكلام ايمابا لان اأنفي اذا دخللى على 
النفي صار اتحابا ؛ لان نفي اانفي اباب 20 . وفي هذا الرد سوء لفبم 
الكلام الذي قله نحاة الكوفة » فهم لا يريدون غير تأ كيد النفي على 
غرار ما فهم النحاة من قول جيل : 

لالا أبوح حي" بثنة انها أخذت علية موائقأً وعبوها 

ولم يقل هو ولا غيره ان جميلا هنا اراد الاثات . 


والثانية: ان الكوفيين يذهبون الى ان الاسم امرفوع بمد ( ان ) 
ااشرطية عم قوع عا عاد عليه من الفمل عد 6) ومعبى هذا ان العامل قبه 
ليس الفمل المذكور وانما هو العائد » اي ان العامل معنوي لا لفظي » 
3 يسيم بذلك الفراء 6 و بقل عيكه أو البركات لفسكه ع قٍُ مناظر نه 


0 المسألة هيم ص ممم 
)5( المسألة هخ ص 5" و تسح الهم /الم 
ع المسألة ىه ص وم 

اسم 


اننا جوزنا تقديم اأرفوع مع ( إن ) خاصة لقوتما . لانما الاسل في يأب 
المزاء دون غيرها من الاسماء والظروف التي حازى بها » قلنا : نسل ان 
( ان )هي الاسل في اب الحزاء» ولكن هذا لا يدل على جواز تقدم 
الاسم المرفوع بالفمل عليه لانه يؤدي الى ان يتقدم ما يرتفم باأفمل عليه , 
وذلك لا تجوز .»() 


ان الكوفيين تحيزون تقدم اافاعل على فمله حقأ » ولكترم هنا 
لا يده.ول ه_دا المدهب » تأعتراف لبي البركات الذي نقل عنم ؛ حين 
ايت مناظرة الفراء والحر مي 5 


لها سم نهفص المصادر الكوفية - 


بين انا من قبل أن ابا البركات لم يكن على اطلاع كاف عل آثر 
نحاة الكوفة » وانه ا كتنى بنقل آزائهم عن البصربين » ولذاك وقام في 
هفوات ذكرتما سابقاً » فنسب الم آزاء ثم رد علها » ولهذا جاء رده 
مفم؟ بالتمحل في مواضم كثيرة » من ذلك رده على الكوفبين رأمهم في 
حجواز المعطف عل الضمير اارفوع بلا توكيد. ورد الشاهدين بأنما ضرورة 
شعرية » وها شذوذ » ولكنه لم يذكر دايل الكوفة القرآني : « أئذا 
ا ران وآباؤناك. وهو تحمل الظاهرة التي ملبا الشاهدان ارفوضان 9 


ولكنه لا بعر قه ٠‏ 
ورد على الكوفيين رأمهم في جواز اظبار ( أن ) بعد : كي ء 
وحبى . ورد استشبادم باأميت : 
)١(‏ المسألة هم ص غم 
(9) المسألة اص #مه؟ ومماني القرآن .م 


ارقم 


أرقت" لكنا أن تطبر قراب تر كيبي" نهنا ددا" بقع 


وااست الآخر : 
قد يكسب' المال- المداك” الحافي شر لا عصف ولا اصطراف 


وقال : و أما البدت الذي انشدوه فلا ححة لهم فيه من ثلاثة اوحه: 
احدهاان هذا المت غير معروف » ولا يعرف قابله فلا يمكون فيه ححة (1) 

وقد أهمل يتا رواه من اأشاد اق ثرواك أنو زكريا الفراء » وهو 
قول الشاعى : 

اردت كما أن ترى لي عثرة ومن ذا الذي يعطى الكل فيكل9) 

ويكفي أن يكون من انثاد ابي ثروان الفصيح ‏ م برى ابن ااندم ‏ حتى 
تصح المسألة على اصول ابي البركات نفسه » ولو لم يعرف قائله . 

اما البيت الثاني الذي اثبته ابو البركات فهو لرؤبة » وهو من الذن 
حت التحاة كلامم » فهو أفصح من معد بن عدنان ع »م برى بوأس 
النصري » وهذا يوسقط رد الاناري . 

وهده الظاهرة حين 'جمع الى المفوات الي وقسم فيا في نسية 
الآراء الى الكوفيين تم#مانانخدنقص المدادر الكوفرة من عيوب الرحل الكبيرة . 


ج - تبنى الاصول اليصرية : 

وكثيرأ مَأ دو اتن الكوفين في مسال كثيرة مستئندا في ذلك 
الى اصل بصري ويهمهم بالخروج عليه ؛ وهذا غير >تحييح من نحوي ينصب 
)01( المسألة عم صضاوقو.وم 
(0) الخزانة ( بولاق ) «إجاره 


يوم 


نفسه حك عدلاً بين الفريقين لان الاصل الذي يستند اليه ليس إلا من 
تقرير نحاة الصرة ولا ارام به الكوفيون 20 , 


وهو يسوف الآراء البصريه بشكل تقريري ا ؛ على غرار 
ما فمل في رد رأي الكوفيين في ان (ابا) ليس عمادا » <حين قال.: 
«وصار هذا كلتاء في (انت) فاها فى اللفظ مثل التناء» في (قمت) 
وان كانت التاء في (انت) حرفا » والتاء في (قمت) اسمأ , وكيم لا 
يجوز ان يقال : ان التاء في : انت » اسم ع لانها مثل التاء في ( قمت) 
فكذلك ها حنا » وي ان الاسم المضمر في (انت) أن » وحدهاء والتاء 
رد الطاب . وليس عمادأ اتاء فكذلك ( ايا ) هي الاسوالمضهر وحدهاء 
وابست عماد! للكاف والحاء والياءع 9) 


ومثل هذا “يقنم لو كاك الكوفيوث يؤمنون بن التاء في (انت) 
لاحطاب » وأك » هّ اأضمير , ولمح ااقياس » ولكن الكوفيين يقولوث: 
ان اتاء 2 الضمير 4 وأك » عاد 090 ومبدا لا يازههم ه_ذا القناس 6 


ولا يمعي ان سكفيول معوم 58 اأتقرر 7 


وإذا أعترض هنا بك اانحاة مضطر ودف نقل رأي الكوفيين © , 
قلا شفع هدا لصاحب الانصاف لان حوهر الفكرة ظل صو هو لم 
تبعحيةل : 


ونجد هذه الظاهرة عند. حين برد على الكوفبين مذهبهم في ان 


(1) انظر مقدمة فايل الالمانية .م 
0( المسألة بم.ه ص ٠‏ بحم 
(-) شرح اللمع . لوحة > 
(4) انظر شرح الاسبيل ٠/١‏ 
وس 


لام كي » هي الناصية » لانها قامت مقام (كي ) »> فنفى أن تكون (كي) 
ناصمة مطلةا 4 بي صرة حرفا عور و مل 6 ناصية ؛ وال لكووكن حرف 
حر نشصب (أن) الفمعل بمدهأ » وهدا أصل من أصسول النصريين ولا 
جوز ان يازم به الكوفيون 00 


والكوفيون لا يروث مائماً من عمل عاملين في معمول واحدد ء 
فالفمول به عندهم أو عند بعضهم سل الاصح ؛ يعمل شه الفمل والفاعل 
ممأ ؛ ومع ذلك نحد أب البركات يرد عليهم رأوم في عمل ااألرف والخار 
والجرور ف الاسم بسدها , بان هدا يؤدي الى أذ يكون الاسم منصوباء 
من وجبين في قولك : إن في الدار زيدا © . 


ويذهب الكوفيون الى ان النءول لا يعملل فيه الفمل وحده »وأو 
كان ذلك صحيدا لا أجاز ان يفصلل بينهما بالفاعل » فأجاب أبو البركات 
على هذا : وفنا أجمنا على انه موز ان يقال : ان في الدار ازيداً, وان 
عندك لممرا ٠‏ قنصب الاسم ب (إن) وان لم تله » فكذلك ما هناء. ©) 


والكوفيون لا يروث ذلك » فزيدا عندمم انتصب ساملين : ان , 
وفي الدار 99) . 
اح الك اخطاء 8 العلة والقياس : 

ونجده في مواضع غير قليلة ينقض علل الكوفيين واقيستهم » وفي 


)1( المسألة قلا ص م.م 
6 السألة + ص ,رم 
0 المسألة طوص مه 
(:) المسألة + ص يرم 


ميقم 


نقضه ما لا يقنع » فني معرض رده على نحاة الكوفة أن الألدف والواو 
وااياء اعراب كالركات لتغيرها في الكلام تثير الجركات . ذهب الى ان 
التقير سبيه هنا إزالة اللاس » فلو قلت : وضرب 2 العمرات » أوق-م 
الالتناس » وليس هذا عنزلة القصور » بزول عنه اللبسبالوصف والتوكيد 
حلاف الثى والمجموع ؛ لانه من شرط وصف الثنى أن بكوك مثنى »ومن 
شرط وصف الحموء أن يكون مموعا » وكذلك التوكيد . فبان الفرق 


مها 6 49 


وف هذا الرد ثثرتان : اولاها أن التغير لازالة الس يؤيد مذهب 
الكوفة لان الاعراب في أصسله لازالة الادس » واثانية أن قوله : المثنى 
واجمع وصفاكت عنى و جع فلا يزيل الوصف اللمس 4 خط » لارت جمع 
المذثر بوصف أحمانأ مم التكسير كقولك » االزيدوث أأافاضل 4 فالوصف 


يزبل الامس 59" 


وف هوضع آخر برد الأناري على نحاة الكوفة رأيهم أن لام كي 
تنصب المضار 2 بنفسها لانها قامت مقام ( 8 / أو لامها اشهوت (إد) 
اتعرطية » ولام ( ي) . في رده بقول : «فهلا رفموا ؟ قوم : ارن 
الرفم سطل مذهب الشرط »ء قلنا : فكان ينبني الا ينصب ايضا لان 
النصب ايضأ بيبطل مذهي الشرطع0© 


وما دام أو البركات يلحأ الى المنطق ويعءود بالمقل الفلسني كمه 


لل المسألة م ص +7 - مم 
)0 انظر هامش الانصاف ص ممم 


١ 


في حدله فاني سأنطلق من هذا المنطاق لاوقوف على ما بقع فيه احياناً 
من هذوات 1 


والحمق أن اعتراضه على نحاة الكوفة هنا في غير محله » لانمهم 
ينشدون الفرق بين عمل لام في » وإِك الشرطية ‏ على حد زعمه في 
نسمته القول الهم فما دام النصب يحقق هذا الفرف فلاداعي لات يطلب 
مهم عمل الرفم 50 الفرف 4 تسب واضع الاخة تت 6 يول القدماء ب 
أن يجاني الحزم بلام كي » حى لا نتشابه ب ( إذ) ا'أشرطية ويبحث عن 
حركة أخرى تكون إمارة فرف », ولاأممية ‏ محسب زعميم ‏ ان تكون 


ولو امب رذموا بها لقال ذم : فهلا نصموا » وهذا نخاص الى ان 
السؤال هنا لا معنى له » وأ الاعتراض محرد تمحل لا يقوم على مرنكز 
عهلى ولا نومك الى دايل 5 


وأورد الكوفيوك 3 والرأي للغراء - أن الاسم ف الضمير المتشعيل 
هو الماء وحدها والواو والياء زائدتان لتكثير الاسم , والدليل على ذلك 
انبما تحذفان في التثنية . ولم ترض أبا البركات هذه ااملة » فين م ان 
هذه الصبغة من التثنية مر صولمة 4 ولست مس الاثئية التي فق ؟ زيكف » 
وزيداد 002 1 

وهدا الاعتراض لا يشر حدذف اليم ؛ فالتئنية مسواء أ كانتمس لة 
أم قياسية » لا تعطي تعليلا مقنما لحذف الم فيها » وبقائم-ا في المفرد 
وكأنه اخ سيلأ فراح بقدم ححا اخرى 38 صعدة فِ تعليل هذه 
)01( المسألة كيو ص ممم ووم 


باب 


الظاهرة » والأخذ الذي يوْتي منه أبو البركات هنا هو انه لم يكن به 
حاحة الى ذكر عله لا تخدم رأبه الذي يذهب اانه 43 مأ دام غلك أدلة 


ادرى . 


وفي رده على الكوفيين في دخول نون التوكيد على فل الاثنين 
وجاعة النسوة » تراه يقرر في البدابة بلا دايل أن فوك التوكيد الحففة 
غير الثقيلة . ثم يذكر أن اللفيفة “مير بالوقف . وبوقف علما بالآلف . 
ويقيسبا على نون ( لكن” ) و (أن") الانين لم تتغيرا في الوقف.00 

وفي هذا الاذل علة وقياس ء» وكلاها فيه نظر . أما ان نون 
التوكيد انأفيفة تتثير في الوقف فلا ينئى ان تكوث غير الثقبلة » لا ذذلك 
رك :ال طينة لاسرا الأقرية مف لوقه اران القاتن ل 1ن 
و(الكن ) الُنفتين فغير صحيح أيضاأ لسببين : الاول ان نون (ان) 
و(لكن) لا يوقف علمما بالآلف اتمذر ذلك فى الاول » وكسر الكاف 
في أثانية » على حين سبل الف" قل نون التوكيد الوقف عل الف » 
وااثاني انها سبل” الوقف علبا بالآلف لالما حرف واحد » أما هذان 
فا كثر من حرف » فاذا ااذيت النوث » وصارت الفأ ء لم سق من الكامة 
الا حرف واحد » في (ان) وتنيرت صورة الافظة في ( لكن ). 
ه - إنطاء توجمه شأهد : 

ووقم أنو البركات في المطأ في توحيه شاهد من الشمر » وهو 
قول الشاعر : 

حتى اذا اسلكوم في قتائدة شلاً ؟ تطرد اعتالة اأثمردا 


)١(‏ المسألة عه ص 07م معنم 
اميس 


قال أو البركات :0 و 1 بالحواب 4 لان 55 البيت آخر القصمدة ُ 
وااتقدر فه سحى أذا اسلكوم في تائدج شاو عل 4 وحدف لالم 4 
توخيأ للاجاز والاختصار علىما بينا »00 


وقد انيه السندادي الى هدذأ الوم ف توحيه اف البركات لاءيت » 
فقال : هذا المذهى غير سديد , لان الشلل . أي الطرد » إنما كاث قل 
اسلا كبم في قتائد: 0 ولا يثفر لاني اابركات انه أخذ ابت والتوحيه من 
أمالي استاذه ابن الشحري © . 


ز - وقوعه فيما يأزم فيه غيره. 


كنا رأينا من قل أن الافاري يذكر على اصحاب المذهب اعمادم 
على مذهب خصومبم » والرد عامم من المنطاق نفسه ع ولكنه يقم في الزلة 
نفسبا » فقد اعتمد على رأي للاخفش في زبادة ( من) في الأحاب » 
ليرد على الكوفيين رأهم فى حملبم ( من ) لاجداء اأنالة في الزماث » وهو 
ينكر ذلك في كتابه أسرار العربية 40) 


ويقس كون ( كي ) جارة مرة » وناصة أخرىىيعل قول الكوفيين 
بان (حتى) ناص.ة لافعل وحارة للاسم ؛ وعل قولحم يال (الا) ناصة / 
وعاطفة 4 وهو لا كول 8 4 ورده ص الكوفيين ف 


)١(‏ ااسألة 4 ص وغ 

0( الكزانة ( ولاف ) م١٠7١‏ 

() انظر الامالي الشجرة ١/مهم‏ 

(:) المسألة وه ص م.* واسرار العربية ...م 
6 المسألة .م/ا ص .سم 


بقيةم 


واعتمد على مذهب كوني لا يقول به » وهو قول الكوفين ارن 
والدليل سل ذلك حدذف الفها 02 وله غير هوقف من هذا التوع ف4 


وراه فْ مو ضع رى أ »رو بن اأملاء يلك أقراء » ويرد سل 


الكوفيين رأهم محتحأ بروايته على حين زاه برفض روايته ابت زهير : 
لن الديار بقنة الحجر اقون من ححج ومن دهر 


وأمئند الى روانءة أبي عيده 2 عل 00 وهد دهر فيه وأه_له لا يعرف 


راوها : 


ونرأه بقع 2 التناقفض في ورذاه قُِ الاخصاف وما يقوله ق عبره : 
قبو ميم عل الكوفيين واز لدف (رهد) وهشاء عماءا ( مع أنه برد 
الفكرة في كتاب الاغراب ؛ وتحملبا خطأ 49 , 


ورد على الاخفش في جمله الاسم المرفوع بعد (ان) الشرطية 
مستدأ 4 ردأ فهك العلة المنطقة 4 ورنكز الى الاصول 4 ولكنه 0 يقدم 
الإادلة الستماعية اأني تو بك الاخفش 6 والي عر ص واعدا 52 ان ني 0*) 


وهو قول ضيام الاسدي : 


(1) السألة م ص ١8‏ 

(؟) السائل : سم وص >*إج و 1٠١‏ ص 41؛ ولم؟ ص 4م٠١‏ 
06 امسألة وه ص م ١؟‏ وددوان زهير 5/ 

(4) اللسألة مه ص و.؟ والاغراب لاغ - /؛ 

زه( الخصائص ١4/١‏ وانظر مفني اليب ( الامير ) ١ع"‏ 


ل 


اذا هو لم يخفنى في ابن عمي 2 وات ل ألقه الرجل الظلوم 

وقد زعم ان حدى ان (هو) صمسهر شأن ء وأنه متداً وأن الغفمل 10 
خفني ) غير مفسر افمل عحذوف بمد (اذا) » ولاان جني موقف آخر في 
إعراب الخاسة » يوافق فيه الأخفش ©00٠١‏ 

ويؤبدء كذيك بت الفرزدق : 

اذا باهلى تحته حنظلية له ولد منا فذاك المارع 
فهذا اابيت لم بحو فملا مفسراً لفمل محنوف . وهناك بيت آخر فيه دلالة 
عل مدهب أبي الحسن وهو قول إعمص بفي فعس 2 
فبلا اعدوني لثلى تفاقهوا اذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب 050 

أفل يكن من الضروري أن شف أو البركات عل هذه الشواهدى 
وهو الذي عرف بالاستقصاء 4 ولا يكتسدنىي سغربر رذه ص الإاخفش 
تقرراً نظريا . 


)١(‏ الخزانة ( بولاف ) ١‏ أوغ؛ 
(؟) انظر انهل من'علوم المربية ( هامش )م4١‏ - ١48‏ 


اع الحلاف النحوي م م 


مين برح 
لمعيّارية في نجو أبيالركات وو المزهين 


تحدثنا في النصول السابقة عن الخلاف ووجوهه بين المذهبين . 
وعن شخصية أبي البركات واثرها في توليد الحجج والآدلة » ورأبنا من 
الضروري ان نبي البحث ببذا الفصل » لثرى رأي الأراسات الاضوة 
الحديثة في الملاف » ولنحكمبا في تقوم الآراء الكوفة والبصرية > وفي 
شخصية الاناري التحوية . 


: المعيارية في النحو العربي حتى ناية القَرن الثاني‎ ١ 


وأوو ان أوضح ما أعنيه يمسطلح « المميارية » غلا حصل الالشاى ؛ 
فبي تمي هنا جموع العمليات الذهنية التي تستخدم فى استناط الأصول . 


وب رسيعح القواعد 6 كالقياس 4 وأأعلة 34 وأنواع الامتدلال الي عملت بنا في 
صفحات سايقة . 

ولا بتاح أئا أن اس تجلي هذه الفلاهرة إلا اذا الممنا المأمة موحرة 
تاريح السارية واعهاد النحاة علبها بصربين وكوفيين » وهنا تقف أمامنا 
نظلرية العامل ؛ فما حظها من المسارية ؟ 

لقد شغلت نظرية المامل ساحة كبيرة حدا في مسائل ال1_لاف ؛ 
بل قي تاريخ النحو أأعربي كله »؛ وقد كاك لائحاة الاوائل عذدرم 6 
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اصطناعها » لان المنطلق الذي انطلق منه النحو الى الحياة كاري برتكز 
على صيانة الالسنة من اللحن » ومن هنا كاك لا بد مناعتاد صوى افظية 
مين المتحدث ص معر فة #وأضع الرفم والنصب وار والحزم وعل ه_ذا 
كانت النظرة الى العامل في بدايتها اقرب الى الوصفية ء» لانها تعتمد على 
الملادهلة )ع والاستقراء 4 فالا موراء مثلا نتصب لعل احرف 6 ونجر تك 
احرف أخرى ؛ وترفم أو تنصب بمد الافمال » وهكذا تنتقل اللاحظات 
بعد الاستقراء الى ( قاود ) لغوي مءتمد . 


غير أن الآمى لم يستقر عند هذا الحد » بل اخذبتطور على الايام ؛ 
ويزداد تعقيدأ » ذلك أن اللنة لا تخضع في الواقم لأساليب النطوالمستقيمة» 
ولا تتوافن ظواهرها توافقاً مطرداً » فهناك اسماء مرفوعة وليس امابا 
أداة من أدو ات الرفم » عالمتداً » وثّة اسماء متنصوبة وقلبا غير أداة 
ممكن أن ينظر الها على انها الناصبة » كالمستثنى والمفمول معه » والنيحاة 
لم يقفوأ امامها وقفة وصفية ؛ لأنْ الملاحظات السابقة التي اطردت معهم 
دفمتهم الى البحث حما سموه عاملا في هذه الاسماء الشكلة » ومن هذا 
النطلق ظبر العامل المنوي » كالايتّداء عند البصريين » والصرف والخحلاف 
عند الكوفيين » ووقع التحاة في متاهات الفقه وعم الكلام والمنطق في 
بابي الاشتمال والتنازع »؛ وانئمسوا قٍْ التقديرات اللميدة » ودمعلت 5 
السبل عن روح اللغة . 


وما من شك بي أن ظاهرة الاعراب في المربية » وصموبة إثقانه 
على غير العرب » هو الذي أدى الى اختراع نظرية العامل » وينلب على 
الظن أن النحاة قبل الخليل ن أحمد كانوا يمبرون عنها تميراً آخر » 
وكانوا برصدوك ندلات الاسماء الاعرابة وقد .وهقا دا عن التمقيد) 
إلا ان اليل الذي مئله الخليل » ثم تلامذته من كوفيين وبصريين أدخل 


ةا 


نظرية العامل في متاهات الميارية » فاختلفوا وائتد الحلاف وتركوا لرل 
جاء بمدم باب الحلاف مفتوحاً . وهكذا تصبح على » الرغم من بدابتا 
السيطة » معرضاً اتفاقض في دراسة التحو المربي.» إلى جاني 
إثآرتها زوابع الملاف بين الذهيين حيناً > وبين النحاة عامة حيناً آخر'ء 
وقد تحلى هذا ااتناقض في عامل ااءتدأ فاللصرون يذه.وث الى انهالاتداى 
وهو عامل ممنوي لا يظبر » ولا عثل » ولا يسور » واالكوفيوك يروته 
االخبر » فهما مترافمان » ومبذا يكسروك القاهدةااتي قلوا مها مع خصوميم؛ 
وهي أن الاسم لا يسمل . 

ويظبر ااتناقض أيضأ » "م اظبره أو البركات » في مذهبالكوفيين 
من ان (إن” ) لا تمل في الخير » فهو مرفوع بما كاك مرفوعاً به قبل 
دخولما » فهو إذن مرفوع باللتدأ . لان يترافماك ؛ وقد زال الترافام 
بدخول الاحرف المشهة بالافمال على المتدأءأليس في هذا ما يربك الفحو ؛؟ 
وسدي اللخلل في نظريه ااعامل كلبا . 


ورافق نظرية العامل في النظرة الميارية فكرة القياس » وهو لا 
يختاف عنبا في الدانة الفطرية الساذحة . ثم يأخذْ باساليب الفقهاء والمناطقة 
وويداوويدااء عق كين له الاشول. و تندو: له الاصسى... حيو اه فى 
هذه الحقبة لم تجمح تلك الحات التي نعرفها عند المتأخرين امثال الفارسي 
والرماني وان جني » بل ظلن محافظاً على رومماللئة في آزاء الخليل وسيبويه 
والفراء والكسائي والاخفش على السواء . 

ولكن الاس مختلف في الملة اختلافاً يسيرا » فالخليل وتهي له 
سيبويه ينشطان للعلة ١‏ كثر ما ينشط لها الكسائي » ويف الفراء وسطأ 
بين الفريقين ء ذلك ان الخليل متأثر بالروح العدية الفقبية » التي سادت 
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الحياة الفكرية في اللبصرة » على حين نحد الكسائي ب أثر مدرسة القراء 
التي يؤثر السماع » كم يرى الدكتور الخرومي » أما الفراء فيتجمع بين 
المبحين ؛ فهو يلل كالشكليل ؛ ويعتمد السماع كالكسائي ؛ وعهذا يكون 
ثلا مذهب المصريين مميارين 4 واسكووة.. الكسائي ناخ مدهب 
الكوي ‏ وصفياً » ويكون اأفراء » مرسخ” الاصول الكوفية » جامماً في 
المله بين المميارية والوسفية » وهو آلى العيارية اقرب . 


؟ ‏ المعيارية في القرون المتأخرة : 


ولكن أنا البركات لم تأثر هؤلاء التحاة الاربعة » وإغا تأر 
نحوه منممسا في المميارية الى اذنيه فما حي المسارب اأتي تأثرها ؟ 


مهما يقل في علل الفليل وسيبويه والفراء فامم-ا تبقى في معظلم 
المواضم قريبة من روح الانة » ولم تكن الدراسات اافقبية قد اعطهم 
مصطلحاتها » وان أعصطتهم ثيئاً من اساليبها » وحين ظهر البرد تطاول على 
آزاء سيبويه » وخالفه مخالفات كثيرة وحاءت ممظم هذه الخالفات مرن 
أساليب المسارية » فقد انكر عليه جوازئرخم النكرة النتبية بتاء مربوطة ‏ 
ورد احتحاحه بقول الراحز : 


حارتي لا تستفكري عددري 


بأنه أراد : با أيتها الحارية : فكأنه على هذا رشم المعرفة 600 ع وأممسن 
من هذا مخالفجه له فْ اعراب المتى و امع » قأل : م فز عم 5 أي سيو به . 


(1) شرح العلقات لانحاس . مخطوط المكتبة المئانية حاب ( أساح ترى . . ) 
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ان الالف والاء في الاثنين » والواو والياء ى امع ؛ حروف الاعران؛ 
وهذا محال » لانها لو كانت حروف الاعراب كان الاعراب لازم لماء 
وهو غيرها » نمو دال ( زيد ) » لا كنت حروف الاعراب هي وما 
أشيهبا » كان ما يعتورها من الضْم والكسر والفتح هو الاعراب وليسدت 
الالف فى التثنية وما ذكرنا معها أعراباً » لان الاعراب حركة فى حرف 
أعراب ؛ ولكنها دلائل على الاعراب . » 20 ع وخالفه أيضا في علة 
رفم المتدأ في حال تأخرء , كم خالفه أيضأ في نصب : لامرحياً © . 

لقد كان المبرد مواعا بالملل والاقيسة حأ » وكانت الممصيارية طاغية 
على آزائه النحوبة » وبها كان بناظر خصمه ثملبأ في مجالس العم » وقصور 
الامراء » وههي ‏ ا يقول الدكتور مازن ‏ « السلاج الذي شبره على 
الزجاج ؛ والشبكة التي صده بها من حلقة استاذه ثسلل . » 9 6 مبم 
يكن حظ الرواة النقولة من الصحة . 


وظهر تلنيذه ابن السراج ؛والف كتابه: اسول الندحو 34 وهوكتان 
اسلافه . 

ولكنه شئل عن النحو حيناً من الدهر بدراسة النطق والموسيةا(؛) 
فخيل للتأخرين من الشتغلين بهذا العل أنه أفاد في درسه النحو مما أخذء 
من عل المنطق 4 فذكروا أنه انتزم كتابه « من أوان كتاب سيسينوانة , 
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6 الانتصار . مخطوط الآثار ينداد . الورقة‎ )١( 
(؟) النحو العربي م‎ 

(خ) نفسه “> 

() إبناء الرواة «مغ ١‏ وغ ١‏ 


الى 


وحعل أصنافه بالتقاسم على افظ النطقبين » فأعجب بهذا اافظ الفلسفيوث 
وإا أدخل فيه لفظ التقاسي , فأما المنى فبو كله من كتاب سببويه على 


وليس من اليسير الحم على بن اللسراج ومنبجه في درس النحو ؛ 
فكتابه « اللأسول ©» غير كامل بين أيدينا » ونسحته الخطوطة التي تكبا 
المكثية العربية لاتق حاحة الباحث نا فها من فساد واضطراب . إلا أن 
الا الثاقية ته عير ,يوشو الى “أذ الكتان. لاا ترج تعن" اذا كور 
تتويبأ وتصنيفا للآراء اانحوة النائرة في مواضع متفرقة من كتاب سيبويه: 
وكتاب المبرد ( القتضب ) . أما المصارية في عللبا واقيستها فلا تزيد عملا 
قدمه استاذه المبرد » بل أنه في مواضعكثيرة يستعين باءظ سيبويه » وعلله 


وأقمسته 4 وبموذ بشواهده وأمثلته ٠‏ 


ومعنى هذا أن ابن السراج لم يكن متأثراً بأساايب اافقباء المناطقة 
ا العأ كالذي تنحده عند :ديه الرماني وأبي علي الفارسي 5 

أما الرماني فقد اسطنم مذها نحوياً غريا اذا قرن الى مذاهب 
الفارمسي شد #خبيع بالمساريه جمحجسة بالغة 4 قاص_طنع الملة 


مسلقة ىُ الاستفادة من ممطلحات المنطق والفقه وعاوم الحديث 4 واخضاع 
الظواهر النحوة اخضاعا بالتأ لمذه ال سمطلحات وحدودها . 


اقد كان الفارسى ميالا الى القياس 6وكان احب اليه أن مخليء في 


١ نفسه عإوع‎ )١( 


خسو ين القن انق رولا عطري و ماله واعذة يمو اأقباتى نوكر 


ولكن ابن جني يمخطو خطوة اخرى في الميارة ٠‏ فيخضم ظواهر 
الاغة ‏ كا قلنا ‏ لمصطلحات الاراسات النطقية واافقبية » ومصطاحاتعلوم 
الحديث » فاذا هو آآخر من تحمل لواء الميارية قبل أي البركات » ففي 
كتاب الخصائص مد تصريحاً واضحا فى أنه أول من عمل و اصول النحو 
على مذهب اصول الكلام والفقه » » 0© وان كتابه هذا و بتسام ذوو 
النظر من المتكلمين واافقباء والنحاة والكتاب والتأديين التأمل فيه ء 
والبحث عن مستودعه . » (24 والى جانب هله التمبرنحات محمد في أنواب 
الكتاب وحوثه كثيراً من الصطاحات اللماطقية الفقبية » كأ نحد فيهموازنات 
واعية بين الملة اانصوية وااملة الفقبية » ودئوها من الملة النطقية وبعدها 
عنها , مثلما نحد حديئا واعيأ عن حزئيات الملة » كتمارضها ؛ وتخصرصبا 
وقصورها » والدور فبا )لو.. 

ونحد في منبحه أأنحوي ما وحددناه عند أي البركات من صروب 
الاستدلال » كلملة والقداى ومراعاة ااتنظير ٠‏ واستصحاب الال » 
والاستدلال بالتقسم » وبالأولى (* 


ولا يكت بهذا بل يعمد الى مسطلح الحديث © في ةكلم « علىالمربي 
الذي رد عنه ما هو مخالف لا عليه الحمبور » كآ بتكام اله_دنوتن عل 


(1)الخصائص مم 
(8) نفسه ]١‏ لاك 


(5) انظر : ابن حي النحوي ١١14-1141‏ 
م204 


الشخص الذي برد عنه الحديث مخالفاً لاحاديث اخرى موثوق لها ١‏ أواائقة 
الذى خالف من هو أوثق منه » أو ما يسمى عتدم ه الحديث اإشاذ » 
وعقد !ا في الثيء يسمع من القصيح لا يسمم من غيره » وهو يشبهعند 
الحدثين ) الحديث الغربب ( ؛ وهو الذي بأفي عن ثقة لا يأتي عن غيره 
ويعقد بايا في صدف النقلة وثهَهَ الرواة واءتلة ٠‏ 5 يفص-ل الحدثون في 


ارح والتمديل © 6 000 


وهو من اوائل اانحاة الأن ربطوا بين ظواهر الأيباة المادة ع 
وظواهر النحو وعنه أخذها أبو البركات فأكثر منها » وهو اسلوب الفقباء 
و'لناطقة » ففي بءض المواضع يتحدث عن الملة » ويذكر أن أهل النظر 
نارون أن تنكون الملة مملولة « الا ترى أن السواد الذي هو علةلتسويد 
ما مله ء اما صار كذلك انفسه» لا لان جاعلا حمله على هذه القضية©) 
ويقول في موضم آخر » وقد عقد بابا في أن الحكم لاطارىء : « اعل أن 
التصاد في هذه الاغة جار محرى ااتضاد عند ذوي الكلامءفاذاترادف الضدان 
فيشيءمنها كان لمكم لاطارىء » فازال الاول » وذلك 5 ( لام التعريف ) اذا دخات 
على المنو'ن حدذف لما تنوينه » كرجل ؛ والرجل » وغلام » والثلام ؛ 
وذلك ان الام اتعريف » وااتنون من دلائل التنكير » فاما ترادفا على 
ايكامة تضادا كان السك لطارئ) » وهو اللام » وهذا جار يرى الضدين 
المترادفين على الل الواحد » كالاسود يطرأ عليه اللياض » والساكن تطراً 
عليه المركة . الحم اثاني منها » واولا ان 1 اطارىء ا تضاد في 
الادننا عرضان .06 


١1 نفسه‎ )١( 
٠١١/١ الحصائص‎ )0( 
+ (م) الخصائص م|‎ 


ع 


ع المعبارية فى نحو أبى البركات : 


وبهذا يكون ابن حجني صاحب الميارية أأتي تسلها ابو البركات» وقد 
رأينا منبحه في الانصاف سابةا » فلا حاحة ينا الى اعادة ذلك هناء» ولكن 
الرحلين يختلفان على شدة التصان الي البركات بأساوب سافه . فان و 


”يي 


تميز بنزارة شواهده وامثلته » حتى انك اتعحب بذكائه وتوارد خواطره, 
وتسى اانطلق الذي دفءه الى اثسات الامثلة والشواهد 2 2 لا يلمث ان 
ردك اليه في مثل آخر ء اما ابو البركات فى كتابيه : لمم الادلة » والاغراب 
على كل مصطلم » فحاء كتاباه منطقا وتعريفات اكثر منها نموا وتأصيلا. 


واذا لم فتطم ان نأني بمثل من آثر ابن حني اطول نفسه ؛ وكثرة 
شواهده وتحايلاته » فان آثر ابي البركات تدني نفسبا لفثل », لما غبا من 
احاز يكاد يكوث الى صياغة القوانين الفقبية والمنطقية اقرب ©» يقول في 
الفصل الاول من كتاب الاغراب » الذي عقده لاسؤال في المناظرة : < اعل 
ان السؤال هو طلب الحواب بأدانه في الكلام » وهو مبني على أربعة 
اصول » احدها سائل ». والثاني مسؤول» والثااثك مسؤول منه » والرابع 
مسؤول عنه ؛ ولا بد لكل اصل من هذه الاصول من وصفا يصح به 
السؤال عند وحوده » ويفسد عند عدمه .»(2©0 » وينتقل بسمد هذا الاحمال 
الى الفصول التالية ليعقد فصلا عن السائل » وفصلا عن وصف السؤُول 
به » واخر عن وصف السؤول منه » واخر عن وصف المسؤول عنه » 
ويسوق افكاره. في اسلوب الى الحفاف اقرب » على الرغم من وضوحه . 


(١)الاغراب‏ في جدل الاعراب .م بجم 


٠ 


ونحمل كلام ابي البركات كثيراً من الحزم والتقرير والاحاطة بالظاهرة 
المحونة » كأن بقول : «١‏ وادلة صناعة الاعراب ثلانة ؛ تقل وقئاس 
النقل يكوث في شيثين : الاسناد والآن» © وتحمل كلامه ايضّأ تقسمات 
الفهباء وااناطقة وعاماء الث » كةوله في الفصل الثامن هن كتابه الاغراب 5 
2 اعم ان الاعتراض على الاستدلال بالتقل يكوك 6 سشمكين : الامناد والان ع 
فأما الاعتراض على الاسناد فن وحبين : احدها ان تطالبه باثنات الاسناد 
وانثاني ان يطعن في اسناده بأن يكون الراوي غير موثوق بروابته » والحواب 
ان بين له طريقاً آخر . واما الاعتراض على الآن ثمن خمسة اوحه..,,0) 
وعلى هذا الغرار “يل الدراسة التحوية الى دراسة مننمسة في أسلوب الفقّه 
والمنطق » وما نحتويه من تحدبدات وتفريعات » وشمول » وتقرير » عتزج 
اللذة ااتي ترفض الخضوع للقاهة الحددة » ولا :درس بأسلوب اإناطقة 
التعايلي 4 لان 2 التعاميل م اعساضة شي ٠‏ عردب ف الماد: الاخونة التحوية 3 
وهو يتناقض كل التناقض واانهيج الحديد الي على الوصف, ع (4) 

ونراه في كتابه لم الادلة متأثرا تأثرأً بالنا بيمصطلحات الحديث , 
واساليب علمائه , ففى حديثه عن اأنقل وشروطه »؛ محده بقوله : «النقل 
هو اللكلام ااعربي الفصيح النقول بالنقل السحيح الخارج عن حد ااقلة 
الى حد الكثرة. غ620 ؛ ويقسمه في فصل آخر الى توار و[أحاد 2 9 
)01( تفسمة هو 
(؟) نفسه ع 
(*) نفسه جع لاع 
5( الفمل : ازمئته وابنته ؟١‏ 


9 لمم الادلة إيم 


يتحدث عرت شروط التوار ؛ وشروط الآحاد ؛ وعقد فصلا لتقلل أهل 
الاهواء » وفصلا آآخر اقول الأرسل والجبول »2 وحدما بقوله : «اعل ان 
لأرسل هو الذي ابقطع سنده . نحو أن يروي ابن دريد عن ابي زيد, 
والجبول هو الذي / يعرف ناقله » و ان يقول ابو بكر بن الاناري : 
05-5 


ب 


مو 


عم الحديث 1 وأساليب رحاله فيد ان ااعدل » والارسال 4 وما امطلح عليه 
الحدنوت 4 كةوله * 25 وكل واحد دن المرسل والحبول عير مقنوت 6 لان 
المدالة شرط في قول الثقل » والبل بالناقل » و انقطاع سند الناقل بوحماك 
الحبلل العدالة) فاك من لا يذ كر أسمهوم دعر ف 5 لى تعرف عداأتهءفلا يشل 


رجلعن أبن الاعراني .206 وهو خلال حديثه يمبتعبا منممطيات' 


أو أسئد لهل و 3 فِ أمدئاده 4 فكدلك 8 ارساله ع () ١‏ 


ويصرح ‏ او يكاد ب باقتباسه من المحدثين . وذلك حين يمقد 
فصلا عن قول نقل اهل الاهواء ؛ يقول : «والذي .دل على قول 
تقلبم » ان الامة احجءت على قبول صحيح مسل والبخاري » وقد رويا 
فها عن قتادة » وكان قدريا » وعن عمران بن حطاث وكا خارجيا » وعن 
عبد الرزاق وكان رافضيأ » وفي المدول عن قبول تقليم خرق الاججاع .غ0©, 

وقد امثلآت أسطر الكتابين عصطلحات الحديث والفقه » والمنطق » 
ما يدل دلالة واضحة على أن أبا اللركات متأثر ابن جني تأثراً كبيرا في 


ويدل ايضأ على أن المميارية عند الرجل لم تكن عرضاً يلوذ به حريناً بعد 


هذا الصنيع » مع اختلاف عرضنا له في الموازنة الموجزة قبل قليل . 


(؟) نفسه .٠و‏ له 
(ع) نفسه مم 


؟اغ 


حين » وإغا كانت أسلونا لا يقارف » وخطة تتدع في تحايل 'ظ واهر 


وعرص الافكار 5 


الحلاقة 3 وقعمث 4 ولكنه أحاطبا بكثير من نحوه المسساري» وأضفى عاما 
اساوبه الفقبي والمنطقي وداس بين المحج والادلة » فاق على السنة نحاة 
البصرة أدلة قالوها بغير الطاريقة التي عرضبها بها » ووضع لنحاة الكوفةأدلة 
تصدر علوم 1 

وعلى هذه الصورة تأتي مسائل اللملاف في 5تاب (الانصاف ) 
دممطة عن حقيقة انألاف 4 3 قلنا من دل 8 تدخل أفي البركات» ولانماى 


نوه بطر بقة مء .ار نه لعدللده عن الدرس اللخوي الصحيح . 
المعيارية فى نحو المذهيين : 


وإذا م أبا اأبركات ل لاع أنا صوره المذهيين 34 بعك هذا 
أقل عسكا بها منهم » وان كاك لمذا استثناءات قليلة » وقد بدا لنَا ارت 
أساطين ااتعليل والقياس والاستدلال », إنا كانوا من متأخري اللصربين » 
أمثال المبرد وابن السراج والفارمي وابن جني والرماني » على حسين تنقطم 
الميارية الكوفية بعد الفراء » ول يتابعها نحوي آخر علقد قالوا حقا بنظرية 
نموم للقياس وااملة والاستدلال » ولكهم الى ذلك لم ياوا مبلغ من عددثنا 


من متأخري اامصريين الذذن عاصروا كوفيين امثال علب وان الاناري وان 


اف 


خاو يه ؛ تمن عاشوا عل زاد الفراء والكساني ؛ وكانوا أغويين كبن نينا 
كانوا نحاة» ولذلك لم تكن لهم معيارية تذكر انب مميارية نظرائهم مرن 
نحاة اللصرة . 


اقد تيزت اساليب النصربين القدماء لميد الفليل وسييويه بأنها تأر 8 
اساليب الفقه وامنطق » م تميزت آراء الكسائى النحوية تأئرها مدرسة 
القراء» ووقف اافراء نين بين وهذا شيء س.ق ان قاناه » على ان البصريين 
اللتأخرن تابموا طريق اسلافهم فامعنوا بالملة والقياس ء وانقطم الكوفيون 
فاهتموا بالماع » وقلو. , وان كانوا لم يجافوا المسارية » ولم يعدوا عنها 
وعن منهاحبا . 


وعل وعدا يكون المدهب الكوي اسل طربقة بمقنأس ع للمة 
الحديث » ولكنه مع ذلك تخاذل اءام النحو البصري»ء لان الأياة الفكرية 
في المصر العباسي والعصور التأخرة كانت تخضم لمنطق الصسوري » لان 
اساليب الفقباء كانت تغطي ساحاتها في كل مكاك . ولمدذا بدا الحو الصري 

وعم دلاك أنفمس المذهاك في مسائل كثيرة فوقةأ ممأ موقفاً فعزاريا ) 
سيدا عن المباج الاخوي المحم » كالسألة اأتي بحثا فها اسل الاشتقاق» 
فالفريقات كلاها « يتشبثاك في الاحتجاج لرأمما بم لا صلة له هذه الاراسة » 
وبعرإك ه عن حبل بالج الافوي الذي يحب اك يصدر عنه كل دارس 


)01( ف اأنحو المربي غ٠١‏ 


النصرة « تتناول ممنى المصدر ودلالته » والقليل منها يتناول لفظه ©» وهي 
حين تتناول معناه ودلالته دو معقولة مقبولة » وحين #ناول لفظه تمدو 
ضميفة واهنة . » ثم أن ١‏ اتخضاذ اسم ( الصدر ) دليلا على اصالته ادى 
البصريين » انما هو من قبمل الحجاج الاائزي ... اذ لم يسم المسدر مصدرا 
لدسهم الا تتبجة اعتقادم بأصالته » ومن المبث أن يخذ من تتيحة ثيء 
سبأ اشيء نفسه . »20 , وعلى الرغم من ان نظرية نحاة الكوفة اقرب الى 
الواقم الا انها لا تفسر الظواهر الاشتقاقية كلبا » م أن سبل الاحتجاج 
اللي سلكبا اافريقان لا يمكن أن تؤدي الى تتيحة لغوبة لما صلة بتاريم 
الكايات الاغوية 29 » والذي تظبره المربية في هذه السبيل أت الاشتقاق 
ليس له أصل واحصد ممين » فحيناً يكوك مناسم الذات » ويكوت 
الاتقال فيه من الحبي الى املحنوي » ومن الأقيقة الى الجاز » فاعضاء 
الحسم الانساني ‏ كا يرى الاكتور ابراههم السامرائي - « كانت مادة اصيلة 
لكثير من الالفاظ» ء كم أن علم الحيوان قد أمد المرية بالكثير من هذه 
المواد الاشتقاقية © وحيناً آخر يكون الاستقاق من غير اللصدر » إذ 
يكون من الفمل . كقالم من قام (24 , بل ان المصدر نفسه يشتق أحماناً 
من الحوهر » كأنبات من النبت ٠‏ والاستحجار من الحجر » وان كثيراً 
من الافمال ‏ م يقول ابن حني - مشتق من الحروف » كسوفت مرل 
سوف » ولوليت” من لولا » © ولم يكن نحاة البصرة عمافظين على هذا 
)١(‏ الاشتقاق .+ ٠‏ 
(0) انظر : الفعل ازمنته وابنيته ؟ه والاشتقاق ه> 
9 الفمل ازمنته وأنته ؟ه ‏ سمه 
0 هذا رأي بن حي »2 وااسيراقي . انظر الخصائص ]م ؛ وشح الكافية 
(استنيول ) 
(ه) الخصائص ؟/ وم 


دريد غير مرة » فيذهب الى أن الاسم مشتق من الفمل 20 واذا كانوا 


انفسهم غير اوفياء له » أفلا يكوك اصلاً غير رامخ الاسس ؟ 


وتأتينا المسائل الخلافية التى قادت فبا المسارية المذهمين الى ات_اذ 
موقف يعنك عن دف الاخة 4 وص للك الَئ اختلفوا فمأ حول العاأمل 4 
فاذا تركنا الأدلة التي عكرها الانباري بتدخله » قاننا لا تستطيم أن نشك 
أن نحاة النصرة يذهون الى أن المتداً مرفوع بالايّداء وأك نحاة الكوفة 


رونه مفوعاً بالدير 4 وال ثأني ا أفعاين هو المامل ف اقم ول به عند 


النصربين »؛ واولما هو امامل عند الكرفيين » واشتلفوا فى ناصب ااستثى؛ 
والمفمول به ؛ والفمول ممه » والاسم الشغول عنه » وفي رافع الاسم 
بعد الظرف ؛ وبعد لولا وضلت هم اسيل ؛ ومسكوا ححج ليست من 
اللذة في ثيء * ولا تخدم الحث الاغوي في قليل أو كثير . افد سبطرت 
فكرة العامل على أذهاث النحاة من المذهرين » ذمعالموا دقضية الفمسل م 
لو كان عاملا حقيقة » وكا لو كان عنزلة الملة حقيقة » فايس لاغمل عندم 


إلا فأعل واحد 6 ولا لافشاعل م هن فمعل وأحد.غ»2")., 

صحيح أن آراء المذهبين تختلف قربا وبعدا عن الميارية » إلا أن 
الطرفين لم تكن نظرتهم موافقة لاساليب الدراسات الاغوه الحديئة . أأ-تي 
تنق فكرة العامل وترى فيه تلطأ بين معطيات الفلسفة وممطيات الانة ء 
على ما بينهما هن فوارث شي الجوهر ١‏ وبان ف الروح . 


6 انظر الاشةقاف 4 1 واخهرة ع الم وما مهأ ِ 
)0 في النتحو المربي ١٠١‏ 


5 


ولكن مسائل كثيرة تظبر استئراق البصربين في السيارية .واعتدال 
الكوفيين فبا » فقد أنكر الآوآل أن تؤكد النكرة بثير ادظبا » وأجاز 
الآخرون توكردها معتمدن على بعض الشواهد اانقولة 202 . أما اليصررون 
فقد دعموا انكارم اظاهرة بعلة منطقية ذهنية » فذه.وا الى اف النكرة 
وشائمة ليس لما عين ثابتة كالمرفة » فيذئي الا تنتقر الى تأ كيد ء لان 
تأكيد ما لا يرف ء لا فائدة فيه .»0©, ولاث ااؤكدات معارف فلا 


تع اانكرات توكيدا لها © 


وظاهر حدأ في هذه المسألة استنراق البصريين في النهج اتعايي » 
ووقوف الكوشين موقفاً معتدل 1 وقبوهم زقلا صحرحاً 2 وار:-كازم عله 
لتقريره والقياس عليه . ولم يكن باليصريين حاحة الى ذلك التأويل البعيد 
الذي أولوا فيه شواهد الكوفيين 1 ولا الى ان يدع وا إن (كاه ) ف 
توكيد لما في ( جديدا ) من ضمير مستكن , ولا انك يدعوا ارت الروابة 

| ليت عدة <ول كله رجب 
هى : أ ليت عدة حولي كاله رحب 
لعن قٍِ هدأ معدل 4 وحروج عن طريقة الاستقرام واالاحمله الموضوع.ة 


8 


كدت أن باخذ يا افية دارس: الائة ؟ 


(0) اأسألة سه 
(؟) ااسألة س«+ ص 4١‏ 
(م) امل ازجاحي مم عم 


لاع لحلاف النحوي م لا" 


وقد يرفض الكرنيون ظاهرة » ولكن علتهم في رفضبا غير جاعة 
فالفرا. ينكر عطف الظاهر على الصمير الجرور ‏ وهذا خلاف ما يئسيه 
أنو البركات الى الكوفين ‏ وبعال انكاره لحا تمليلا اويا مبنا على 
الاستقراء والملاحظة » يقول : لان المرب لا ترد عخفوضاً على غفوض”' 
وقد كي عنه » وقد قال الشاعر : 
"نمق فى .قل 'اسواري سيوقنا وما ءينها والكمب أغو طنقائيف 
ونا حوز هذا في ااشمر لضيقه غ١0‏ 


ولكن البصرءين لون عاتهم في انكار المطف غارقا في العيارية 
فيذهبون الى ان «الخار مع الجرور عنزلة شيء واحد ؛ فاذا عطفت عل 
الشمير الجرور » والشمير إذا كان محرورا اتصل الحار »ولم ينفصل عنه 
ولهذا لا يكوث إلا متسلا » بخلاف شمير المرفوع واانصوب » فكأنك قد 
عطقت الام على الحرف الخار ؛ وعطف الام على المرف لا بجوز.,0» 
وقد يكو هذا من مسارية أبي البركات » ع ولكتدعلى كل حال متأث بهم 
ويستوحي سللبم في اأبحث والارس . 


وندعي الكوقوة بتذاعن لنوية قرت ع الو اتات بد من مانن 
الماصرين من ذلك آراؤم في تركيب بعض الكلمات » ة (منذ) عند 
الفراء مركبة من من ء الحارة وذو ااطائية » و5 » مركيبة من كاف 
النثشبيه وما » ثم حذفت الالف لكثرة الاستعمال» وإلا مركبة من : ان 
ولا 9 . وهذا منطلق مقبول ؛ وان لم يمتمد على حقائق يمكرن التسلم 


)١(‏ ماني اأقرآن 71؟ه؟ ‏ خه؟ و5 ىم 
)0( الانصاف السألة همدص8م:؟ 
(خ) الساش : 5ه #2٠.)‏ »6م 


مها في هذه الكامات ؛ وليس الهم أن يصدف الرأي ٠ه‏ بل الهم ان 
يقدل المنوج. 


وادصريين مثل هذا الذهب » فاطخليل بن احمد يرى أن «(ان) 
البا: لاء أن ء ولكتهم حذفوا لكثرته في كلامهم » كم قالوا : ويامه 
ريدول : وي لامه  »,‏ قلوا : بو مئد .»(60©, وهذا الرأي لا متاففي 
جوهره عن رأي اافراء في تركيب » منذا» و5 ء والا ء اذ ليس من 
السبل قوله على الرغم من سلامة المنطلق في الدراسة وذلك لامرين : 


لات لست “15 '!امرين' لفن اشهرة : 


* ا له ق.أمسه ص (وبحه ) غير دقيق ؛وبرده أن المرب لا ستء مأو 
في ( أن ) لا ء ان » كا يستعملون : وي لأامه »موضم ء ويامه . م ان 
سنى (لا أن ) مختلف عن معى ( لن ) من ححيث استثراق النفي في 
المستقيل » على حين لا مختلف معنى : ويه ؛ عن معنى : وي 5 

قد يكون الخليل ل برد ما حملناه » فرعا كاث غرضه من ذلك 
تخفيف الهمزة فقط فبي قد خففت في ( ويلمه ) 65 خففت في : لا ان . 
وعل ودا لا يكوك اعتراذ:ا صحريداً لاه لا يشهاك ال ما فبمناه من 
قوله » ولكن يقى الام في حدود ااأظطن » 5 يقي في كلام اافراء 
السابى . 

ثم تأتي المصطلحات التحوية التي استعملها المأهيان لتمطينا دايلا 
حديداً على إممان البصريين في الميارية ع واعتدال الكوفين فها . دن 
استعملل الاولوث ممطلح ( مضارع ) «مشيراً الى فمل الحال والاستقيال . 


6 كتاب مديمو يه‎ )١( 
]ع‎ 


وهذء التسمية تمرب» عن انصرافهم عن « حقيقة الفعل » ووظيفته اللغونه 
الصحيحة في بناء الخحللة » وهو الخصوصية الزمانية.»وومن أحل هذا 
كاك الكوفيون أشد اتصالا بلعل الاخوي من خصومهم البصريين في تقسم 
الفمر . فقد قسموا الفمل اعتار دلاله الزمانية الى ماض » ومستقبل' 


وداثم 00 هق 


وقسم اللصريونث امفمولات الى مقيد ومطلق » وهذا ااتقسم «سمم 
على التأثير الكلامي في دراسة البصربين ؛ فالاطلاق والتقييد مناسطلاحات 
المتكامين » أما الكوفيوكٌ د فليس عندم إلا مفعول عير مقيد » واابوائي 
شيسبات بالفموك . » 50) 

وكذلك يستعمل. البصربون «النق » », أما الكوفيون فيطلقوك عليه 
ممطلح ( الححد ) والاود « مقتبس من الفاظ الفكامين » وكلاميبم في 
ااثبوت والثابت . والنني والنفي . » 9 ويستمهلل البصريون الظرف » أما 
الكوفوث ذقولون : المحل «ومحافاة الكوفين اتأثر الفلسفة ظاهرة في 
هذا المصطلح فلم تعرف العربية كلة الظرف بهذا المنى لان ااظرف ذا 
هو الوعاء واعتبار مدلولات هذه الالفاظ أوعية الهوجودات غني التاثر 
الفلسني , فى 


وهناك معمطادات 21 اعتمدها ما العسرة هن الحو الدراءمي 
اانطةتي حوط-م و لستعملها نحاة الكوفة 6 لام-م حافوا الفاسفة ؛ وي 
(1)الفمل أزمتته وأبنيته م1 و١‏ 
)١(‏ مدرسة الكوفة به م ط م 
ف ناسيك قو 
5( نفسة بوء ا ب .اس 
م 


كثيرة حدا » ويكفينا ما قدمناه منها دليلا على هذا .() 


وهناك ثيء آخر غير الصطلحات »؛ هو الاعتاد على اأنقول »وممنا 
هنا أن نقف دما فمله نحاة الكوفة احياناً من اعمادم الشاهد الواحد 2 
أو لنة القسلة الواحدة » وعند تشدد المصريين في اعواد الشاهدء فاو صفية 
حب أن تعتم_د على مادة لنوية صحيحة ,» كم تحب ان يسكون استقراؤها 
فائم على أصول غير مرزوزة » ومن هنا أستيق القدمات لأقول : ارنف 
البصربين والكوفيين جيم لم يكونوا على منهج مقبول سواء في ما :شددوا 
به » وف ما قسلوه ؛ لان استقراءم كان ناقصأ » ولاك الشواهد الي 
اعتمدوها لم تكن تثلة لانة العرب » ولاك تسنيفيم لاحتمم الاخوي لم يقم 
إلا على أساس المكان دون أساس الزمان 


وقد قاده هذا المنرج الى الاختلاف في مسائل كثيرة . كالسألة 
الزذورية » اأتي أطال فبا النحاة الاقدمون ؛ وقصروا ». مم انها لا تزيد 
عل موقف عر مشكافلن من السماع 4 أو أعماد المادة اللمويه المسثقراة 4 
فاكسا؛ تج بالأعر أن ؛ وقد 8 هن قبل انهم قصحاء ) ولمسوا كن 
برفض الشريوة الاحتجاج ىٍ 4 وممبيوبية حنج بالقرآان الكريم 4 فا 
موقف الطريقة الوصفية هنا ؟ بل ما موقف اللموي المعاصر هرت هلله 
ااأشذحكلة ؟ 


إن سيبويه ‏ كم يبدو لم يسمع لئة النصب بمد ( اذا ) الفجائية 
ومعنى هذا أن لنات القبائل العرية كلها لم تكن هي المادة اللذوية أأتي بين 
يديه » ومن هنا لم يكن استقراؤه كاملا » واعتاده على القرآك الكرم 
غير كاف . لاستشاط حك لنوي صارم يصل اليه الدارس مرى خلال 


)0( انظر فها كتاب : مدرسة الكوفة الكو وما بعدهأ 5 
الو 


الاستممال الاغوي في أفواه الاعراب التنائرن في اطراف الجزيرة » ونحودها 
لان القرآن م حجمم العربية المستعملة من اطرافها » وان كانت الائة التي 
جمعبأ افصح الاغات » ومن يدري ؟ لمعل سيويه أو د الاخة قبل المناظرة 
لكان له موقف لا مختلف عن موقف الكسائي . 


ولا 6م أن يكوك أبو زيك فى نهل روابه اأخصب » أو انمأ قْ 
كانه 0 فرما / امم بيو به منه هده الروابه 4 ورعا 2-1 وادره 4 
فد ظبرت بعد وفاة اأتحوي الكبير . 
اسم محا من صاحية 4 لانن َ عرف دن موققه قِ امناظرة مددى شيو ع 
هذه اللذة في كلام العمرب » ائراها لغة قبيلة ؟ أم هي لنة طرف من أطراف 
الجزيرة ؟ أهى أذة قدعة أخدت تقر رض سل أأسئة الأعرات 0 م أظن أن 
الكسائي 511 دعر ف ذالك 6 أو إنه 72 مخاطره 8 


موقف مشأبه وقثمف قبة امبرد موقف منيو به 4 وواف فيه تعلن 
حراءنه وحشوتته 4 فقك احتمها ف بحاس ان طأهر 4 ودارت ددعم اله 
احتج فبا البرد بالفرآن » واحتج فها شملب با نقله الفراء عن اعرابية ع 
اعرابية رعناء 29 » وفي هذه الكلمة من الخالملة ما فبا » فأنهَ علاقة بين 
الرعونة والقصاحة : وسواء كان العرب عهمين 8 م بدعي - أم عدهر 
تممين فالاعرابية وقبيلا كلبا تؤيد تعلبأ » والاستهانة بها بمد عن الاستقراء 
وعن الدراسة الموضوعية في الانة . 
)١(‏ انظر النوادر : 97" 
(؟) عجالس الملماء ١١١‏ 


وهم الكوؤون بأنهم يعتمدوث الشاهد الواحد ؛ ويينون عليه 
قواعدم » وهنا يعترضنا امران : 


9 - ما أدرانا انه ليس في المربة الا شاهد واحد على الظاهرة 
التي ذكروها . 

# ع النحاة ) بذكزوا سواه غبولعن هذا لين دللا .فرعن 
كانوا لا يمرفوك غيرء او لم يسمموا نظيره » وربما كان لنة قبيلة أو ' كثر. 


على اي حال لا نستطيع ان نمد موقف الكوفين سلبا في القبول» 
ولا ان تحمل موةف اليصربين مقبولا في الرفض » لان استيتاج القاعدة 
يجب أن يخضع لاستقراء طويل » فالتحدث قد يشد » وللشءر ضراره » وقد 
رج العربي على اللنة الفصيحة » م ذكر ابو البركات وابن حني . 

ولم يكن نحاة الكوفة بحبلون تصنيف المادة اللذوية اأقي يستقرونها) 
فقد كان الفراء يعرف أن القرآن داع ب واقوى في الححة من الشمر غ20 ع 
الا انه لم يكن يصد عن اللبحات الاخرئ فهو والكوفييون اكثر تفلا 
السموع من كلام المرب ؛ وفي هذا انطلاق غير دقيق في عملية الاستقراء » 
اما النصريوك فقد صنفوا اأقائل ولكنهم لم يستطيعوا ارت يماوا تصنيفهم 
دقيقأ ابض » ولم يستطيعوا كذلك أن ييطوا بكل ما قولى من كلام المرب. 

ان المنطلق السلم امملية الاستقراء التي كان يجب أن ندم في تاريخ 
النحو المرني القدم , هي ان تسنف الادة الاغوية تصنيفاً زمانياً ومكاناً , 
وتجمع كلا على انها لئة العرب ء ويشار الى القدم منبا والحديد » والى ما 
يشكل آنة التحود والوهاد » وما بستتخدم في الحواضر والمدك . 9 يشار 


١4٠ /١ معاني القرآث‎ )١( 


يواح 


ولا سدكعق عن لَه قصبح 4 ا قل حظبا من الشيوع والانتشار 5 


وبهذء الطريقة يستطيم النحوي ان حك حكا سليمأ بمد جمع المادة 
بين يديه ء قلا حتاف مع غيره ولا حاف رواءه له؛ ويكوك النحاة نيعا 


ماين المأمة متساويه ما تمل الهم عن اأعرب 1 


ولكن النحاة لم ينعلوا ذلك » لانهم كانوا يستنتجون قوأعدمم وم 
في مرحلة الجم وهذا يفسر لنا كثيرأ من الواقف » فلقد عدل الكسائي 
عن آراء الرؤامي النحوبة لانه سمع من العرب غير ما اخذه عنه , اف 
يكن من الغسروري أن جمع لات القبائل حميعأ » ثم تدرس دراسة وصفية ؛ 


شم وضع ااقواعد 2 


غير ان نحويدنا لم يفملوا ذلك » ففي الوقت الذي كاك ينصب فيه 
انو مرو داقانه الاغونة » و مم الماد: دن اعراب النادنه 04 ولغة الشعراء 
الحاهايين م6 وكان يؤلف فيه ابو زيك نوادره 4 وبنشط فيه الاصعمى الى 
مع الغريب ؛ كان عينى بن عمر »© والخليل ويونس وسيبويه » يستنبطون 
الملل والاقسة 1 ويتحدنول عن الأعمامل والمعمول 5 


ومنى هذا انهم كنوا يعملون قبل أن تحيطوا بكلام ااعرب قاطية ؛ 
ولهذا وقم سيبويه امام الكسائي في المسألة الزنيورية » م بينا . 


ونخلص من هدا كله الى أن المذهيين النحوين » كانا بصدراك عَنْ 
المقلية اللغودة القدعة » وكانا متأثرن بالثقافات المنطقية آنذاك » ولكنى اختلنا 
في:مدى هذا اتأثر اذ كن البصريون امعن استئرافاً في هذه الثنافات, 


5 


ولهذا طنت العيارية على دراساتهم النحوية» وكان الكوفيون اقل .ةا في 
الثقافة المنطقية » وا كثر محافاة للفلسفة فتخلصت دراساتهم مر اوشاب 
فلسفية كد » شابت التحو اللصري »؛ غير انهم الى هذا م يكوه | قادر ن 
على التخلض تامأ من اسالري المسارية . 


الذاتمة وباج ا لصيف 


: خلاصه البحث‎ _ ١ 


تقوم هذه الذراسة على تبيد وثلاثة أبواب » تناوات فها ظاهرة من 
تاريخ نحونا اامربي ٠‏ ومي كتاب يل الدن» الي البركات الانباري » السمى 
بالانساف »؛ الذي بدرس في غير حاممة عردة » وتستمد مسائله الخلافية 
على أنها نما اختلف فيه نحاة الكوفة واامصرة » وكاك للرراسة هذه هدف 
واحد » هو : هل كانت مسائل الخلاف التي جمعبا ابو البركات صحرحة ؟ 
وهل اختلف فبا المذه.ان حةأ ؛ وما دلالة ما جاء بي الانصاف على المذهيين ؛ 


وكان لا رلك 52-6 هدا المدف دن التعرض لداءه الاف 6 وظبور 


العمبية دان اأنصر بين والكوفين 4 فرأيت إن انيع الأطوات الامة . 


١‏ - في التمبيد عرمت بايجاز لنشأة التحو وتطوره <تى إ-دابة 
الملاف ؛ فوقفت عند ظبور النحو » واسمابه » وصلته بالاسلام » ووقفت 
ايضأ عند واضمه الاول , وهو ابو الاسود الاذلي » ممرضا عن الخلاف 
في ذلك » لانه يمد الدراسة عن هدفها الرسوم ؛, ثم نحدثت عن خلفاء 
ابي الاسود , كسد الله بن ابي اسحاق المضرمي »؛ وابي عمرو بن ااملاء؛ 
وعيسى بن عمر ؛ ثم وقفت عند بونس بن حيب > وعند ما جد علي يد 
اليل عن احمد من الالحاح على اصطناع العلة والقياس . وري الدقة في 
الروابة المنقولة » وانسكاب هذا كله في كتاب سييويه » الذي اعتمد آراء 
الخليل دون ان بيمل آراء يونس »؛ وعدى بن عمر وان بي اسحاق الأضرمي . 
وقد كانت غايتي من هذا التمبيد ان انتم اللبذور تي اثمرت خلافا فيا 
بعد بين نحاة المذهيين » كالطبيعة الاحتبادية التي قام علمها الندو امربيمتذ 
بداباته الاول»وقد ظبر ذلك بظبور الحضرني الذي كان أول "من" بمجالقياس 


25 


في اانحو » م يقول القدماء » وبظبور عدى صاحب الكتاين المشبورين: 
الاكال والجادع . ولا ظبر الخليل ويونس اخذت أسباب اللاف مد 
أصولا راسخة في مستقيل النحو اءربي ء لان القياس وااملة ٠‏ والالحام 
على فكرة امامل وغير ذلك من أصول الميارية في الدراسة أخذت زهرى 
وتمد حدوعبها في كل ظاهرة » لفوية » وفي كل نظارة إلى تحايل خهلة أو 
تركب ٠‏ او قول منقول . 


 »‏ أما الاب الاول فقد وزعته في ”لاثئة فصول » تناوات فى 
اولها بدا الحلاف بين الذهبين »؛ فيئت أن الحولى الكوفي الاول : حيل 
الرؤاسي ؛ والحراء ؛ أخذ التحو عن البصريين الاوائل » وعاد الىالكوفة 
أينقوم بتدريس هذا اأعلم الحديد ؛ وكاكث ذلك مسا في وقوف الت<والكوفي 
عند المرحلة التي عثابا عدبى بن عمر » والحضرعي . ول تلامسه الخعاوات 
ابي خطاها الخليل ؛ ولا ظبر الكسائي والثراء أخ ذا عن الرؤاسي ثم 
اتصلا بالنصربين : اخليل ويونس » أما الكسائي فاتصلمها ؛ وأما اافراء 
فاقتصرت صلته على يونس » وعتدها احتمع لمذن المفين الكوفين 4و 
الكوفة » وو اليصرة » فارتفم أأنحو الكوني على ايديا » وصار قادراً 
على الوقوف ند! لنحو اأنصرة » وفي هذه الرحلة بدأت وادر اللملاف 2 
وتمثلت في مناظرة سيبويه والكسائي » واكني حاولت ان أضع اأاظرة في 
ملابساتها الزمانية » قبي لا تدل على عصبية مذهبية » بل عل عصمية 
وشخصية » فهناك كثير من امناظرات ااتي 0 بين البمرنين انفسيم ء 
كناظرة 


9 خادت من 17 ان إن الكسانى ل تعر ف 1 عص. ه مدذهبية فُِ وحده 


الاصمعى أسمد ددوابة 6 ومناظر ة الاصمعي هذا "| لاير ,دي ( ولاعدر مي 2 


كاذ النهرة 4 وول 51 بأخذ عمم وبسردد عل حاقة يوس بعك ان سطع 


نحمه في بنداد ,ع وأصبح عالبا الذي لا ازع ؛ وما متاظرتة أسنسويه الا 


بثو 


دفاع عن متزلته ٠»‏ و-«رضص 0 الحاه المي 4 واحتفاظ بالمناقع اأقي سالا 
6 فصور الخليفة ووزيره البرمى ٠.‏ 


أما الفراء فاتهموه بالعصبية على سيبويه » واتهسيم بعض المماصرين 
سيويه أبضا بالعصبية على الكوفيين » فنفيت هذا كله » ودتمته بالادلة 
التاريخية » والجمحج اانطقية وانتقلت الى الاخفش الذي تدس هنده عصبية 
«للشيخ » لا الهذهب », فقد جاء بنداد ايثأر لاستافه سييويه » لا لمذهب 
أهل البصرة » وقد بينت أن الذهب الكوني على عبد الكسائي لم يكن 
مستقلا عن الدهب أأمصري ؛ وم تتضح مقوماته أن يماصره من التتحباة 
ولهذا لا مبرر لقول : إن الألاف آنذاك كان مذهسأ ء ولما حاء الفراء 


التقى بكثير من البصربين منبحا » وآراء . 


3 وى عن وصوم الملانف دل الدهيين 5 وتطوره دى اأقَرك 
حامس » فينت أن المتأخرن حملوا كتاب سيبويه ممثلا للتحو النصري » 
وحملوا ما جاء فى كتب الكسائي والفراء ممثلا للنحو الكوفي » ولا سما 
كتابا الفراء : مماني القرآن . والحدود . وذكرت أن شملا من أوائل 
كان مماصرء البرد قاهما يعرج على هذا ء وإذا ذكر شيثئًا من هذا القبيل 
فانه بدع النسة غامضة دوك #ديد اللي إلا قي مواضع قايلة من اكتاسه 
الكامل والقتطذب . ولأ حاء ان السراج والزجاج وأو بكر بن الائاري 
والحامض » أكثروا من الفاضلة بين الذهبين مضيفين نحو ثماب الى 4و 
والرماني والفارسي وابن حني كثر الالحاح على ذكر الفاضلة بين المذه..ين 
واتخد ذلك شكنل ادل ؛ واسطناع أماليب الفقه .وعل الكلام » ثم حاء 


أفي 


المأخرون عنهم أمثال ابن الشحري ومكي القيرواني وأبي ابركات الاناريء 
وأبي القاء المكيري ٠‏ فتقلوا عنهم الملاف » وأضافواما قالوه الى حو أحد 
المدهيين 1 شم اثقات الى اصحاب الطقات بين وضوح المده.ين عندمء 
وانتقلت ايضا الى الحديث عن تفاوت العصمية عند النداة ء» ذا كرا ذلك 
عند المازني » والسحستاني » واليرد ؛ وثعاب » وابن الأذاري وان 
درسثويه » والفارمي وان حي ء ثم تحداثت عن 5تبٍ الخلاف ااتىي ظبرت 
في هذه الحقب », ثما يشير الى وضوح الملاف وضوحا حيدا و 057 
الفاس . 


وو قغت عند امنيات الحلان 4 فار دممأ الى طبيمة ألاعة أأعر نه 7 
وقف عاما التعحاأة 4 وما 6 تعائه من تعاور ع ربع فِ اصوام_ا 35 
وثرا كيمها » والى طبيعة الدراسة التحوية ااتي لم تكن تكتنى طانهج الوص ؛ 
دل 500 الى ااطربقة اأتعاءاية 4 3 أدى الى حلاف ل 3 العاميل 


وف الفصل الثاني من «ذا الاب تحدثت عن ألي البركات » 
فكها يا له علاقة بحث الملاف اانحوي » ولذلك : أطل الحديث عر::. 
حياته » بل اطلته عن نسيه العهي وصلته بالتح_و البصري » وبرحاله 
متخن نْ ولا سم الفار سي ؛ ووقفت عند مذهه في اائح<و ء فئفيت ارتب 
يكوك بندادياً كم يقول بمض الءاصرن » لان الشك في وح-_ود هذهب 
بندادي حول يثنا وبين نسية الرجل ايه ع 1 و البركات بصسري » ويظبر 
ودأا ف المنوج الذي بتبعه » والاراء الي شناها , م وقغت عند الموامل 
الؤئرة فى محثه للحلاف اانحوي » فيتت أنه بصري الهوى عل الرغم من 
ادعائه الانصاف في حكومته بين المذهيين » أما نه الخلاف قعوامله كثيرة 
تتركز في معطيات الدراسات التحوية التي سبقته . ولا سما دراسات 


يض 


النصريين » لكان منييوية 6 وششرحة للسيرائي » ودراسات ابي عملي 
الفارسي » ثم استاذه ابن الشغحري » والعامل اثاني الدراسات الفقبية وما 
فيا من أساليب الحدل » واسياب المنطق . 


وفي الفصل اثالث تكلمت على كتانب الانصاف » وصنفت مساثله » 
فبناك مسائل نم فها الملاف عن الاعراب والبناء » ونهم في اخرى عن 
لمات عط الباق #ولى ا عأقة اي عن اكيز ال الريية رول 
رابمة عن الاستعمال الخاص النادر » وتي غيرها عن اانظرة التحوولة 
الفلسفمة الى ظواهر اللغة » وهناك مساثل صرفنة وأخرى لنوية » وبمد 
هذ التصنيف بينت أن أؤ البركات لم يستنفد السائل الخلافية كلبا ؛ 
فبناك عشرات المسائل التي احملبا واستوعبتها كتب التحو قله وبعده . 


ْم ثكمت عوازنة بين “كنات الاخصاف وكتب اللتلاف الاخرى » 


م نه وبين امال إن الشحري 4 واذتن أبي علي الفارءي والزجاجي 5 


ع وتحدئت في ب خاص عن حقيقة الملاف وما في كتاب 
الانصاف من زيف وتمويه فأفردت الفصل الاول ادر أني البركات » 
فتحدثت في الدالة عن مصادره الصرية ومنت ما أخذه من كتاب مسبيويه 
وما اخذه من آمالي ابن الشحري » وكتب الفارسي وان حنيي ومكي 
القيرواني » وبصريين آخرن ثم تكلمت على مصادره الكوفية » فرحدت 
انه قرأ معاني القرآن لافراء » لنقوله الكثيرة عنه » ثم بِنت اضطراب 
مصادرء الكوفية » وجبله أحياناً بآراء الكوفيين ». ثم تحدئت عن موقفه 


ماع الملاف النحوي م م" 


من المصادر واهاله ذكر المصدر » وتكلمت على طريقته في الأحَذ ؛ فهو 
34 اأنص بلفظه حيناً » وعمناه طوراً » وياحأ الى المع والتلفيق في 
بعض المرات » وختمت هذا الفصل نقد أي البركات » قهو بل بمض 
المصادر البصرية » ويتصرف احياناً بالنقل3 نصرفاً مخلاً » ورما اخطلأ 0 
النقل »؛ أو تقل بلا تحقيق . 


وفي الفصل اثاني من هذا اللاب محدثت عن الانصاف » وحقيقة 
الملاف وبينت فيه أن الكتاب لا يمعطي صورة صحيحة عن الللاف ؛ 
فتكلمت على ما نسبه الى رجال المذهبين من آراء غير صحبحة » وعلى 
عدم استقسائه في نسية الرأي الى المذهب » وعلى اعاده الرأي الحزئي » 
واعّاده المتأخرين من رجال الذهبين » كالفارسي وان خلويه . 


وافردت طرفاً من هذا اافصل لأحديث عن وت الكوفيين ال-تي 
اوردها ص السنتهم 6 فندنث أنه كان يولد المحم عا إلى المدهبين كلها “وأنه 
كان يمتمف مذاهب بصرية وصحملبا أدلة كوفية » واأنه كان تل آراء 
الكوفيين في السائل التي يعرضبا » وانه كثيرا ما بحمم بين الاخذ مرن 
المصادر والتوايد على المذهب . 


وكان ثالث فصول هذا الاب عن مسائل ليست من الخحلاف في 
ثيء 2 فثمة مسائل نسها الى الكوفيين وم لا مختلفون فها عن نحاة 
النصرة » كسألة : نعم ويس ءوااتمحب من اأسواد والبياض » وال«صل 
بين المتضايفين »؛ والمطف على الضمير الحرور وغيرهاء وعند مسائل أخرى 
لا تسلح أن نكون خلافية اكثرة الخحلاف فيا بين أصحاب المذهب الواحد 
ل غرار ما تذكر الكتب من خلاف اللصريين أنفسهم في الضمير : إا 


8خ 


وما تذكره من آرائهم اللاضاربة في (أي) الموصولة . ووقفت عند مسائل 
حلاضة وشت فممأ 4 لان شيو الكوفيين متفقو وهأ َم نحاة النصرة 4 
ولا ددذرى من متهم قال مهاء كالمسألة لبي أقامها حول مشكلة الخوار وحملء. 


هو - وآخر هذه الانواب تناول خصائص المذه.ين 5م تظبر في 
الانصاف.ونحدث عن شخصية ألىي اابركات ووقف من نحوه ومو المذه.ين 
موقف الناقد الماصر » فحملت الفصلل الاول منه تخصائض المذهيين » 
ومنت شه أن مة أضطرايا وتداخلا قمأ » فيما ترى المدهي النصري يعنى 
باخضاع الاغة وظواهره-ا اعقل والنطق », تراه في مواضم أخرى يصنى 
الروالة ولا باجأ الى التعليل » وكذلك الامى في صورة الذهب الكوني» 
فالكوفيونٌ في الانصاف غير الكوفيين في [ قرم » لانهم فيه اصحابمناق 
واستدلال » وجدل ؛ ويظبرون في كثير من المواضمع كالبصربين في اخضاع 
ظواهر الاغة لاقل وأساليب الفقه » وهذا يشير الى أن أإا البركات داس 
ولم يقدم الملاف 5 هو . 

وفي الفصل أثاني تحدثت عن شخصية أبي البركات ما :دو في 
الانصاف . متساً معالم شخصيته النحوبة » والحدلية » ميناً خلال ذلك 
موقفه من الاحتحاج » وفهمه لاضرورة الشعرية » وشذدوذ الاستممال » 


وما وقع في الانصاف من تمحل وخطأ . 


أما الفصل اثالث من هذا الباب فلم يكن إلا موقفا نقديا من 
نحو المذهبين » وما فيه من معيارية » ونحو أنىي اابركات الذي غرف الى 
أذنيه في الطريقة الحدلية التي تأثر فيا أساليب الفقباء وعلماء الكلام ؛ 
ولحدا ظبر في “وه كل ما ظبر عند ابن جني والغفارسي من طرائ قالحدل؛ 
واستءمال مصطلحات علوم الحديث » والفقه » والمنطق . 


و 


تلك هي خلاسة اأبحث كله ) وأراني قد بلغت الحهدف الذي أردته 
من بدابة الرسالة » فاظبرت ان المساثل الللافية في كتاب الانصاف ليست 
صحيحة كلبا » ولا يمكن ان يطمأن الها على الها وقعت حقا بين ناد 
المذهيين 6 وأن مأ حاء ف الانصاف ا يعطي صورة صعحرودة عن حخصائصس 
المذهين » ولذلك لا “متمد نقوله في دراسة أي منها. 


1 تائج البحث : 


وقد كانت النتائج التي خرج بها هذا البحث غير قللة » ومرنف 
الافضل ان نمددها في ناد الطاف بشكل موجز : 


١‏ - ان زمن الخلاف الذهي لم يكر_ لام الخليل والرؤاسي م 
ذهب اليه المرحوم احمد امين . ولا انام الكس اق وسيبويه , فناظرتم) 
لا تدل على خلاف مذهي » ولا عصبية لانجاه ممين فى الارس النحوي ؛ 
وانما دل على تمسك بالحاه اأعامي ؛ والمنزلة عند ذوي السلطارن في نفس 
الكسائي » وطمع في الأنيا عند سيبويه » وعلى لحذا تكون بهابة 
اللملان المذهي ايأم الميرد وثملل ». وتلامنتها . 


؟ - مختلف السات المذهبية وتتطور مم الزمن » فالذهب البصري 
ايام الفارمي وابن جني مختلف عما كان عليه ايام سيبويه واتفليل » ويرجع 
هذا الى سبين : سبب حضاري » وسب فردي أما الاول فقد تمفل 
بسطيات الحضارة القكرية الني نشط فيا النطن الارس_طي ايام هذين 
الرحلين ١‏ كثر نما كان عليه من نشاط ايام النحاة الاوائل » ويتمئل الثاني 
فها تميز به الرجلاك من ميل الى تممق الظاهرة النحوة » وتمكمالاسالرب 
الحدلية في تمليلبا ويحثها . 


تع 


وكذلك الامر فيا يتعلق بالتحو الكوفي ؛ فالذهب في كتب الكسائي 
وآرائه مختلف عن المذهب الذي بدو في كتب الفراء » فهناك تراء مسالا 
الى السماع وتحكيمه وهنا راهء جمع بين الملة والقيان ؛ ولا يشبى مايمطية 
الماع من مواد يمكن ان كون منطلقاً لا--_كام لنوية جديدة . وكذلك 
الشأن في اختلاف المذهب الكوني في نمو ابن الاناري ء واستاذه سلب . 


م كتاب الانصاف لا يصلح لدراسة اللمذهبين وتحديد مانم ؛ 
لا فيه من تداخل نحم عن تدايس ابي البركات » وجبله الصادر الكوفية 
وما فها من مواقف لا تختلف عن مواقف نحاة اللهيرة في كثير مرنى 
المسائل التي عرضبا على انها خلاف بين المذهيين . 

ع كثير من مسائل الخلاف ليست خلافية » وانما هي من حبل 
النقلة » أو سوء فهمهم الاراء الكوفية » ولم يكن عمل الي البركات فيا 
إلا حم لماوتلفةأ لا نقله من أو هأم من" عام : أهل التحقرق . 

ه . أدلة الكوفمين في الانصاف من عمل بي البركات » لا من 
عمل بصربين متأخرن 3 رأى قايل » ولا من عملل اوائل النداديين 
6 رف الد كتور شوقي ضيف ٠‏ 

5 -الهذا كله أرى ألا يدرس الذهبان من كتب اانقلة » ولا من 
كتب الملاف © وبحب أن تنتزع خصائصها من كتب النحاة المذهميينانفسهم؛ 
وان تمد الادراسة في المأزلة الاولل على اسلوب الموازنة بين الطرف ين » 
واعتقد ان احكاما حديدة ستظبر نتبيحة هذا » وال احكاما قديمة ستدو 
متسرعة سطحية ٠.‏ | 


وأرحو امك هذا كله أن اكون قد وفيت الموضوع "حفهةه علي” 4 
وام ول التوفق ٠.‏ 1 


يس 


المصاد,م والمر امع 


اعراب القَرآنْ 


ابو حياث - مخطوط الاحمدية رتم وهم 

اق متفقو التتكان, ب عضورة: ني مكييية 
الفانم ركم اريم 

اوبكر بن السراج - مصورة من معد 
الخطوطات العرسمة م١‏ ف 

ان ولاد ‏ مخطاوط التحف العرافي سداد 


ركم ؟ ونم ١‏ 


ه_الساذفيغريساعرابااقرا: نو البركات الاناري نت مصورة دن مع, كل 


الخطوطات العربية . رقم م" 


حاشية البندادي عل شرح أنت سماد :مخطاوط الظاهريه 


الدر المسوت في عل 
االكتاب المكنون : 
شرم التسهيل 
لت 


السمين الحلي معو طالا حمددة_حابرثم ١6‏ 
و حياك ‏ مخطوط الا حمديه_ حلب لمهم 
ان الاهاث - مصورة (فوتستات) في دائثرة 
اللغة المرسة ُ) قسم الماحستير ' بنداد 

ابو حعفر التحاس - مخطوط المهانية . 
حلب رقم مهم 


ل 


أ هس نج لاميةا أرب" 


لس شرم التسويل 
1# ب معاني القرآات 


-. غ١‏ - مشدكراعرابالقرآك: 
0-0 م ا أقرب 
- الواتي باوفيات : 


بو الوقم والاتداء , 


اك المطموعات : 


: ابن حياأنحوي‎ ١ 
: ابو حمادكا انحوي‎ 0 
م اخماراأتحويين! أنمصريين؟‎ 


3 5 انو على | أغار سي 


ابو القاء الشكيرى - مخطوط دار الكتب 
رقم ولاءغ أدب 

ابن التني ‏ مخطوط الاحمدية يحلبرتم اهم 
سسلة 3 .نقطنة الاخقون: . ارط يران 
( نسخة عنبا خط الاستاذ رائب النفاح ) 
مي بن طالب القيروان,. ‏ مخطوط الاحمدية 
حلب رقم 7/4 

ان عصفور ‏ مصورة الجدم المي في 
بغداد . فونستات . رقم ومغ-م 

صلاح الذين الصفدي ‏ ) ضور ( ف 
ا مجمع الاغوي في دمشق | رقم غ»ه 

بو بكر بن الاباري - مصورة (فوتستات) 


في الجمع الملمي ينداد . رقم م١٠١‏ 


الدكتور فاضل السامرائى »بنداد ‏ دار النذر 


ه4١١‏ وؤكوا 
الدكتورة خدكة الحديئي بنداد ب مكتة 
اللهضة همم١ 1‏ 5دوةا 

الو سعيد السيرافي ‏ تحقيق الخفاجي والزيني 
القاهرة عبم١ 1‏ هوه.و١‏ 

الدكتور عداافتام شلي اأقاهرة 100 
مها 


ب 


ه_الاتقاذفيعاوءالقرآن : حلال الدين السيوطي القاهرة . مصطة-ي 
اانايي الحلي «اسم| ب أه4ةا 

هو ادب الكاتيب : ابن قتيبة ب تحقيق محيالادبن عبداحيدءالقاهرة 
ارم( ا خووا | 

نت انراق الترينة .ت لو لكات الاناري بح اقيق بجربية «اليتلاز 
دمشق لالام1 - لاهو١‏ 

م - الاشاءوالنظائر :0 حلال الدين ااسيوطي- حدر آنآاد .ووم!ا و 


اكمز 
به الاشتقاف : الأكتور فْؤاد حنا زي ‏ يروت 
وأ سه الاضشداد : و بكر ين الاناري ت حفن ا والفضل » 


الكوبت ٠و١‏ 
١‏ - اعجب المجب في : شرح لامية العرب 
حار الل الزعتحشرى والة_طتطينية.الحوائب. .سما 
١٠‏ - اعراب ثلاثين سورة 
بن القراق. 4 ان ظالوية ى'قكة سور عن “ظبة :دار 


الكتب 
ج١1‏ الاعلام : خير الدين الزركلي - الطبعة اثانية 
غ١‏ - الاغني ٠:‏ البو الفرج الاسفباني -. طبعة دار الكثت 
الصرية 


تحقيق سعيد الاففانيدمدق لالام 1#‏ ه8١‏ 


لحف 


5-الاقتراحفياصولالنحو : جلال الدين السيوطي - حدر آاد الدكن 
بقة* ١‏ 

آماليابن الشحري: هية الله ابن الشجري ب حيدر اباد الاكن 
يل 

١مميذوراه الزجاحجي - تحقيق عبدااسلام‎ ٠: آمالي الزجاحجي‎ ١6 

هزر آمالي امرئفى : تحقيق ابو الفضلءبيروت بلممة ‏ بحيو 

٠"املاءمامن‏ بهالرحمن : ابو البقاء المكبري ‏ تمقيق ابراهم عطوة 
عوض_ القاهرة .مما "و١‏ 

١‏ اناه الرواة ‏ :+ حمال الدين القفطي ‏ تحقه ىق أبو الفضل 
القاهرة 6لاخ+١ 1‏ ههو١‏ 

؟” الانصاففيمسائ لالخلاف.ابو البركات الانناري - تحقيق محى الديرن 
القاهره الطمة الثالثة عبوس_ 58 

عمو - الايضاح في علل النحو الزجاحجي:#ةيق الدكتور مازن 

المبار كالقاهرة م/م 

ل 

ل ايضاح امكنون في ذيل كشف ااظنوث :2 اسهعيل البابانى 

استشول 08هم١‏ 

هم البحر الحيط : ابوحيات الاندلبي ‏ شر الراض. مكتة 
النصرا طديئة ؛ بلا تاريخ 

الداله والهاة : أسيعسل بن عمر بن كثيرءالقاهرة مم١‏ _ 
١‏ 

07 ا شنة الوعاة : حلال الدين السبوطى ب محقدق ابو الفضل» 
القاهرة 6لمم١‏ س 54و٠١‏ 


الوح 


م؟ - الميات والتييين : اغمرو نين محر الحاحظ ‏ محقدسى عبدا أسلام 
هاروك القاهرة لاما مغة١‏ 
و» - تأويلمشكرالقرآ: عدالل بن قتية ‏ تحقيق السيد احمد صقرء 
الحلي سام ب 5ه.ه١‏ 
وات تاريخ آداب العرب : مصطفى صادفق الرافمي ا 6 0 
اب تاريح الآدب العربي: كارك روكلاك ‏ ترحمة الدكتور عبد الام نجار 
ام ب تأر سخ الااسلاموطيقات 
المشاهير والاعلام مد بناحمد الذهي) مدر 
قلق ا تأربسخ بنداد : الطلطيب اللندادي ‏ نسخة مصورة مصررسه٠١‏ 
وم اريخ علوم الاخةالمربية : طه الراوي _ بنداد ودم( 5‏ ينعا 
وم تأر بخ اللغات|اسامية : اسرائيل ولفتسوك؛ مصر : معم١ ‏ .ةمية١‏ 
5؟ تاريخ افلسفةي الاسلام : دي دور ترحمة أ ريدة ب مصر مهسا 
بم -تسبدلالفوائدو:كميلالقاصد : ابن مالك تحقيق جمد كامل بركات 
القاهرة : هلم*خ١ ‏ 8م5١‏ 
مم - تفسيرارجوزةابينواس : ابن جني - تحقيق بهجة الاثري مطبوعات 
الجمم بدمشن : .مم1 ١56‏ 
وم لالتامفي تفسيراشعارهذيل: ابن حني - تحقيق : مطلوب , الحدثي » 
القبي - بنداد : مم١‏ ونوا 
٠خ‏ -التنبيهعلى حدوثااتصحيف: حمزة بن حسن الاصبهاني -تحقيق : الشيخ 
تقد حسن آل بأسين. بنداد بإرم ام ١.‏ 
اع - تهذيباللغة (القدمة) : محمد بن احمد الازهري؛ تحقيق هارن 
القاهرة : 6عمم١‏ ب 56.ه٠١‏ 


"غ6 


د 


66٠ه‎ 


6 


قات 


ل ليما 


عن طيمه دار الكتب /لهم؟ ب لإثيوا 


- اخبرة : أن دريد ب حدراادالدكن وويمهعم٠‏ 
حمبرة أمثال المرب : ابو هلال المسكري ‏ تحقيق : ابو الفضل 

وقطامش - مصر : 4م١1‏ 54و٠١‏ 
الجل : للزجاجي - تحقي قابيشنب_الجزائر :5و١‏ 
حاشية عنادة على : شدور الذهسمصر وسبم١‏ 


الاحةفيعللااقراءات: ابو على الفارمسي ‏ #قيق ناصف النحار 
وشلي - < -1١‏ هم*١ا ‏ ه5وا 


5 الحياةالادءيةفي|لمصرة : الدكتور أحهد مل رق 


دمثى اما ب ١أودوا‏ 


القاهرة ملم* 1‏ 4ؤ.ة١‏ 

غَزانة الادب : عد القادر اللندادي ‏ تحقيى هارورت 
القاهرة بين : لم١‏ و 6م1١‏ . لا5وا ‏ 
4ه.و١ا‏ وطيمة بولاف ب اتسعحة مصورة 

الخسائص : ابن حني ‏ تحقيق محمد علي الفلحار 
مصر 4لإ1# ب 8هو١|‏ 

الخليل بن امد : الذكتور مبدي الخرومى - بنداد .5و١‏ 

دارْة العارف الاسلامية : الأرجة ‏ محث ابرولكإن . الحاد اأثالث 
ص 4 

دورة اأنواص في أوهام المواص : ابو القاسم الأريري . الطبعة 


الاورمة ‏ شسححة مصورةء. 


66 


كه 


لاة 
مه 


ان 


ديوانث زهير . شرح شلب نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 

رسالة الثفران 2 : ابو العملاء الممري ‏ تحقيق الدكتورة بنت 
الشاطىء . القاهرة بلا تأربخ . 

رسالة اللائكة 2 : ابو الملاءتحقيق سلم الحندي ءبيروتبلا تاريخ 

الرماني النحوي على ضوء شرحه كاب سيبويه ‏ الذكتور مازنف 
المارك . دمشق سمم!ا ‏ سوا 

الزرجاحي من خلال كتابه الايضاح . الدكتور مازن المارك؛ دمششق: 
ولامظز ا .كوا 

سر العيون في شرح رسالة أبن زيدوث ‏ ابن نانة .طبعة قدعة 

سر صناعة الآاعراب ‏ : ابن حني ح< ١‏ تحقيق السقا واخوانه 
القاهرة : 4لإا*١1‏ ب 8م»ه٠١‏ 

سربيويه إمام النحاة علي التحدي الناصف ‏ القاهرة سه ١‏ 

شذرات الذهب : عبك المي إن العماد الحتبلي - مصر : ٠قم١ا‏ 

شرح ابن عقيل محاشية الحضري ‏ مصر : و.بم١‏ 

شرح الفية إن مالك ( البهجة الرضية ) جلال الاين السيوطي »مصر 
بلا تأريخ 

شرح الالفية : عبدالله بن عقيل - تحقيق بحي المدن عبد ايد 
القاهرة : حكمخ١ ‏ /اكية١ا‏ 

- الاشموني نحاشية الصباث ‏ القاهرة ب عدى يبي الحلي 

شرح ديوان التني : منسوب لابي البقاء المكيري ‏ ضبط السةا 

والاساري وشلي. مصر : لم1 5هو١‏ 


- شرح القصائد السبع الطوال : ابو بكر ن الاناري ‏ تحقيق هارو 


القأهرة مى.ة١؛‏ 


٠.‏ ا 


ال 


يف 


م7 


به /ا 


'م/ 


شرح الكاف.ة 


شرح ان يسمش على المفصل : 
: اأشرريشي - هصر : 
: احمد بن فارس ‏ القاهرة م١‏ ١و١‏ 


شرح المقامات الجر بريه 
الماحى في فقه اللغة 


ضحى الاسلام 
طقات الشافسة الكبرى 


طبقات فحول الشعراء 


طبقات ١انحويين‏ والاغويين : 


ارد 


العين 
الفاضل 
الهفراء 


الفمل : ازمنته وابنءته 


الفلاكة والفاوكون 
الفيورست 


ف اضول الفعو 


: الرضي دار اأسمادة .٠إس؛‏ 


انو امسن الحكرف ب مص .ء 
جعرخط ‏ دوا 
القاهرة . بلا تاريخ 


برسم 9ب بسمة١ا‏ 


: احمد امين ‏ إبإم 1‏ ؟مو١‏ 
: عبد الوهاب بن تقي الددن السكي - 


مصر بلا تأربخ 
شاكر عالقاهرة » بلا تاريخ 
#ه_د بن الأحسن الزبيدي ‏ تحقيق ابو 


الفضل 6القاهرة #لاس١ ‏ عهم.وه١ا‏ 


: بوهان فوك ‏ ترجمة الدكتور عبد الحلم 


النجار» مصر .لم١1‏ (8و١‏ 


: الخليل بن احمد ‏ ج ١‏ تحقيق الدكثور 


عدالله الدرويشء غداد حرمؤ ‏ باكوا 


: محمد بن بزيد المبرد_القاهرة وام كم ١‏ 


: الذكتور احمد مى الانصاري ‏ القاهرة 
. الدكتور اراهم السامراني ب شضناد 


كمخا ساككوا 


: احمد بن على الالمي ‏ النجف همم١‏ 
: ان النديم هوس بلا نار بخ 
: سميد الافناني ‏ دمشق “7م١1‏ لاهو١ا‏ 


عء 


/الم 
هم 


حم 
8٠‏ 
ا 


3 
يه 


ع6 
وة 
كو 
/ارة 


مة 
3 


همأو٠‎ 


“خا .و اس 


في النحو المربي 2 : 


الدكتور مهدي الخزومي ‏ بيروت 4و١‏ 


القرأك وابره قِ الدراسات التحويه 3 عيك العا الح 7 رةافس 


القواعد التعجوية 
الكامل لانن الاثير 


الكتات 


4م*١ 1‏ وكووا 


© عيك ايد سن 5 " "هوا 
: القاهرة وعئم١‏ 


نحقق ري ممارك وود شا كر ءاأقاهرة 


كم  ١*‏ وخذ| 


.8 مميوبهة ‏ تسحعحة مصورة عن طبفة بولاف 


كتاب الروضةين ف اخمار الدواتين 5 عيك ار ةن ىن ا“عاعيل الأقدسي 


الكثاف 


مخااس الماماء 


مع السيان في تفسير اأقرآك : 
مماضرات في الانة 


: حار الله الز #شري ‏ مهم هم ١‏ - ككة١ا‏ 
: ان منظلور ‏ طيمة دار صادر »بيروت 

: الدكتور حسنعون ‏ الاسكندرية 69و٠١‏ 
. ابو البركات الاناري محقيق مدعيكد 


الافناني »دمشق بإيام١‏ ب لاهره١‏ 


: ان حنى ‏ دمشق مئم١‏ 


: 5 عسمدة ا حقيقن الدكتور همد فؤاد 


سزكين ومعر : عمو 5م.وه١‏ 


عو م 


الطرعة الثانية 


: عند الرحمن ن امعداف الزجاجي - تحقيق 


هارونثءالكويت «دوا 


الطيرسى ‏ سروت بإلام؟ ب لإاهية١‏ 


» الدكتور عدار ةن اوب ‏ بنداد ككة ١‏ 


غ6 


٠‏ الحشسب : ابن جني - تحقيق ناصف ونجار وشلدبي 
ح ١‏ اقاهرة كمم١‏ 
ه١٠‏ المختصر في تاريخ اللبشر : أب القداء ب مصر ه؟©٠١‏ 
المخسيص : أبن سيده 9 مصر بولاف 5اسم١‏ 
٠.0‏ الدارس التحوية : الدكتور شوقي شيف مصر م5٠١‏ 
م١٠‏ الدخل الى درارسة اان<و العربي على ضوء اللغات ااسامية ‏ 
عيد الجيد عابدن معس ١هوا١‏ 


بقءأاب مدرسة المصرة التحوية 2 الدكتور عدار حمن السيد_القاهرة مىة ١‏ 


لالاخ١ 1‏ مهموا 
5ك المذكر واألونت : الفراء ‏ قيق مصطفى الزرقا .حلب مع م١‏ 


١م‏ عميآة الخحتان:عدالله بن اسمد الياقي : حيدر اباد ب بإسسى 

١١+‏ مراتب التحوبين : عبدالواحد إن علي الاذوي - تحقيق ابو 
الفضل رأهمء القاهرة ولا!ا ‏ مومة١ا‏ 

64 المزهص : جلال الدن السيوطي ‏ تحقيق جاد امول 
والبجاوىءوابي الفضل _مصر بلا تأريف 

هك مسائل خلافية في اانحو ؛ ابو القاء المكبرى ‏ تحقيق مهد خير 
الحلواني حلب بلا تاربخ 

١ معاني القرآن : حبى بن زياد الفراء  القاهرة جح‎ 1١1 
علس هه اوالحزء اأثاني :نراثناء بلانار يخ‎ 


11 ممجم الادباء : ياقوت اتوي دار الأمون بلا تأريخ 
4- ممحم الللران : ياقوت اموي بيروت دار صادر 
ب8أأ-ه ممعجم ما استمدم 8 ابو عمدك الكري - تحقيق معطفى اأسقا 


١ 6 - القاهرة‎ 


لا 


1 
-1١١ 


5 ام 
“1 


-١ 


-١6 


-١5 


-1١21/ 


-١4 


1 


ليو لل 


«١‏ ب 


1# 


عم 


المجمية العربية على ضوء الثناثية : اس » مرمرجي. القدس بإسهى 


مغنى الاسيب : 


95 شرح الامير . القاهرة ب بحم ١‏ 


ب شرح الدسوقي 


مصر رةه" ١‏ 


طبمة دمشق ومسم١‏ 7 ١454‏ 
مف اح اأعلوم 8 الك ى 2 القاهرة ١٠*14‏ 
فصل . الزعّدشري . طبءة اورا بلا تاربخ 


المقتمّت 


مؤدمه كتات الانصاف 


منازل الحروف 


ف هعم مد للى 


لمتتلم في تار بخ اللوك والاءم: 
المنصف 
النجوم الزاهرة 


النحو العربي 


زهة الالماء ف طقات الادياء 


: مد بن يزيد المبرد - #قق ع.دالشالق 


عض.مة» بان ؛ همأ و مم١‏ 


: ا اشرق فابل ‏ التسحهة الالمائية , 


بنداد رىم١ 1‏ وحى؟ 


: امين الخكولل ‏ مصر ١2.ه١‏ 


عبدال رحمن بن علي بن الموزي ط ١‏ 


حدر اباد مه ٠‏ ( عحة مصورة ( 


: ابن دي حقيق ابراهم مصطفى وع.دالله 


امين . القأهرة : سيم عمهه١‏ 


0 لوسدف إن تخري ردي - أسححة مصيورة 


5 سيم 
عن طدمة دار الكتب 


: الدكتور ابراهم | سام الى سروت رة ١‏ 
: الدكتور مازن المبارك ب دمشق 


١وكو‎ 1١م‎ 

ابو البركات الاذاري - حقيق ا.والفضل» 
القاهرة وببم؟ ‏ مه.و١‏ والطيمة القدعة 
بولاف ع6.ه١١‏ 
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ات نشأة النحدو 
اك 5-2 الحمءاث 


1 هده العارفين 
هعاب ممم البوامع 


1 وشمات الأعياك 


11 لولس بن حميب 


ع _ المجلات : 


٠‏ شل طنطاوي 5 طُّ ؟ ميس 0ه 


حرم( - وكوا 


: صلاح الدن الصفدي 8 اقيق أحود زي 


القاهرة م١١‏ ١١ها‏ 


م ابي حديد ‏ بيروت *5و١‏ 


: ابو زيد الانصاري ‏ بيروت ط م 


ا١ةكال‎  1١ماب‎ 


ف أجافي النتدادي 3 استانول أهة!ا 
: ولال ادن لسيوطى_مطعة ااسياةة س١‏ 


: ابن خلكان ‏ تحقيق عبد الخيد_مصر : 


ماتاخ1 هلمرا 


. الدكتوو حدس من نصار تت ماس لة أعسلام 


العرب ٠‏ مارس م”ة ١‏ 


ل 3 م | َ: 
١‏ حلة خم الاخة المرمة مم١‏ أقاهر 


. الجلر وس ص سسم>- 


س _ حلة كلية الشريعة في بنداد 


عدد م اأسنة هجوا 5 با 


1 الخلاف النحوي م .٠م‏ 


الم 
لومم 
المللدمة ؛ عابم 
الموضوع 1 موسج ؛ العادر 
تمك : ماس دكن 
هاة الفعى و اناوروو» عقن نناية الاوك 
أساف ظبور التحو ادغ واضع التحو ١‏ ء ثلام لهة أبي 
الانيوة "- ”1 ا حفر مي وأثره في تطور الن<و الءربي ١:‏ » أو عم رو 
ابن الملاء والسماع /ا١)‏ عسى بن تمر وااتألف ق الحو م١‏ » ونس ن 
حميب والتمبيد أظأيور سنيويه ٠م‏ > اطالر ونصح اأنحو اأمربي 59 . 
الاب الاول 
ه» - لما 
الحلاف الا-وي وكتاتب الانصاف 
الفصل الاول : بداية الخلاف وتطوره حتى أاقرث الخامس د هبه 
بداية الخملاف بين المذهيين يف 


أسساب اللألاف وتائحبا ا 
ااءرسة م وصلت الى أأزيحاة >4١‏ 
طييمة التحو والدراسة النحوية 4 - 
المناف.ة بين العلاء وين ابلدين يفف 


مع 


الفصل الثااك : 


ابو اأبركات ك/ط- ٠١4‏ 
حياته )6 آثار 37 7 مده.ه 
حياة أبي البركات 7 
أخلاقه وتدينه م 
أسائذته وتحصيله العدي 5 
مؤّلفاته هم 
مذهيه التحوي لام 
العوامل ااؤئثرة في محثه للخلاف النحوي : 4ه 
الدراسات اأتحوية 5 
الاراسات اافقبية وتسرها الى النحو ٠60‏ 
كتاب الانصاف هلمحا 
كومك ٠١‏ 
- تصتيف المسائلالخلافية : ٠١‏ 
ها جاء منها فى التعحو 201 
مسائل في الصرف ١١‏ 
مسائل خلافية في اللمة وففبها ١١‏ 
هل استتقد أب البركات السائل الخلاقة بوم 
الانصاف وكتب الللاف : ١‏ 
بين الانصاف و كتاب مسائل خلافيةالسكثرتي ١١‏ 
ب من حيث المادة ١‏ 
با هن ححءثث الموج ١‏ 
- بين الانصاف وكتاب نزهة المين ١‏ 


6١ 


بيئه وبين ان الشحري 
انه وين أي علي القار-ي 
نه وين الزحاحي 
اناب أأماني 
فخا - م/؟ 
الانصاف وحقيقة الحلاف 
الفصل الاول مصادر الكتان: 
المصادر اأنصرية : 
5 كنات سييوية 
آامالي ابن الشحري 
5 أو علي اأقارءي وان حني 
كى بن أبي طالب اقيرواني 
يعرنوك آخروك 
مصادره الكوفية : 
هل قرأ الفراء 
اضطراب المصادر الكوفية 
00 البركات ومصادره : 
إهاله ذكر المصدر 
- طريقته ف الاخذ 
أخد التصوص بأافاظها 
التقل «لمنى 
الخم وااتلفيق والاستقصاء 


نت 2 


- ١١ 


١١ 
د‎ 


١ لا‎ 


ِّ نظارة ديه 0 مصاار الااناري 4 ب ١‏ 


98 ابل دءعض المصادر البصر 7 اا 
التمرف لتقل ١/4‏ 
خملأ في النقل ١/9‏ 
عدم اأتحقيق م١‏ 


الفصل الثاني : آراء أهل الذهيين وححج الكوفيين خ+م١ا ‏ هز؟" 
الآراء المنسوبة إلى رج المذهمين : 597 

أائحاة والمزو و١‏ 

مذاهي ٠نسوبة‏ خطأ الى رجال المذهين ‏ .م١‏ 


أتعدام الامتقماد فى نمه الرائي 0 
اعتاد الرأي الحزئي ١1‏ 
ب أعماد التأخرين ١‏ 
اختلافه مع النئحاة في عرض الخلاف .ةا 
حجج الكوفيين : ١‏ 
توليد المحج على المذهبين ا 
أراء بصرية تحعلها كوةة 00 
الحبل بأراثهم وأدلتهم با 
الخجم بين الأخذ والتلفيق 0" 
الفسل الثالث : مسائلى أيستث خلافة المكالفق 
مسائكل لا يقول مها الكوفيوث 1" 
اشتقاق افطل ( اسم ) حك 
- انعنم ويس شف 
ب إلا ... في الاستثناء 0 


م 


1 


الفصل بين المضاف و المضاف اليه 
إلا 506 ععى الواو 
المطف ظل الضمير المتصل ال خرور 


أو : ممنى الواو 


إناك وإناه” 


أي* : الموسولة 
وز د أشماء 


هنائن قات :نا : 


ااعطف على الحوار 

ثآاث عشس كلانه ئس 

التميحب من اأسواد واأنياض 
الاب الثالك 


ا" 258 


خصائص المذهبين وشخصية أبى البركات فى الانصاف 


الفصل الاول : خصائص المدهيين ُِ الانساف 


مم بموم 

خصائصض الذهب اللصري : م" 
ب عسمط 54 

0 خضوع الماخة عندهم أقايس المقل راب 
وحوه الاستدلال عند النصريين : بابر 

نت الشير والتقسم يذ 


18 


الاستدلال بالأولى 
قا 
أأملة 
أمتمعداتب الحال 
اعد السك + 
2 بال الفرع والاعق 
ب اعهاد خسائص الاصل 
ته 0 اعاج النطير 
عه ملا ممم اكوقية ُ 
الاحتحاج إلقراءات والحديث 
احتحاج كوفي آخر 
مواقت كزفة 


1 التناقض فِ المدذهب اأنصري 


خصائص | ادهب الكوقي فْ الانصاف ٠‏ 


المذهب الكوقي عند اأقدماء 

55 المدهب الكوق عناء المماصر بن 

أثر كتاب الانصاف في هذا : 
عت الانساف واأقدماء 


الملذهب الكوتي بين الوصنية والتمليلية : 


- شياع التراث الكوفي 
بد :أغماة الكوفيين الساع 
الكوفيوث والطريقة المصسارية 


2-0 


صورة المذهىب الكوفي في الانصاف : 
الاسةدلال بالتقسيم 
الاستدلال بالأولى 
أأملة 
نالفاي 
مراعاة الإاصول 
الكوفيوك والاحتحاج : 
الكوفيوك والقراءات 
الكوفوث وشواهد الشعر 
الكوففوك والاءتحاج بكلام المرب 
د سائل. العتفدول افيا نشل .وسدادء 
مسائل اعتمدوا فبا القباى والتقل 
الكوضوك وفقه الامة : 
تركيس الكلات 
نت 21 الأول 
ب البحث في حدور الكليات 
الاناقض في المذهي الكوثي 
الفصل الثانى : شخصية ألى البركات في الانصاف : 
ْ 0 معام شحخصيته : 
وعيه لاشحو العربىي وثةالمده 
هين التبعية والاصالة 
موقفه من أعلام الحو 
آراء قد يكون انفرد مها 


65 


م 


تِ 00 ف الراق و0 الدهيين: 1ه 


هل الرد له سم 
الحدل الفقبي اانطقي في الرد : كم 
- طريقته بي الرد لانم 
موقف ألي البركات من الاحتحاس: ع بام 
- تيمك 
الضرورة الشعرية ب ابس 
ت. 'الشدوذ يم اعم 
شواهد مرفوضة 56 
تأويل الشاهد عن 
تشدده ى الشاهد ورم 
موقفه من القراءات جيم نم 
ف كيه الواقم اللغوي مم 
غزارة الشواهد 0 
#ع<له ونناقضه * ا - 
00 نم أؤم 
ب نقص الصادر الكوفة ونم 
--5 الأدول البصرية سا ينم 
أخطاء في العلة والقياس ميوسم 
أخطاء في توحيه شاهد 7< 
وقوعه فيا يلزم فيه غيره يقاس 
ؤلات أخرى 66 


 ةاب/‎ 


١ 


ىذ << 


الميارية في النحو المربي حتى القرث الثاني 
المصارنه في القرون المتأخرة 
المميارية في نحو أبي البركات 
المعيارنه في نحو المده.ين 
الحائمة ونتائج البحث 


ا ب لإا 


تائج اابحث 


مس5 سد ةغاعٌ 


25 


5 


1 وعدا 


لا بد لي من أن أتقدم بالشكر الطيب إلى زميلى الاستاذ شود 
فاخوري » لاشرافه على طبم هذا الكتاب . ولا بذله من <بد لاخراحه. 


كا أشكر للأستاذ العام أحمد رائب النفاخ » سخاءه البالغ في تقدم 
ما علاك من #اوطات ومطا.وعات ؛ ووضعيا بين بدي" 2 أنام كت اهرة 
هذه الرسالة . 
وإني لأعتذر عما وقم في الكتاب من زلات مطبءية » وأر<و أن 
اه القارىء فا 3 انام ممأ ول قراءة |الكثات 8 
المؤلئف 
ل 4 | كد 


بع 


الصفعة 


نصو ب بعص الاخطاء المطبعية 


السطر 


امات 
لاسائل 
اعبار 5 


واهه” 


اك 


مافمبأ 

ما كان الاصمعي 
متم 

المتعدي واللاز 5 
عن ا يكن 
ومن نولدت 
ورا الكسائى 


"٠ 


العدوات 
المساثل 
المعياري 
واعدمة 
الشنك 
معالة | 
5-5 
المدنة 
فاكورة 
اطر اد 
وه 


ف أسةه 


م 


ا حوب 


( نحذف الحاشية رقم ه ) 


ومدهوك 
مافيم) 

ما كاك بن الإاصمءى 
متهأ 
على حين لم يكن 
ومن هنأ 0 لدت . 


م26 


ول 


١ > 


وأحاز ااغدادبين 
الحخامد ع 
اا 

مأ فه 9 

إلى “فر / 
الانصافوين كثاب 
عم أحياناً 

الوعدلة 

كلام امنقول 

١١‏ . أخذ عنه 
الارضاح 
من المدل 
لم أسامتتني 
المعاني القرآن 
وزهر تمادى 


ألي الذدري 


51١ 


حدف الواو 
وقائلاً بول 
سر اه 

6 د‎ ١ 
والص حر‎ 
الحقسين‎ 
0 


تنقل الما الخحاشية الثتة في ص للم وتمطى رقم (ه) 


وأحاز ااأنتدادوث 
الحامد ضمير 1 
أم انها 

ماه أل 

الك قد 
الاخصافت وكتأب 


طم عر 

ديو 

الكلام اقول 
ونا لك عده 
الايضاح المزجاحي 
دن اليل 

لم أساهدني 

معاني القَر إن 
وزهرة” تهادى 


ان الذعري 


١ 


سيط | أقو ليشسر 9 
زيادة في 

ئلا 

على لا قيله 
عل علاقة 
أأناب ااثأني 
هدا أأثل 
وبولس يدهب 
أي ختلاف 
وولاك 

قلا تستظل 

ق لزان 
ولم يقل 
لتقايل 
متدولة 
ع.دالله وزيد 
لاإستحب 
قال شرح 
وذ ااه 
وعندما 
إضافه 


انشميةه 
اأفشل 
ثلانة 

كه 


يسط القول وإشعرم 
زيادة اللام ف 
اكلا ش 
عل ما قله 
عل علانه 
الفصل الثاني 
هذا المثات 
ولو نس يدهياك 
الاءتلاف 

وأه لاك 


متعدولة 
3 ع.دااله وزبد 


١ 


5 


انه لف : 


عن أي هشام 


قالا جلاف الهم 


- 
5 


اشر ول 


ل الو ضير 


أ 


١‏ لا <تياج 


فحرذائر اهم فلاسفة 


لا إحرفا 
الخو 3 8 
على اختلافيم 
معو ل 

أن حعفر 
الاو فدان 
د طر القبم 
ره 


هدم <واز 
غير الغمار 
ومراعا» 
كلامهم 


وَغالد 


وع.د نْ:لابر ص كنل 


0 سيم 
انه ليشكره 


عن ابن عشام 


فالاختلاف ينيمأ كبر ماهو بينم 


اسهم هنهم 
أخرى قن دلالة 
ف لوهم 
الاديعدا 
جاجع 
نحينار اهو قل كالكو فين 


-< 


وافف ب ]ان رط 
إلا دروأ 

الكوفة إمتودول . 
على اختلاف 


ي 


أومئوك 

أن !١‏ حمفر 
هوم 

عدم جواز 

تار الغمار 

ومراعاة 

له في كلام,م 

والة 

وع.يد بن الارص ٠‏ بل 


رواه 


١م‎ 


١ 


عملا وراء 
أجاز 
وعل لمدا 
اكير ي 
حنا زي 
دورة الواص 


غ6 


تا وراء 
جاز 

وعل هدا. 
المكبري 
حنا روزي 


